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has‏ مه 

| ليسرنا جداً أن نضع بين يدي القارئ العزيز كتابنا هذا والموسوم بعنوان علم النفس 
المعرفي والذي نعتقد أنه بمثابة مساهمه متواضعة تثري مكتباتنا العربية . فبعد اطلاعنا على 
Le‏ صندر من كتب باللغة dara‏ ني مجال علم spall ttt‏ فق tery‏ انهنا رعم 
أهميتها لم تف بالغرض المطلوب . فكان ذلك دافعا L‏ أن نقدم هذا الجهد استكمالا لما تم 
تقديمه فى هذا الجال . 

فكما نعرف أن علم النفس المعرفي بدأ يظهر نجمه ويتصاعد بريقه في الستينات من 
القرن الماضي وذلك بعد أن بدأ نجم المدرسة السلوكية بالأفول :ولا سيما بعد التقدم 
التكنولوجي في مجال هندسة الاتصالات والحاسوب الالكتروني » حيث ظهرت الأصوات 
التى تدعو الى ضرورة دراسة العمليات العقلية وأثرها فى الأنشطة 5 LEV‏ السلوكية 
الإنسانية . 


فعلم النفس المعرفي أن جاز التعبير يعنى بالدرجة الأولى في دراسة مختلف العمليات 
العقلية التي تحدث داخل العقل او الدماغ في محاولة منه لفهم السلوك الإنساني ; 

وبالرغم أن نظريات علم النفس المعرفية تتباين في طريقة تناولها وتفسيرها للعمليات 
العقلية التي تحدث داخل الدماغ » إذ Of‏ بعضها يهتم بدراسة الادراك الحسي وعمليات 
التنظيم المعرفي كما هو الحال في نظرية الجشتلت » في حين البعض الآخر يهتم بدراسة 
التغيرات النوعية والكمية التي تطرأ على العمليات العرفية والإدراكية عبر مراحل النمو 
اختلفة مثل نظرية بياجيه في النمو المعرفى » وهناك bal‏ ودج معالحة المعلومات الذي 
متم بمراحل تناول المعلومات ومعالحتها داخل النظام المعرفي » الا انها جميعاً تشترك في 
تأكيدها على أهمية العمليات المعرفية ودورها في تحديد ble‏ الفعل السلوكي الذي je‏ 
عن OLY‏ ؛ ؛ فهي Gi‏ ترى أن السلوك هو دالة J‏ هذه العمليات وليس مجرد ارتباط 
آلي ميكانيكي يتشكل بين مشير واستجابة ما . وعموماً » op‏ هذا الكتاب المتواضع يتعرض 
إلى العديد من المواضيع والمسائل المتصلة بحقل ple‏ النفس المعرفي » اذ انه يشتمل على 
عشرة فصول على النحو الآتي : 
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ظهوره ونشأته والمساهمات الفلسفية التي ساهمت في تطوره بالإضافة الى مناهج البحث 
ا 

الفصل الثاني : ويتعرض إلى bles oboe‏ المعلومات متناولاً افتراضات هذا النموذج 
اقبي ا و ا ا ا TE‏ 
الى اا اة را قاط AS all‏ 

الفضل التالك + Ugly‏ موضوع الا كا من حت فوطي عات الاخ 
الذي ¿AŽ‏ فى الانتباه بالاضافة الى نظرياته المتعددة والعوامل الذي تؤثر فيه 1 
تحليل الملامح ؛ ونمودج الشمكة erat‏ في الادراك ¢ as gles‏ التنظيم الادراكي 
والعوامل التي تؤثر في MoV‏ . 

الفصل الخامس x‏ ويتعرص “a‏ موصوع الذاكرة فصيرة المد من حيث طبيعتها 
وخصائصها واساليب تطويرها وعلاقتها بالذاكرة طويلة المدى واسہاں التسيان الذي sdo‏ 
فيها بالاضافة الى تناول العديد من الدراسات التجريبية حول هذه الذاكرة . 


الفضتل poled!‏ : ويتناول الذاكرة طويلة المدى من حيث طبيعتها bliy‏ التشفير 
المستخدم فيها وكيفية تخزين المعلومات في هذه الذاكرة » بالإضافة إلى انه يتعرض إلى 
بعض التجارب حول الذاكرة الدلالية وذاكرة طويلة المدى والمعينات التي تساعد على تخزين 
المعلومات في هذه الذاكرة ة وفي wll‏ استراجاعها . 

الفصل السابع : ويتعرض إلى موضوع التخيل (التصور) العقلى من حيث طبيعته 
وخصائصه ووجهات النظر الختلفة حوله . ويتعرض أيضا إلى نظريات التخيل العقلي مثل 
eel 4, bi‏ المزدوج والنظريات الافتراضية . 

الفصل الثامن : ويتناول موضوع اللغة من حيث تعريفها وخصائصها ووظائفها 
وأسناليمية دراستها . ويتعرص bail‏ الى عمليات اكتساب اللغة وإنتاجها وفهمها ومراحل 
تطورها e‏ ويتناول كذلك نظريات اكتساب اللغة الختلفة مثل السلوكية والنحو التوليدي 
Smet‏ ونظرية بياجيه » وعلاقة اللغة بالتفكير . 
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الفصل التاسع : ويتعرض إإلى تفكير حل المشكلة من حيث مفهومه وخصائصه 
وأنواع المشكلات وخطوات حل المشكلة وبعض الاقتراحات لتحسين أسلوس حل المشكلة 
بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر في تفكير حل المشكلة . 

الفصل العاشر : ويتناول موضوع إتخاذ القرارات من حيث تعريف مفهوم القرار 
وخصائص عملية إتخاذ القرار والعوامل المؤثرة فيها ومراحلها » بالإضافة إلى أنه يتناول أنواع 
القرارات والنظريات المرتبطة بموضوع إتخاذ القرار . 

fob > pear‏ ان يؤدي هذا الكتاب الغرض الذي وضع من اجله وان يكون فيه من 
الفائدة المعرفية والعلمية ما يعود بالنفع على الدراسين . وكأي جهد انساني » را Y‏ يخلو 
هذا الكتاب من الاخطاء وجوانب النقص وكم نكون متنين لأية ملاحظات أو آراء من 
شأنها ان تسهم في رفع سوية هذا العمل . ونسأل الله العلي العظيم الجزاء والمثوبة على هذا 
العمل والله ولي التوفيق . 


APY 
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Cognitive Psychology 


المقدمة 

لقد اهتمت البشرية بالمعرفة وطبيعتها والعمليات العقلية والنشاط الذهني المستخدم 
فى عمليات الانتباه » والإدراك » والتذكر» والاستيعاب e‏ وغيرها من أنشطة التفكير منذ 
أكثر من ألفي عام . وقد ترك لنا الفلاسفة اليونان والمسلمون إسهامات قيمة في هذه 
المجالات . ثم تواصل الاهتمام بها من قبل الفلاسفة والمفكرين خلال القرون المتعاقبة . 
وعندما استقل علم النفس عن الفلسفة e‏ واصل العلماء والباحثون التركيز على هذه 
الموضوعات » إلا أن البحث فيها اتخذ منحى مختلفا تبعا لاختلاف طرائق البحث النفسى 
عن Gb‏ البحث الفلسفى . ولا غرابة فى GUS‏ لأن المعرفة ومعالحتها واكتسابها Ge‏ 
تيه وتوزرها Ugly‏ والاأبكة اام يان كب gal ola‏ يسك ALY DLL‏ 
ويوجهه . 


ان الاهتمام بالمعرفة ليس مقصورا على علم النفس المعرفي فحسب » لا بل تشارك فيه 
عدة تخصصات أخرى مثل علم النفس العصبي والفسيولوجي والطب والبيولوجيا وعلوم 
الاتصالات والحاسوب . وتحاول جميع هذه الفروع تناول الأجهزة التي تتعامل مع المعلومات 
وتؤدي وظائف ذكية . كما تحاول الإجابة عن الأسئلة المتعلقة ببنية المعرفة ومكوناتها 
وعملياتها وتضميناتها وتطبيقاتها . فعلم المعرفة هو العلم الذي يهتم بدراسة بنية العمليات 
العقلية الذكية وانشطة التفكير والمعالجة المطلوبة فى الإدراك والتذكر وحل المشكلات › 
والباف abbas ode lel‏ وها وفك مصطلح المعرفة المظلّة لجميع العمليات 
bl 43 all‏ 

أما علم النفس المعرفي فقد عرفه نيسر (Neisser)‏ على انه جميع العمليّات التي يتم 
من خلالها نقل المدخلات الحسية وتحويلها واختصارها وتوضيحها وتخزينها واستعادتها 
واستعمالها (Neisser,1967)‏ . ويشير هذا التعريف إلى أن علم النفس المعرفي يُعنى 
بجميع العمليات العقلية التي بمارسها الفرد عندما يستقبل المعلومات ويعالجها ويرمزها 
ويخزنها ثم يسترجعها عند الحاجة . لذا فإن ple‏ النفس المعرفي يتعامل مع عمليات 
حصول الفرد على المعلومات » وكيفية تمثيلها وتحويلها إلى معرفة » وكيفية تخزينها » وطريقة 
استخدامها في توجيه النشاط الإنساني . وهكذا نجد أنه يتضمن مدى واسعا من العمليات 


17 


العقلية ابتداء من الإحساس والإدراك e‏ وعلم الأعصاب » والتعرف على النمط e‏ والانتباه» 
والتعلم » والذاكرة » وتكوين المفاهيم » والتفكير والتخخيل » واللغة » والذكاء » والعواطف »› 
وعمليات النمو المعرفي . 

وهو بذلك يمس جميع جوانب النشاط الإنساني مختلف أشكاله(1 (Solso,199‏ إذ 


sa!‏ ريد (Reed,1982)‏ في هذا الصدد إلى ان علم النفس المعرفي يعرف في كثير من 
الأحيان gle sl‏ معالحة المعلومات . 


مواضيع علم النفس المعرفي 

لدى النظر في محتويات كتب علم النفس المعرفي الحديثة » نجد أن هذا الحقل قد 
تشكل من مجالات فرعية عديدة . وقد أشار سولسو (50150,1991) إلى أن علم النفس 
المعرفي يستمد نظرياته وتقنياته من مجالات بحث عديدة . وفيما يلي تعريف مجمل بكل 
مكون من مكونات هذا العلم : 
1- الإدراك 


ويتناول موضوع الإدراك عمليات الكشف عن المثيرات الحسية وتفسيرها . وقد زودتنا 
الأبحاث E‏ هذا ايجال بفهم جيد لموضوع حساسية الإنسان لهذه المثيرات « ia‏ الإذراك 
بالكيفية التي تتم فيها تفسير الإشارات الحسية . ويتطلب أن يكون لدى الفرد كفاية حسية 
تمكنه من استقبال الإشارات من البيئة المحيطة e‏ وان تكون درجة شلة المثيرات الحسية 
كافية ليكون الفرد قادرا على وعيها ؛ ومن ثم تفسيرها . علما Ob‏ الإشارات الحسية التي 
تتزاحم على حواسنا ليست محدودة » كما أنها ليست ثابتة ‏ بل هي تتغير بتغير المشهد . 
كما أنها تتباين بالشكل واللون والحجم والأهمية والموقع . ويتطلب الإدراك تنظيما مستمرا 
وتفسيرا مرنا ومتغيرا لهذه الانطباعات ؛ وقد ساعدت الأبحاث التجريبية فى تحديد أجزاء 
عديدة من العملية الادراكية وذلك كما سيأتى لاحقا . 


2-علوم الدماغ 


لقد نتج عن التقارب والشراكة البحثية في الآونة الأخيرة بين علماء علم النفس 
المعرفي وعلماء الدماغ تطورا واضحا فى هذا JL‏ . إد إن علماء علم النفس المعرفى 
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يستعينون بالتفسيرات العصبية للنتائج التي يتوصلون إليها في الوقت الذي فيه يعتمد 
علماء الأعصاب على علم النفس المعرفي في توضيح ملاحظاتهم . وذلك OF‏ جميع 
العمليات المعرفية يمكن bd)‏ وتفسيرها oly‏ على العمليات الكهروكيميائية التي تحدث في 
الدماغ والجهاز العصبي . 
3- التعرف على النمط 

لا يدرك المثير البيئى على انه حدث حسى منفصل إلا نادرا » ولكنه يدرك على أنه 
جزء من نمط كلى له معنى . فالأشياء التي نحس بها - laly‏ » أو نسمعها ء أو نتذوقها » أو 
نشمهاء أو نلمسها - هي دائماً جزء من فط كلي من مثير حسي . ففي سلوك القراءة 
مثلاً e‏ على القارئ أن يتوصل إلى غط له معنى من مجموعة من الخطوط التي لا معنى لها 
دون عملية القراءة . ومن خلال تنظيم المثيرات المكونة للحروف والكلمات وبالاستعانة 
بمحتويات الذاكرة يتوصل القارئ إلى المعنى (1998 (Ashcraft,‏ . وتتم هذه العلمية خلال 
أجزاء قليلة من الثانية . وتزداد حيرتنا عندما نتخيل التفاعل المعقد بين الخلايا والممرات 
العصبية من جهة » والعمليات المعرفية التي تتم في الجهاز العصبي من جهة أخرى من 
اجل إنجاز هذه المهمة من قبل ملايين الناس يوميا . 
4-الانتياه 

تستقبل حواسنا أعدادا هاثلة من المثيرات الحسية أثناء قيامنا بنشاط ما . ولو أننا ركزنا 
على جميع المثيرات التي تلتقطها حواسنا ء لتعذر علينا إنجاز أي سلوك نسعى للقيام به . 
ورغم أن الكائن البشري دائم الجمع للمعلومات » إلا انه وفي الظروف الطبيعية انتقاثئي 
جدا . إذ هو ينتقي كمية ونوعية المعلومات التي يختار التركيز عليها )1994 (Hays,‏ . ويبدو 
أن الطاقة التى بملكها الإنسان ALLL‏ المعلومات محددة بمستويين هما : الحسى والمعرفي . فإذا 
فرض علينا فى أي وقت عدد زائد من الإشارات الحسية » أو إذا ألزمنا أنفسنا بمعالجة كمية 
زائدة من الأحداث والمعلومات e‏ فإن ذلك سيقود إلى عجز واضح في مستوى الأداء وذلك 
بسبب زيادة العبء الذهني ومحدودية سعة نظام bles‏ المعلومات لدينا . وعليه OP‏ الآلية 
التي يستخدمها الإنسان من أجل تعرضه لمشكلات العبء الزائد هي الانتباه ‏ إذ يركز في 
هذه العملية على كمية معينة ومحدودة من المثيرات الحسية . 
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5-الذاكرة 


وتعرف الذاكرة على أنها العمليات العقلية التي يتم من خلالها اكتساب المعلومات 
والاحتفاظ بها لغايات الاستعمال المستقبلي )1989 (Ashcraft,‏ ولا يستطيع الفرد القيام 
بوظائفه إلا من خلال عمليتن عقليتين تعملان معا هما : الذاكرة والإدراك . وعندما (SF‏ 
حوارا Le‏ يبدو أن هنالك oleg‏ من الذاكرة يشتركان في هذا الحوار : ذاكرة مؤقتة تحتفظ 
بالمعلومات لفترة وجيزة تمكن الفرد من متابعة الحوار » بحيث تبقى المعلومات فى هذا الخزن 
المؤقت طيلة فترة معالجتها وتعمل على منع تلاشيها أو حلول معلومات أخرى محلها . 
ويسمى هذا النوع من الذاكرة بالذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة العاملة كما يرى بعض 
العلماء » وتجبد بعض تفاصيل الحوار أو المعلومات طريقها إلى الذاكرة الدائمة » وتسمى 
الذاكرة طويلة المدى e‏ وتعد اللغة من أهم محتوياتها إذ لا يستطيع أي فرد إجراء أي محادثة 
أو حوار دول استخدام محتويات هله الذاكرة ; 


6- تمثيل المعرفة 


سي عملية اباد من المعلومارع مين اران ال apa sy‏ وتنظبينها kea‏ 
إلى ما هو مخزون في الذاكرة بالتمشيل المعرفي . إذ يتمثل كل فرد منا المثيرات البيئية 
بطريقة مختلفة عن الآخرين . ولعل هذا ما يسبب لنا بعض الاشكالات فى عمليات 
الاتصال . إننا لا نتمثل العالم بطريقة متطابقة » بل إن ما نراه ونسمعه ونشمه ونتذوقه 
ونتمثله في ذاكرتنا pol‏ مغاير إلى حد ما U‏ لدى الآخرين )1998 (Solso,‏ . ولكن درجة 
التشابه في تمثلنا لمفردات البيئة كافية لتساعدنا على التعايش مع بعضنا بعضاً . وقد حظى 
موضوع التمثيل الداخلى للمعرفة باهتمام العلماء والباحثين في علم النفس المعرفي » ويعد 


أحد الموضوعات البارزة فى هذا Jl‏ . 
7-التخيل أو التصور الذهنى 


وهو شكل من أشكال التمثيل المعرفي » إذ يكون الفرد صورا ذهنية وخرائط معرفية 
EL‏ اخيرات ال التي يصادفها 2 كالمباني 3 والشوارع 3 والتضاريس 3 والمناظر e‏ 
والأماكن والأشخاص . والأشياء ‏ والأحداث . ومن خلال الخرائط المعرفية التى يمتلكها 
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كلمات عندما يريد أن يصف مكانا أو موقعا لشخص آخر . كما انه يحول هذه الخرائط 
المعرفية إلى صور للمدن » والأماكن » والمواقع يستخدمها أثناء أدائه الأنشطة اليومية . 
ويستعين بالصور الذهنية كذلك فى زيادة كفاءة معالجته للمعلومات » وبالتالى فى تحسين 
BN gles Ih‏ و الاير 
aali -8‏ 

تعد اللغة أحد المواضيع الهامة في علم النفس المعرفي . وتتكون من أسماء وأفعال 
وحروف ومقاطع وأصوات وقواعد تنظيمية . ان قدرة الفرد على استعمال اللغة بطريقة 
مناسبة متحدثا ومستمعا أمر ضروري LE‏ الإنسان . ويلاحظ المتأمل فى استخدام اللغة 
أثناء عمليات الاتصال أنها تتطلب استخدام قاموس المفردات الذي يمتلكه الفرد إضافة إلى 
قواعد نحوية تحكم تنظيم هذه المفردات و ستلسلة cols‏ معتی 5 ويصاحب ذلك ردود فعل 
حركية أو جسدية لتوضيح الرسالة من قبل المرسل وفهمها من قبل المستقبل . وتتم عملية 
دراستها من قبل كثير من علماء النفس واللغة )1983 (Howard,‏ . 
9- النمو المعرفي 

ويشير النمو المعرفى إلى التغيرات النمائية التى تطرأ على البناء المعرفى والعمليات 
المعرفية òp‏ »وهو موصوع هام من مواضيع علم التفين المعرفي 3 وقد انعكست هذه 
الأهمية من خلال الدراسات المكثفة التى تناولت هذا CSL‏ . وتشكل دراسات العالم 
السويسري الشهير ole‏ بياجيه ) (Piaget‏ وما بنى عليها ودار حولها من دراسات مثالا 
يوضح ذلك . 
0-حل المشكلات 

E leks ae Cs he ea I eg oll a 
المشكلة يعنى العمليات العقلية التى ينفذها الفرد أثناء سعيه من اجل الوصول إلى هدف‎ 
ما يتطلب الوصول إليه اجتياز عقبة أو تخطى صعوبة دون أن يكون مسار الل واضحا لديه‎ 
عندما بدأ بهذا النشاط . ومثل هذا الأمر يتطلب منه أن يستخدم استراتيجيات معينة‎ 
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لاكتشاف slat [us‏ وتنفيذه وفق cl aber‏ معحددة . ولقي هذا ا موضوع اهتماما بالغا من قبل 
الباحثين فى حقل gle‏ النفس المعرفي » وهو يحتل مكانة بارزة في المؤلفات التي تناولت 
هذا الموضوع . 

1- الذكاء الإنساني 


يعد السلوك الانسانى الذكى وتوصيفه وتفسير طبيعته والعوامل المؤثرة فيه وآثاره 
وتوزيعه بين أفراد الجتمع أحد مكونات علم النفس المعرفي . فالذكاء هو قدرة الفرد على 
التفكير اجرد والتعلم والاستفادة من الخبرة . كما يعرف بأنه القدرة على التكيف وحل 
المشكلات » وتدل عليه مؤشرات سلوكية كثيرة منها القدرة على فهم اللغة واتباع التعليمات 
وتحويل الوصف اللفظي إلى نشاط سلوكي . كما يظهر من خلال التزام الفرد بقواعد النظام 
الاجتماعي الذي يعيش فيه ويرتبط بشكل إيجابي بكثير من مظاهر السلوك المعرفي 
والتكيفي . إذ يعد متنبعا فعالا في الشحصيل والإنجاز الأكادهمي في جميع المستويات . كما 
يعد مقطلا Syl cloY‏ الاي ا وها زمنة مها رائخ ال ر Lal‏ 


2-التذكاء الاصطناعى 


انه تخصص ضمن علوم الكمبيوتر وله تأثيرات هامة على تطور العلم المعرفي . 
ويتعلق هذا الموضوع بتصميم برامج حاسوبية تشبه في كيفية عملها طريقة عمل العقل 
الإنساني . ولكي يتسنى لنا تصميم مثل هذه البرامج Ve‏ بد من فهم الخصائص الأساسية 
للتفكير البشري e‏ وهذا يعد مهمة أساسية من مهمات علم النفس المعرفي »فهو يتطلب 
معرفة بطريقة hlas‏ الفرد الإنساني للمعلومات وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتصميم 
برنامج حاسوبي قادر على تقليد ذلك » وتنفيذ عمليات معرفية مثل الإدراك » والتذكرء 
والتفكير » واستخدام اللغة وفهمها . 


الافتراضات الأساسية فى علم النفس المعرفى 


ينطلق علم النفس المعرفي من مجموعة من الافتراضات التي يضعها عالم النفس 
المعرفي نصب عينيه أثناء بحثه أو تفسيره للأبحاث والدراسات فى J lia‏ وهى تشكل 
نقاطا مرجعية يلتزم الباحثون بها ويرجعون إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ونستعرض 
فيما يلى مجموعة من الافتراضات على النحو التالى : 
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Yai‏ : الإقراريوجود العمليات العقلية 


فى الوقت الذي تجنب به الاتجاه السلوكي البحث في مجال العمليات العقلية cal‏ 
ad‏ أن الاق بوجود فلو لادا وا كيك عا هافن أهم رکائز علم الان المعرفي 
الأساسية . لدرجة أنها تعد مدار البحث الرئيسي الذي تناولته الأبحاث في علم النفس 
المعرفى . وتنطلق هذه الأبحاث من افتراض قوي يشير إلى أن العمليات العقلية موجودة 
وأنها أحداث منظمة محكومة بقوانين و يكن دراستها والكشف عن طبيعتها وتحديد 
القواعد التى تنظمها 
لا يعتمد الباحثون في علم النفس المعرفي الحديث على استخدام منهج الاستبطان ؛ 
gl‏ التأمل الداحلي في عمليات Sal‏ :ودلك لصعوبة أو استحالة استبطان كثير من 
العمليات العقلية )1967 (Neisser,‏ » إذ قد لا يستطيع الفرد فى كثير من الأحيان أن 
يستبطن عملياته المعرفية بدقة » هذا من جهة » ومن وجهة أخرى قد لا يريد ان يكشف 
عما توصل إليها أثناء عملية الاستبطان . كما أن الباحث لا يستطيع ملاحظة العمليات 
الفكرية التي ينفذها الآخرون بشكل مباشر . ونظرا لقصور منهج الاستبطان وعدم استيفائه 
لعايير البحث العلمي الدقيق وبتأثير من طرائق البحث السلوكية » فإن علماء النفس 
المعرفيين لا يعتمدون عليه ولا يعتبرونه أسلوبا مناسبا لدراسة النشاط العقلي › لا بل 
نجدهم يعتمدون على مقاييس تتصف بالموضوعية والشبات ويحاولون الإجابة عن الأسئلة 
التي تدور حول النشاط العقلي المعقد باستخدام مقاييس كمية للسلوك قابلة للفحص 
ومكن التأكد من دقتها . كما أن أبحاثهم ملتزمة مواصفات البحث العلمي الدقيق وقد تم 
وصف منهجيتها بدقة ووضوح على نحو يمكن الباحثين من إعادة إجرائها والتوثق من 


ثانياً: مراعاة معايير الصدق البيئي في البحث 


يدعو هذا الافتراض إلى أن تكون الأبحاث فى علم النفس المعرفي مثلة للطريقة التي 
يفكر فيها الناس ويسلكونها فى عالم الواقع . وقد أشار (Neisser,1967) s‏ إلى انه لا 
يجوز أن تكون الأسئلة البحثيّة فى الجال المعرفى بسيطة OY‏ ينجم Ol US oe‏ النتائج التي 
سيتم التوصل إليها حول dad all Lebo‏ س ن OLS. SHAY se Sle May‏ 
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الإجراءات التجريبية يجب أن لا تكون مصطنعة إلى درجة تهديد الصدق الخارجى للتجربة › 
ما يترتب عليه الصعوبة في تعميم النتائج من الأوضاع التجريبية إلى الأوضاع الواقعية خارج 
معمل علم النفس . ولابد أن تكون الإجراءات المستخدمة فى الدراسة ماثلة لطبيعة المشكلة 
التى تتم ele‏ من حيث درجة العمق والتعقيد . 

نبو 231,41 )1989 ol (Ashcraft,‏ كان لاحت clic‏ امعد Las bell‏ 
الاختزالية “Reductionistic Approach”‏ 6 دراسة الظواهر المعقدة OF‏ ذلك يساعد 
على فهم هذه الظواهر . فالتبسيط يؤدي إلى الكشف عن تفاصيل العمليات المعرفية وقد 
يسأعدنا على heal‏ العمليات بين مكونات هذه الظاهرة ١‏ ولكن في مرحلة y iy‏ بد 
من جمع أجزاء الظاهرة معا والتعامل معها كظاهرة واحدة معقدة لتحقيق شرط الصدق 


ts 
ت اماو هات‎ piles ال تمان‎ LIL 


وهذا مخالف لا ذهبت إليه النظرية السلوكية التى ترى أن الإنسان مخلوق سلبى وما 
سلوكه إلا ردود فعل اتجاه ما يقع عليه من مثيرات بيئية . فأحداث البيئة هى التى تحدد 
سلوك الإنسان وتتحكم فيه e‏ وإذ يرفض علم النفس المعرفي هذا التفسير » فإنه ينظر إلى 
الإنسان على انه مخلوق إيجابي ple‏ ويفكر ويخطط ويتخذ القرارات ويحل المشكالات 
)1998 ,50150) . ويعتقد العاملون فى هذا الاتجاه أن الإنسان يستقبل معلومات هائلة من 
البيئة و يختار بعضا متها bed‏ » ثم يدمح أجراء من المعلومات التى تتجت عن LLM‏ 
ضمن بنائه المعرفي ؛ أي يخزنه في الذاكرة »ثم يقوم بفعل ما بناء على ما توصل إليه 
نتيجة معالحته لهذه المعلومات . فاستجابات البشر مبنيّة على معالجتهم للأحداث 
والمعلومات وليس بناء على اقتران بسيط أو تعزيز تقدمه البيئة . 


رابعا: مقاييس الزمن والدقة 


يفترض علماء النفس المعرفيون أن الأبنية والعمليات المعرفية يمكن أن تظهر من خلال 
مظهرين من مظاهر السلوك هما : 


1- طول الوقت الذي يحتاجه الفرد لأداء مهمّة ما . 
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2- دقة elol‏ تلك المهمة . 
وان هذين المقياسين شائعان في أبحاث علم النفس المعرفي . 
ويطلق على المقياس الأول زمن الرجع “Reaction Time”‏ ويسمى اختصاراً “RT”‏ . 
وزمن الرجع هو الوقت الممتد بين ظهور المثير أمام الفرد واستجابته لذلك المثير » وياس عادة 
بأجزاء المليون من الثانية “Milliseconds”‏ ويطلق عليه “Msec”‏ اختصارا » ويبرر 
استخدام هذا المقياس بأن زمن الرجع هو أحد مظاهر الفروق الفردية . وقد روي عن دوندرز 
(Donders)‏ وهو عالم فيزيائي استخدامه فى مشروع لدراسة سرعة العمليات العقلية لأن 
الأحداث العقلية تحتاج إلى زمن من اجل إتمامها . وقد أشار العلماء إلى أن مقارنة زمن رجع 
الأفراد الختلفين للمتيرات الختلفة يعطى توضيحات جيدة عن العمليات العقلية التى تحدث 
fae fe‏ الإسان . gle platoons‏ الس Lae Ball‏ اشر gay‏ قياس Bo‏ ارك 
فمثلا نقيس أحيانا عدد الكلمات التي تم استدعاؤها بصورة صحيحة » أو الكلمات التي 
فشل المتعلم في استدعائها» وهل استدعى الفرد كلمات مشابهة بدلا من الكلمات 
الأصلية » وهل هنالك كلمات تم استدعاؤها لأنها تشبه الكلمات المستهدفة . وفى بعض 
الأبحاث يتم الاهتمام بالأخطاء » ويرى بياجيه أن الإجابات الخاطئة تساعدنا على فهم 
عمليات التفكير كما تساعدنا فى ذلك الإجابات الصحيحة ¢ (Ashcraft,1989)‏ . 
خامساء: يمكن دراسة الحمليات الشرفقية يتتحتيل الأسس الشتكولوحية 
تلمعرفة وباستخدام مظاهر سلوكية معينة دون الاعتماد على تفاصيل 
فسيولوجية وعصبية 
يتفق علماء النفس المعرفى إلى حد كبير على أن ما يحدث فى الجهاز العصبى من 
نشاط وتغيرات فسيولوجية E‏ العمليات المعرفية . إلا انهم يرون E‏ أن بالإمكان = 
ما يجري من die LLG‏ من خلال تحليل مظاهر هذا النشاط وباستخدام مقاييس سلوكية 
تساعد في معرفة الكثير من المعلومات عن بنية العقل والعمليات التي تجري داخله . ومن 
الأمثلة على EUS‏ الدراسات التى أجريت على تحسين القدرة على التذكر من خلال 
التدريب على التخحيل وتكوين الصور الذهنية(807761,1972) » والدراسات المتعلقة بسعة 
الذاكرة قصيرة المدى ومدة بقاء المعلومات فيها . 
25 


الجذور الفلسفية لعلم النفس المعرفي 
تعد كتابات بعض الفلاسفة اليونانيين أمثال أرسطو وأفلاطون بمثابة الأسس الفلسفية 
لعلم النفس المعرفى » إذ ناقشوا موضوعات مثل طبيعية المعرفة وأصولها وطرق الوصول إليها , 
كما تناولوا طرق الاستدلال ومحتويات العقل ؛ وموضوعات أخرى تشكل جوهر اهتمام علم 
النفس المعرفي المعاصر مغل الإدراك والذاكرة . ويرى أرسطو أن الملاحظة واستعمال الحواس 
هى السبيل للوصول | المعرفة 3 oe‏ خلال ما نكونه من إحساسات ssi‏ عملية التي 
aig‏ يتشكل لدينا مجموعة من الا رتباطات » ويكون تشكيل هذه الا Farce ee‏ 
اسا ونين وهي مبادئ التشابه ee ae‏ والتنافر ار » ويقصد 
متجاور في المكان gf‏ الزمان يسهل تذكرها مستقبلاً » وكذلك الأمر a‏ للأفكار المتشابهة 
والمتناقضة )1983 (Howard,‏ » إذ إن تذكر فكرة ما يسّهل تذكر ما يشابهها أو ما يناقضها . 
ويرى أن الاحساسات بالأشياء تتجمع وفق هذه المبادئ وتتشكل منها أفكار وارتباطات 
بسيطة ابتداء » وما تلبث أن تصبح أكثر عمقا وتعقيدا وبصوره آلية ومن خلال اكتساب المزيد 
من المعرفة . وتشكل قوانين الفكر لدى أرسطو وبخاصة قانون الاقتران الأساس الذي يقوم 
عليه الاتجاه الارتباطى فى علم النفس الحديث . 
ويتصح uw‏ ذلك تركيز أرسطو على دور البيئة وأهميّة الخبرة في تطور العقل وزيادة 
محتوياته » كما تشكل الملاحظة الحسيّة فى نظره الأداة التى تستخدم فى اكتساب المعرفة 


أما أفلاطون » فيرى أن المعرفه فطريّة وتولد مع الإنسان e‏ وهي موجودة في العقل 
وليست مكتسبة » وينحصر دور التعلم في تسهيل ظهور هذه ا معرفة والكشف عنها Oly.‏ 
التفاعل مع البيئة يساعد العقل في توليد المعرفة الموجودة لديه » ويسهم في تسهيل 
استدعائها . أما بالنسبة للذاكرة e‏ فقد pS‏ أفلاطون نظريّة سمّاها نظرية النسخ أو النظرية 
الشمعية » وتصور في هذه النظرية أن العقل يكون انطباعات عن المدركات التى يصادفها من 
خلال عمل cde‏ أو نسخ لها . وهو يُشبه all‏ بقطعة شمعية تعدا فى Lge‏ ور ا 
باختلاف الأفراد . بحيث تنطبع عليها مدركات الفرد . وكلما طال الوقت الذي يحتفظ فيه 
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العقل بهذه الانطباعات أو النسخ » تحسن إدراك الفرد لها » OY‏ انطباعها على سطح الطبقة 
الشمعيّة يصبح أكثر وضوحا . 
| فالمعلومات التي تكون مطبوعة بشكل واضح نتذكرها بسهولة . Gf‏ المعلومات التى تمحى 

آثارها عن الطبقة الشمعيّة فننساها . ويمكن القول إن أفكار أفلاطون حول المعرفة ومكونات العقل 
والذاكرة تشكل pe Waly‏ الفلسفية للاتجاه المعرفي في علم النفس(1991 (Solso,‏ . 

وقد ol}‏ حدة الجدل بين الفلاسفة البيئيين والوراثيين خلال القرن السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر . إذ يذهب بعض الفلاسفة أمثال : «لوك» M‏ وهيوم» e‏ و«مل» 
إلى أن المعرفة تتشكل من خلال الخبرة » بينما يرى الوراثيون أو العقلانيون أمثال ديكارت 
وكانت أن الأطفال يولدون ولديهم الكثير من المعرفة الفطريّة . 

يرى لوك )1637 - 1704( أن الخبرة هى أساس المعرفة oY‏ عقل الطفل عند ولاته 
بكرن كال اعنام يكل مرها من JME‏ إل راا an‏ رات Rigel)‏ | 
وأن المعرفة تتكون من أفكار بعضها بسيط وبعضها معقد . وتشكل الأفكار البسيطة أساس 
المعرفة ؛ ومن الأمثلة و الاستدارة » والحلاوة » والاحمرار » وعندما تترابط هذه الأفكار 
البسيطة Les‏ » فإنها تشكل الأفكار المعقدة . ومن الأمثلة على الأفكار المعقدة "التفاحة" 
التي تتشكل فكرتها من اتحاد كل هذه الخصائص . 

وشكلت أفكار "لوك" وغيره أمثال "هوبز" و "هيوم" الاتجاه الامبريقي الذي يركر 
على دور الملاحظة والخبرة . وقد أثرت هذه التفسيرات في فلسفة الارتباطيين البريطانيين 
أمثال "جيمس ميل" و "بين" و "جون ستيوارت ميل" . ورأى هؤلاء المفكرون أن الاقتران 
هو الآلية التي تتكون من خلالها الارتباطات » فالأحداث التى تقترن EA Ga‏ أدفكانيا 
ترتبط مع بعضها e‏ ويتقوى الارتباط بتكرار حدوث Las ISB ois‏ » وبالتالي OB‏ ظهور 
حدث ما يؤدي إلى استدعاء الفكرة أو الحدث الذي يقترن به » وبعبارة أخرى يكون 
الارتباط سبب تدفق الخبرات الشعورية . وأن المفاهيم والأفكار متصلة ومشتبكة معاً وفق 
نظام يسهل تدفقها واستدعاءها عند الحاجة . وأن هذه الأفكار المتشكلة بفعل التجاور 
«الترابط» قد تكون في صورة بسيطة أولية » وقد تتجمع لتشكل أفكارا أكثر عمق وتعقيدا . 
فالريش والأجنحة والمنقار أفكار بسيطة بالنسبة إلى مفهوم الطائر التي هي فكرة معقدة . 
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ولكن ينشأ عن هذا الوضع التساؤل التالي : 
هل dle Sh Se YI‏ هي فقط مكونات AE a‏ أي هل کول المفهوم أو 
الفكرة المعقدة من مجموع الأجزاء أو لفك lei al Tie eile dl of‏ 
الارتباطيون عن هذا التساؤل بالنفي A‏ على المركبات الكيميائية التي Y‏ کي 
مكوناتها البسيطة » فالماء ليس الأوكسجين والهيدروجين فقط e‏ وهذا ما سماه «ميل» 
الكيمياء العقلية e‏ واعتماداً على ذلك فإن الأفكار الكلية لا يمكن اختزالها في عناصرها 
الحزثية . 
أما القيلسوف «ديكارت» فقد قسم الأفكار إلى أفكار فطرية أو LST‏ مک عن 
Lal, stl ab‏ الو bis oe Sa lol‏ عمل ما هو فطري لدع الأفيان كماد كر أن 
بالإمكان فهم عمل العقل والجسم من خلال التحليل الميكانيكي » إذ تمكننا عملية التحليل 
من فهم عمليات الهضم والدورة الدموية والأنشطة المعرفية مثل الاحساس والذاكرة . 
els Oh: AU,‏ ل of‏ دخل مصطلح العمليات المعرفية » ونظر إلى الجسم والعقل 
الإنساني على أنه آلة مكن فهمها من خلال التحليل الميكانيكى ؛ ولعل هذه النظرة ASV‏ 
لالإنسان هي الت ي مهدت لظهور الأبحاث في علم الحاسوب ey‏ 
لقد أيد هذه التفسيرات «عمناويل كانت» الذي sb!‏ أن خصائص العقل البشري 
هي مفتاح الاستفادة من الخبرة التي تتكون بدورها من خلال عمل العقل . فحين نصدر 
Rees nieces‏ إغا يكون ذلك نتاج تفاعل العقل والخبرة معا agg‏ العلاقات المنطقية 
oe a y‏ خلال الخبرة وحدها . وأن الحالة الفطرية Ai‏ تولد مع الفرد هي سابقة على 
لمغاهيم . وقد افترض كانت اشا أن طاقات الفرد المتعلقة بإدراك الوحدة والمكان والزمن 
eal an‏ ر Ash‏ عن الخبرة seth Lely‏ ا أن محتويات العقل الفطرية 
والمكتسبة بالتفاعا ل مع البيئة aye‏ رفي سلوك الفرد وتوجهه Voc‏ يختلف السلوك الفكري عن 
السلوك العضلي في ذلك ؛ إذ إن العقل هو مصدر نشط لتوليد الأفكار والمعرفة ee‏ 
(Hilgard & Bower, 1981)‏ . 


بدايات علم النفس المعرضي 


النفس في e‏ ا een gener‏ انق لني ب يطل ep re‏ 
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يمكن القول إن جل اهتمامه كان في مواضيع علم النفس المعرفي . أما متهجيّة البحث التي 
استخدمها في دراساته فهي الاستبطان “Introspection”‏ > وهي الطريقة التي شاع 
استخدامها من قبل معظم المشتغلين في علم النفس في ذلك لوقت . ويتم في هذا المنهج 
تذريت أفراد العينة على وصف محتويات وعيهم i‏ وتتم هذه العملية في ظل ضبط دقيق 
للظروف التجريبية » كما يتم تدريب هؤلاء الأفراد RE‏ عالياً بحيث يصفون فقط ماله 
علاقة بالموضوع e‏ وتجاوز ما ليس له علاقة . وقد تحمس فونت كثيراً لدراسة العمليات 
الشعورية » وأسس مبداً مراقبة الذات “Self - Observation”‏ حيث يتأمّل الفرد ما يدور 
بداخله من علميات ت عقلية ثم يقوم بوصفها GB ay of be BS gs‏ فور و 
ماشو Oyo il‏ اين وقد af ale‏ ا Spot‏ خارج موضوع التجربة . وكان يكرر 
التجربة على نفس المفحوصين ويطلب منهم إعادة وصف مشاعرهم e‏ ليتأكد من دقة 
(Anderson,1995) qa p Lä‏ » وكانت الاعتقادات السائدة فى ذلك الوقت أنه ينبغي 
إخضاع محتويات العقل والعمليات العقلية للملاحظة الذاتية . ولذا فإن التفسيرات التي 
كانت تقدم للعمليات المعرفية > هي ملاحظات تم التوصل إليها من خلال التقارير 
الاسقطانية . 

عن ee‏ التي أوردها أندرسون على عملية الاستبطان » تجربة ple‏ وأورث 
S (Mayer and Orth)‏ 1901 .)44 كانت المهمة التجريبية التي خضع لها أفراد العينة 
هي من نوع التداعي الحر » إذ يقول اجرب كلمة » ثم يطلب من المفحوص أن يعطي أية 
كلمة تخطر في باله » ثم يقيس المجرب زمن الرجع » وهو الوقت الذي يحتاجه المفحوص 
لإعطاء هذه الكلمة e‏ وبعد ذلك يطلب من المفحوص أن يصف وبدقة خبراته الواعية من 
iit‏ سماعه الكلمة التي نطق بها اجرب إلى لحظة استجابته . وقد لاحظ الدارسون أن 
المفحوصين لم يتحدثوا عن geal YI‏ ا جن الهو ta‏ التي تصاحب عملية 
الاستبطان » وكان ذلك نقدا تم توجيهه إلى منهج الاستبطان وسمي pall‏ الذي يخلو من 
التصور “Imageless thought”‏ » ورد مناصرو هذا المنهج بالقول ol‏ هذا الخطأ نتج بسبب 
صعف خبرة ة أفراد العينة وقلة تدريبهم . 


Li‏ إدوارد تتشنر (Titchener)‏ الذي كان يشرف على مختبر ple‏ النفس فى جامعة 
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خلال تشديده على المراقبة الحذرة والتدريب الصارم من أجل تجنب ما أسماه Ua)‏ المثير) 
ويعني وضقت المتير sol‏ بدلا من وصف الخبرة المتعلقة بذلك المثير . 

قن pig‏ تتشتو الوعين “Concionse”‏ والاحساس “Sensation”‏ والتصورات “Im-‏ 
ages”‏ والمشاعر “Feelings”‏ »وقد أطلق على هذا الاتجاه النفسي اسم 4 Alt! as‏ 
“Structuralism”‏ وهي تعد أول حركة رئيسة في التراث النفسي )1989 (Ashcraft,‏ . 

انتتقد علماء النفس منهج الاستبطان i‏ وصاروا يحاولون دراسة المعرفة والعمليات 
المعرفية باتباع منهج التحليل التجريبي . ومن هؤلاء العلماء : هيرمان أبنجهاوس (Her-‏ 
man Ebbing house)‏ الذي عاش خلال الفترة )1850 - 1909( . pele‏ ابنجهاوس 
قونت مع أنه لم يكن أحد تلاميذه أو زملاءه» إلا أنه درس كتبه واهتم بالإجراءات التي 
كان يتبعها . قرر ابنجهاوس اتباع أساليب بحثية أكثر موضوعية . وقد اعتمد على مصادره 
الخاصة فى دراسة الذاكرة بحيث جعل من نفسه موضوعا للدراسة » OLS g‏ هدفه دراسة 
العمليّات العقلية باستخدام أساليب موضوعية . كان ابنجهاوس يعتقد أن المعرفة هي 
فة راطق كسب عزن 8B Gab‏ وساول كات tel gal)‏ القن شك على 
أساسها هذه الارتباطات )1998 (Aschraft,‏ . 

حاول ابنجهاوس في البداية دراسة كيف يتعلم المفمحوصون سلسلة مألوفة من 
الكلمات » إلا أنه أدرك أن الألفة بالكلمات والمقاطع سوف تلوت نتائج دراسته ولن تمكنه 
من الكشف عن القواعد التي تؤدي إلى حدوث الارتباطات بين أزواج الكلمات » فتحول 
إلى دراسة المقاطع عدية المعنى . 

أعد ابنجهاوس عدداً من المقاطع عدية المعنى » كل مقطع منها يتكون من حرفين 
ساكنين يفصل بينهما حرف متحرك مثل “MON”‏ » وكانت هذه المقاطع بلا معنى ولا 
تتصل بخبرات أي فرد » وبذلك يكون قد ضبط عوامل المعنى والخبرة السابقة ومنع تأثيرها 
في نتائج دراسته » وسمى تعلم هذه المقاطع التعلم التسلسلي e‏ إذ كان يقرأ المقاطع بسرعة 
ثابتة مقطعا تلو الآخر » ويكرر القراءة إلى أن يشعر بأنه اتقن حفظها e‏ وبعد ذلك يختبر 
نفسه فيقرأ مقطعاً ويحاول أن يسترجع المقاطع التي تليه بالتسلسل . وكان إذا حدث خطأ 
ا del day‏ الما Ste god le‏ تم مر بيه مكل MLS SU‏ وکر ا 
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التسميع والاختبار إلى أن يصبح قادراً على استرجاع القائمة كاملة بدون أخطاء » وكان 
يقيس الزمن المستغرق فى حفظ القائمة وعدد مرات القراءة اللازمة لحفظها تماما . 

كما حاول ابنجهاوس ضبط أية عوامل يمكن أن تؤثر في النتائج أو تلوثها إذ نوع في 
متغيرات وقت التعلم e‏ والتهيؤ العقلي e‏ والحالة الصحية e‏ وطول القائمة وترتيب محتوياتها . 
وحاول أن يدرس تأثير التنويع في بعض هذه العوامل في تعلمه لمفردات السلسلة . ولذلك 
يمكن القول إنه كان أول عالم نفس تجريبي عمل على تكميم الخصائص الوظيفية 
للعمليات العقلية ومنها الذاكرة )1998 (Guenther‏ . 

حاول ابنجهاوس الإجابة عن عدّة أسئلة بحثيّة منها : ما أثر تفاوت عدد المقاطع في 
القائمة فى كمية العمل اللازمة للوصول إلى مستوى التمكن؟ أي ما أثر طول القائمة فى 
عدد مرات التكرار اللازمة لحفظها إلى حد الاتقان؟ وما أثر عدد مرات التسميع على 
الاحتفاظ؟ وما أثر طول فترة الاحتفاظ على النسيان؟ أظهرت النتائج التى توصل إليها أنه 
كلما زاد طول القائمة زاد ote‏ التكرارات اللازمة لحفظها بشكل ple‏ إلا أنه وجد أن نسبة 
زيادة عدد المقاطع في طول القائمة تختلف عن نسبة الزيادة المطلوبة في ilps Le‏ 
التسميع . فعلى سبيل المثال » إن مضاعفة طول القائمة خمس مرات يتطلب مضاعفة 
مرات التسميع ان eee‏ ومين pee‏ 

وبالنسبة لأثر التكرار على الحفظ » أشارت النتائج التي توصل إليها أنه كن تحسين 
التعلم من خلال زيادة عدد مرات التسميع أواالشكرارء وعد ذلك dol‏ ماد سين 
الاحتفاظ . كما توصل الى وجود عامل آخر يؤثر فى الاحتفاظ أسماه فترات الاحتفاظ , إذ 
DURE pails eects a‏ رميو pall A‏ 
الوهديية التي تفصل بين الوقت الذي تم فيه التعلم ووقت الاختبار . ووجد أن انحدار التعلم 
كان سريعاً عندما تقل فترة الاحتفاظ عن يومين » ثم بعد ذلك ييل إلى التباطؤ وسمى 
المنحنى الذي foe‏ هذه لعلاقة بمنحنى وظيفة الاحتفاظ . ويمثل الشكل رقم )1-1( هذا 
البح 

إلا أن ابنجهاوس كان يستخدم نفسه كمفحوص وعمل على حفظ عدد كبير من 
القوائم » وتحدث الدارسون فيما بعد عن أثر التداخل السلبي على الحفظ e‏ ومنه كف الأثر 
التقدمي وكف الأثر الرجعي » وربما تلوثت النتائج التي توصل إليها بهذه العوامل . 
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الشكل رقم )1-1( : منحنى النسيان 
كما أظهرت نتائج af dala‏ كلما olj‏ عدد مرات تجاور مقطعين a‏ زاد التعلم » 
بحيث إنه إذا سمع المتعلم أحد المقطعين يستطيع أن م الآخر؛ أى أن زيادة تكرار 
التجاور تسن اقا aa‏ على ا ون القول إن هله النتيحة ليدم مع ما ذهب إليه 
وحاول ابنجهاوس كلل فيا س الذاكرة من خلال o Yal Lél ste‏ اللازمة لإعادة تعلم 
قائمة من a‏ » وتوصل إلى oe.‏ سماه درجة الوفر gly “Saving Score”‏ يکن 


زمن التعلم be gel‏ إعادة التعلم 
E‏ لت ا 
Ge)‏ التعلم sel‏ 
وتظهر المعادلة Ol‏ نسبة الوفر تزيد إدا قل Spal‏ اللازم لإعادة التعلم والعكس oor‏ 
وتوصل اا اچ أن أعلى en‏ نسيان في المعلومات تحدث بعد عملية التعلم مباشرة ثم 
تتناقص هله Taa‏ مخ مرور الوقت ا أن يحدث استقرار se‏ ی الخبرة المكتسبة 
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إن أهمية جهود ابنجهاوس لا تنحصر فيما توصل إليه من نتائج ولا في المنهج البحثي 
الجديد الذي ابتكره فقط Lely e‏ تتعدى ذلك إلى المنهج التجريبى الصارم الذي e‏ 
اعرافه . إذ يختص منهجه باتباع نظام دقيق والحرص على ضبط المتغيرات الدخيلة 
أن يثبت أن التحليل التجريبى منهج ملائم لدراسة العمليات العقلية العليا e‏ ولتقديم 
تفسيرات توضح جوانب عملية التفكير والعوامل التي تؤثر فيها أو تصاحبها . 
اتجاهات البحث في ele‏ النفس المعرفي في مطلع القرن العشرين 

Hf‏ ابنجاوس ان المقاطع deve‏ المعنى التى يستخدمها فى أبحاثه ليست عدهة المعنى 
“SAV”‏ يشبه كلمة “Save”‏ وكلمة “Safe”‏ وهى كلمات تعنى «يوفر وأمان» على 
التوالى . وهذا يجعل لهذا المقطع معنى أكثر من مقاطع أخرى مثل Oly “WIM”‏ درجة 
المعنى تؤثر في تكوين الترابطات وتذكر المقاطع » إلا أن ابنجهاوس درب نفسه على حفظ 
المقاطع دون الاهتمام بمعانيها » ولكن عندما تم إجراء الدراسات على أفراد آخرين » أظهرت 
النتائج أن درجة الحفظ تتناسب مع درجة المعنى للمقاطع . واعتماداً على ذلك ظهر اتباه 
Jabu us‏ قياس درحة gl‏ للمقاطع امختلفة ا مقاييس لهذه الغاية : ومن هذه 
المقاييس المقياس الذي استخدمه نوبل سنة 1952 إذ كان يطلب من المفحوص OF‏ يذكر 
J5‏ الكلمات التي تخطر بباله عندما يمع المقطع e‏ واستخدمت هذه الطريقة وغيرها لقياس 
درجات معاني المقاطع الختلفة . 


وخلال سعي العلماء للكشف عن القوانين التي تحكم الترابطات » ظهر اتجاه بحثي 
آخر يستخدم إجراء الترابط التزاوجي بدلا من الترابط التسلسلي الذي كان يستخدمه 
ابنجهاوس . ففي ابحاث ابنجهاوس كان اسلوب الترابط التسلسلي هو المستخدم » حيث 
يكرر المفحوص سلسلة من dete abla‏ المعنى وكل مقطع يرتبط بالمقطع الذي يليه والذي 
يسبقه على شكل سلسلة » يكون فيها المقطع أو المفردة مثيرا واستجابة في نفس الوقت . 
5 حين حاول علماء مثل (Bower)‏ المزاوجة بين المقاطع أو المفردات بحيث يتم عرض 
المثيرات أزواجاً (الشرقاوي » 1992 ؛ قشقوش .1985) وبالتالى ساعد هذا الاجراء على 
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تفخف ا eR‏ کات ا واد ا الم دات e Lee “Se‏ 
ue ere BES =‏ = را sd‏ ی ees‏ ` ل 5 wo‏ رمه 2 £ 
pat 1 . 5 gee 2 .‏ ال اء -of‏ ا welts‏ 
صد؛ ASS‏ داح ج تسعد : تعنم كنا Luss‏ 5 لذلك درس f‏ البأحثون yl‏ قابلية المشردة ya‏ 

A uz - sy è = ر ر سه‎ - ow 
> | is تاا‎ ENE عأ‎ Llai 1 : 
فا 34 وتسهيل تد کرش . وتعددت‎ al l استحارة عل احداث‎ al | كانت مت‎ ales 
ر ب ۰ جاع‎ 2 
\ -\{ aor 5 =| ٠ 57 \! eee 2 ‘ a 5 3 u Poy 
3> بس الات 3 وهل اسجازر‎ cole! a سہب حدزتن‎ ot محاد ات الياحان فى‎ 
“f. ٠ . : te, . ts ten S 2 =e 
do pa e oS eee us lk ae, استصاع الباحثون‎ . al Lis انها‎ ai i AS +! Uai 
, Žž s £ 
~,| 3a ilara ا‎ z- عملة‎ aL ان‎ a ger ey ادا‎ 
$ 
on t ” * 5 0 ٠. 1 0 a ale سے‎ t te 1 = 1 
دح تيم د2 الحت داو لر كيد من الدقة‎ Solr: ge nd) :دالعكب‎ o> eae. SE 
Sef 8 ی‎ | o = < و‎ en - —_ A 


Js ال‎ £ Si Ye ê es = 


“Ses‏ تعميم Lek‏ م : خلال إعادة التطسة . والوصول unl‏ نفس النتائج و القناعات 


À 
١ 


2 1 ٠. 55 . 8 - ع‎ z 9 5 i t 
لدى العلماء والباحشن بانه يكن الكشف عن قوانين التفكير وبلورتها من خلال تحليل‎ 


ي 3 التزاوجى 6 وكانت عله القناعات امتدادا لعتقدات دوي 


= 


ol!‏ الخاد من العلماء الترابطيين الأوائل أمثال فونت وتلاميذه . والذين كاتوا 


2 wv C 
ر عات الا‎ A يحاولون تفسير عمليات التفكير المركبة والمعقدة‎ 
كعوامل مؤثرة في عملية‎ lea التجاور وتكرار التجاور بين‎ oli البسسيطة 0 وركزوا على‎ 
لما 85 إليه الفلاسفة العقلانيون : وواحهت‎ LSL وتكوين المعرفة ‘ وذلك‎ ( -1 hes} 


الحركة الاختزالية التى تحاول تفسير التفكير والعمليات المعرفية بناء على فهم آليات 
حدوث الترابطات et‏ )292 محل Lalas‏ لها لت فى Be bbs‏ نينا :كيار 
اجشتلت والتيار المتمثل بأفكار تولمان حول التعلم الكتلى Lesh LU lady‏ المعرفية وتيار آخر 
تزعمه بارتلت (Bartlet)‏ یری أن التعلم ليس تذكرا حرفيا حتما » وإنما هو عملية اعادة clu‏ 
المعلومة سعيا وراء الوصول all‏ اير -h3‏ المعنى (Effort After Meaning)‏ . 

pas وویلفجاح‎ (Max. Wertheimer) peg ماكسى فير‎ Jef علماء الجشتلت‎ Gi 
فقد عارضوا كلا من النظرية‎ (Kurt 10011 وكيرت كوفكا(ة‎ (Wolfgang Kohler} 
البنيوية التي رأت أن الأفكار المركبة هي جمعات من الأفكار البسيطة وأن الأفكار المركبة‎ 
قابلة للتحليل والتجزيء إلى أفكار بسيطة . كما جاءت أفكارهم كرد فعل على الأفكار‎ 
الاخحتزالية الترابطية . وانطلق الجشتلت من فكرة مبدئية تقول أن الكل أكبر من مجموع‎ 
أو تقل فى خصائض‎ part یکن أن‎ Y وأن خصائصن الكل,‎ e الاجزاء ويتسامى عليها‎ 


۴£ 5 
أحزاثة , 
جر 
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إن Lt‏ أو سيمفونية لا يمكن أن يتشكل فقط من مجموع الانغام والاصوات » فعلى 
سبيل المثال » ند أن القصيدة الشعرية لا يمكن أن تخحتزل فى مجموعة الكلمات التى 
E‏ لاقب لشت a‏ وز pee‏ سكيد اق انوي اران 
iscsi dye eal Gael E Clk E ais E‏ 
تداخل وتفاعل وتنظيم العناصر يؤدي إلى تشكيل LIS‏ ونماذج مختلفة 

لقعي غلياء اا إلى انالا برقن اطا معنا heat ill le‏ 
الادراك لا يتكون فقط من الخصائص الواقعية للمثيرات » لا بل إن العقل يعيد صياغة 
عناصر الموقف الادراكي بطريقة ii‏ خاصة به . فلدى تركيز الفرد على مجال معين يمكن أن 

يدركه على أنه شكل متمايز عن الخلفية أو أن يدرك الارضية سو ل 

وانطلاقاً من فكرة أن الكل أكبر من مجموع أجزائه وان العقل يضفي على الكليات تنظيما 
a Lele‏ )رفن Opal ttl‏ دراية [SEY‏ الفقدة Alo JS ope‏ ا ها 
كما رفضوا التفسير الترابطي الاختزالي » وتوصلوا إلى مجموعة من القوانين التي تفسر 
الادراك (انظر الفصل الرابع) 

ally UI‏ فقد Ulf‏ كتاباً عام 1932م بعنوان السلوك الغرضي لدى الحيوان والإنسان 
“Purposive Behavior in Animal and Man”‏ . وقد أشار فيه الى أن الفثران تتعلم من 
خلال التجول فى المتاهة بنية المنطقة أو مخطط المكان وليس عبر سلسلة من الارتباطات بين 
المثيرات والاستجابات . ففي احدى أبحاثه »تم تصميم تجربة بحيث لا يستطيع الفأر التوجه 
نحو الطعام مباشرة » لا بل تم تدريبه على الوصول الى الطعام بعد اجتياز مر واحد طويل يدور 
فى المتاهةإلى أن يصل الى مكان الطعام » وذلك بسبب اغلاق الممرات الختصرة » وعندما 
أعطي الفرصة للتوجه نحو الطعام مباشرة من خلال فتح مر مختصر » فعل ذلك وسلك الممر 
الختصر متجهاً نحو المكان الذي يوجد فيه الطعام مباشرة c‏ ولم يستخدم الممر الطويل الذي 
كان فن اقا وذلك BOLE‏ لتوقعات النظريات الترايطية .وقد OL AUS OU ob‏ 
الفأر طور ا صورة للبيئة » بحيث استخدم هذه الصورة من أجل الوصول إلى الهدف . 
وسمّى تولان هذه الصورة «الخريطة المعرفية» » إذ أظهر الفأر امتلاكه للخريطة المعرفيّة من 
خلال وصوله الى الهدف انطلاقاً من bla‏ بداية مختلفة . وإن هذه الخريطة المعرفية تستخدم 
فى تسهيل عملية تمثل المعلومات عن البيئة . ويمكن القول ان تمثيل المعرفة في البناء المعرفي 
الإنسانى )1991 (Solso,‏ . 
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وفي pnd‏ السدة التي نشر فيها aks oll‏ السلوك الغرضي لدى الحيوان والانسان e‏ 
نشر بارتل LLS (Bartelett)o‏ أوضح فيه أن البحث عن المعنى هو عمل الذاكرة الرئيسي 
OLS g « (Mayer, oes‏ يقوم بقراءة نص يتضمن معنى نا على الفحوصين ويطلب 
re‏ أعادة رواية هذا النص بعد فترات فاصلة من التوقف متباينة الطول » رجا ااا أو legal‏ 
أو سنوات . ولاحظ ان المفحوصين يميلون إلى اعادة بناء المعلومات وتذكر المعلومات المألوفة 
والتي تتفق مع أنماط التصرف os‏ من الافراد وفق المعتقدات » والافكار السائدة في 
الثقافة التي يعيشون فيها » كما أنه لاحظ أن المفحوصين يميلون إلى تناسي الافكار الغريبة 
واستبدالها بأفكار مألوفة . 
ومن الأمثلة على ذلك قصة حرب الاشباح » وهي على النحو التالي : 
في احدى الليالي » خرج شابان هنديان من قرية ايجولاك “Egulac”‏ الى النهر 
لصيد عجول البحر » وأثناء قيامهما بعملية الصيد » انتشر في المنطقة ضباب ALS‏ ويم 
الهدوء على المنطقة c‏ وفجأة سمعا صيحات حرب » وظنا أنها رما تكون لعبة حرب » فأسرعا 
الى الشاطى Lely‏ خلف جذع شجرة كبير» وبينما هما ينظران من مخبئهماء رأيا 
مجموعة من الزوارق تتجه نحوهما e‏ وسمعا اصوات المجحاذيف ورأيا أحد الزوارق يقترب 
منهما e‏ وكان يحمل خمسة رجال بادروهما بالسؤال : ماذا تفعلان هنا؟ إننا نريد أن 
نأخذكما معنا ء فنحن في طريقنا إلى مهاجمة قرية قريبة في أعلى النهر » هيا رافقونا في 
مهاجمتها . قال أحد الشابين : إنني لا أملك Skid. Lely‏ له Liza O| lel‏ سيان كانية 
3 ي الزورق . فأجاب : لا أستطيع مرافقتكم 5Y‏ ننى أخحشى أن أقتل ولا يعرف أهلي أين 
Cums‏ . والتفت إلى cot LT SUG ale}‏ سعط اذفان ger‏ . وافق زميله على ذلك 
ورافق المقاتلين في مهاجمة القرية وعاد هو الى بيته . اتجه الحاربون إلى قرية تقع على 
الشاطيع الآخر لنهر كالاما dy. “Kalama”‏ المقاتلون الى الماء وبدأ القعال » وأثناء ذلك 
مات عدد كبير من الناس . وسمع الشاب أثناء المعركة احد الحاربين يقول : هيا نعود » فقد 
أصيب ذلك الهندي . وكان يعنيه . عندها قال الشاب لنفسه : إنهم أشباح . فهو لا يشعر 
بألم » ولكنهم يقولون أنه أصيب . وهكذا عادت القوارب الى قرية ايجولاك e‏ ونزل الشاب 
الى الشاطئ وذهب الى بيته وأشعل hb‏ وراح يحكي القصة للجميع ويقول : اسمعوا لقد 
رافقت الأشباح وحاربت معهم في معركة » وقد مات كثير من رجالنا » وكذلك مات كثير 
من هاجمناهم » وقد قالوا أنني أصبت » مع أنني لا أشعر بالم . 
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وبعد أن أخيرهم الحكاية كلها لاذ بالصمت . وعندما أشرقت الشمس سقط » وخرج 
من فمه شىء أسود . وأصبح وجهه شاحبا . قفز الناس حوله يبكون ويصرخون . . لقد مات . 

كان يارتلت يطل من المفحوصين اغادة رواية القصة AS SL‏ من النفاصيل هرات 
متعددة وبفواصل زمنية متفاوتة الطول )1998 (Guenther,‏ . 


إن قصة حرب الأشباح غريبة فى مضمونها وتفاصيلها بالنسبة للمجتمع etl‏ 
فهي تتضمن أسماء غريبة » وينقصها الانتقال الانسيابي من حدث إلى الو 0 
فكرة ة وجود الأشباح التي ليست سائدة فى امجتمع الغربي المثقف . وجد بارتلت al‏ 
رواية المفحوصين لأحداث القصة ناقصة ومشوهة . فقد واجهوا صعوبات فى تذكر nw VW‏ 
الغريبة » واخترعوا نقلات معقولة » وغيّروا المعلومات المتعلقة بالاشباح إلى درجة أن بن 
الافراد لم يستطيعيوا تذكر اي شيء عن الأشباح » ولكنهم تذكروا الافكار المتداولة 
الناس والتي تتنبأ بها المعطيات الثقافية . ففكرة أن الشاب الاول لم يذهب معهم OY‏ 
Y‏ يعرفون أين ذهب تذكرها المفحوصون حتى بعد سنين LT.‏ الأفكار oe pee gh da alt‏ 
وغير المنطقية فقد تم eee‏ ناته قدنف راتكه طن OR‏ اي اناس الصو 
تكون الفترات الفاصلة طويلة . كما أنهم حاولوا جعل الأفكار الحيرة والخيالية أكثر قر .٠‏ 
الواقع وأكثر منطقية urazy:‏ بارتلت التذكر بأنه سعي وراء المعنى » وأن الأفكار e‏ ا 
Oty, SAU cle‏ دار اله ا معت نيا هندقاة Oly E‏ الا قر اديه gpl‏ 
الاحداث من خلال عملية تجميع اجزائها وسد الفجوات بين هذه الأجزاء » أي عملية 
اعادة بناء هذه الأحداث . 

وبذا يكون بارتلت أكد دور المعنى وطبيعة العمليات المعرفية النشطة التي يقوم بها 
العقل الانساني وذلك بعكس ما ذهب إليه الترابطيون الذين لم يستطيعوا أن يقدموا 
توضيحا للقواعد التى تسبب التذكر. 

وعلى HT Lene‏ ¢ كان اذوازه ted Sula yg‏ اكير علماء النفس البارزين في مطلع 
القرن العشرين » وقد طور نظرية في التعلم تصلح للتطبيق في الأوضاع المدرسية . كات 
مهتما بدراسة أثر التعزيز والعقاب في نسبة التعلم » ولم تكن الخبرات الواعية جزءا من 
اهتمام ثورندايك . وقد أجرى تجاربه على الحيوانات مثل القطط وفراخ الدجاج حيث إن 
التجارب عليها لا تواجه العقبات التي يواجهها إجراء التجارب على الإنسان . 
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لقد تم تجاهل الاستبطان في بدايات القرن العشرين من قبل علماء النفس الأمريكان › 
وتم تجاهله كذلك من قبل علماء النفس في أوروبا » إذ كان يصدر عن كل مختبر من 
مخحتبرات علم النفس استبطانات تختلف عن تلك التي تصدر عن غيره . وظهر أن 
الاستبطان لا يتيح إمكانية فهم العمليات العقلية » وأن معظم العمليات المعرفية المهمّة لا 
يمكن استبطانها )1990 (Anderson,‏ . 

إن عدم فاعلية الاستبطان في دراسة العمليات العقلية والنتائج المتعارضة التي تم 
الوصول إليها مهد الطريق أمام ظهور ثورة سلوكية dole‏ حدثت حوالي عام 1920 . وتصدى 
واطسون وغيره من العلماء لمهاجمة الاستبطان وكل النظريات المتعلقة بالعمليات المعرفية . 
وركز السلوكيون على أن علم النفس يجب أن يهتم بدراسة السلوك الظاهري وأن لا يحاول 
تحليل العمليات العقلية الكامنة خلف هذا السلوك . وقد أشار واطسون إلى أن الوعي ليس 
ود م Sire‏ للاستعمال . فعلماء السلوكية التجريبيون يعتقدون أن مفهوم الوعي 
يعود إلى السلدك الخرافي ويعد Ge‏ فن i pelo‏ فقد تم تشكيل الاتجاه 
السلوكي بعد كنس - جميع المفاهيم التي تنتمي للقرون الوسطى وقد أسقط من معجمه 
مفاهيم الإحساس ٠‏ والإدراك » والتتصور» والرغبة » والغرض والتفكير والانفعال 
(Anderson, 1990)‏ . 


لقد اعتمدت السلوكية ذ في أستبعادها لعلم eel‏ المعرفي على ادعاثين هما 


الإدعاء الأول : إن PET gali‏ الإنساني والتحكم فيه لا يحتاج إلى افتراض وجود 
alae LG‏ مع عندما يضع الطفل الذي يتحدث اللغة الانجليزية 
الفاعل قبل الفعل في ALA!‏ > فإغا يفعل ذلك OY‏ هذا السلوك تم تعزيزه مباشرة من قبل 
الوالدين » أو بصورة غير مباشرة عندما ينجح في توصيل ما يريد أن يوصله إلى الآخرين من 
jolts gl ole,‏ أو ols‏ أو طلياك . ولا حاجة لافتراض وجود عملية عقلية ينشط 
خلالها الطفل قواعد النحو كي ينتج جملا مقبولة ies‏ . إن السلوكيين لا ينكرون امتلاك 
الأفراد لذكريات أو خبرات واعية » ولكنهم يزعمون أن لا حاجة لتطوير نماذج لهذه 
العمليات لأنها لا تزيد القدرة على التنبؤ بالسلوك أو التحكم به . 

الإدعاء الثاني : فهو زعم السلوكيين بأن استعمال علماء النفس المعرفيين للعمليات 
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المعرفية مثل استعادة الماضى أو تنشيط القواعد النحوية لتفسير السلوك يعود إلى 
استنتاجات خاطئة » لأنه يلمح إلى أن العمليات المعرفية هي سبب السلوك » وهذا غير 
صحيح e‏ إن الأمور الفيزيائية وحدها مثل المثيرات الخارجية أو النشاط العصبي هي التي 
تسبب السلوك e‏ والاعتقاد Ob‏ العمليات المعرفية هى أسبان السلوك هو شكل من أشكال 
الإزدواجية )1998 l . (Guenther,‏ 


لقد خلا البرنامج التجريبي السلوكي لمدة 40 عاماً من أي بحث جاء في الجال المعرفي » 
وتم استبدال التعلم الإنساني بالتعلم الحيواني » وصار التركيز منصبا على الكشف عن المبادئ 
التي تحكم التعلم الحيواني ومن ثم استخدامها في تفسير التعلم الإنساني e‏ وخلال هذه 
الجهود تم الكشف عن الكثير من المبادئ e‏ وتم تغيير جوانب عدة من السلوك الإنساني » وكان 
fle fall‏ اكتشافه يتناسب مع علم النفس المعرفي . وكان من أهم اسهامات الاتجاه 
السلوكى التوصل إلى مجموعة معقدة ودقيقة من تقنيات البحث والمبادئ الخاصة بالدراسات 
التجريبية في جميع حقول علم النفس با فيها علم النفس المعرفي . 

من المستغرب أن يقف الاتجاه السلوكي موقفاً مضاداً لدراسة العمليات العقلية لمجرد 
معاناة الأسلوب الاستبطاني من عدم الشبات » وقد كان الأولى البحث عن أساليب 
وإجراءات بحثية جديدة » لأن التوصل إلى نظرية في البناء العقلى يجعل فهم سلوك 
الكائن البشري أكثر سهولة › وأن النجاحات التي حققها علم النفس المعرفي في تحليل 
العمليات المعرفية المعقدة خير دليل على فائدة مفاهيم مثل الأبنية والعمليات العقلية 
(Anderson, 1990)‏ . 


ظهور علم النفس المعرفي 

wa)‏ فقيل pedo Syl LZ‏ راقن SLAY Spill‏ اة se‏ ارت 
محاولاته على دراسة eer.‏ الظاهرية » مع ا اا العقلية الداخلية في 
السلوك واضح c‏ وظهرت أفكار تنادي بتحديد هذه العمليات وادماجها في نظرية علم 
النفس المعرفي )1991 oleg . (Solso,‏ الاختمام بالمواضيع النفسية المعرفية في الخمسينات 
من القرن الماضي » فظهرت مواضيع مثل الانتباه » والذاكرة » والتعرف على النمط » والتصور 
العقلي » والتنظيم المبني على المعنى » وعمليات اللغة والتفكير وغيرها من مفردات ple‏ 
النفس المعرفي . 


وتطور علم النفس المعرفى الحديث بتأثير ste‏ من العوامل ,1990 (Anderson,‏ 
Solso, 199%‏ منها ما حصل من تقدم في طريقة Atlas‏ المعلومات » وعلم الحاسوب 
ai‏ عداصة فى ف محال ASN‏ ا الصناعى ee‏ محال اللغويات 1 وفيما يلي عرص مختصر لكل 


t ne 
x 


عطلردشة معالحة المعلومات 


تطورت طريقة de idle‏ المعلومات من خلال البحث في العوامل الا dail‏ ونظرية 
المعلومات › Laia‏ بالعوامل اا الأ be‏ فی مجال Sir das tae: | col Lgl!‏ داء . وقد 


- 


لي درلا ان las‏ | کبیا oll‏ الحرب العالمية isl‏ 4 حيث كانت الحاجة ماسة pal‏ 
SAN‏ في هذا امجال . إذ ظهر أن أداء الأفراد من حيث السرعة والمهارة على أجهزة الرادار 
والطا؟ ات المتقدمة وغيرها من الأجهزة المشابهة E se meee‏ المطلوى » ما أدى إلى 
بعص الحوادث . وقد تصدى علماء pel‏ لدراسة هذه الظواهر » ما فتح Shel‏ أمام eu‏ 
جديدة في es ee 0 en ae ce Reese) ole‏ 
والعمل على wel‏ . وقد 0 ذلك إلى ‘as‏ من البحوث الخبرية البسيطة إلى 
دراسة المواقف الطبيعية » وحاول العلماء الإجابة عن أسئلة مثل : هل يستطيع الفرد أن يوزع 


aall‏ بين عدة ا وتحت أي الشروط؟ 


aaa a a 
ظرية رمات فهي أحد فروع علوم الاتصالات التي توفر‎ LE. (1992 الحرقاوق‎ 1953 
طريقة مجردة لتحليل المعرفة » ومنها علم هندسة الاتصالاات وما قدمه فى مجال ترميز‎ 
الاتصال‎ ae ای تحويل المعلومات إلى رموز ليتم نقلها عبر‎ © “Encoding” المعلومات‎ 
مثل ما يحدث في جهاز الهاتف » حيث تزيد عملية الترميز من فعالية نظم تقل المعلومات‎ 
وتساعد في التغلب على سعتها المحدودة . ولقد أثارت الآ بحاث في هذا الصدد تساؤلاات‎ 
دراستها في ضوء نظرية‎ poll علماء‎ dyly: حول طبيعة إمكانات المعرفة الإنسانية‎ 
المعلومات ؛ وصار ينظر إلى الإنسان على أنه الجر الإمكانيات ذ في مجال الانتباه والإدراك‎ 
والمعالحة . وأشاروا إلى حاجة الفرد ا تشفير المعلومات وترميزها لزيادة كفاءة نظام استقبال‎ 

المعلومات ونقلها ومعالجتها (قشقوش 1985 ؛ الشرقاوي 1992) . 
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وتعد أعمال عالم لفن البريطاني دونالد برودبنت Donald Broadbent‏ » في وحدة 
epee cls‏ التطبيقي في جامعة -Jy lS‏ اج » آهم الجهود المبذولة في مجال تكامل ASAE‏ 
التي تم التوصل إليها في هذين dle!‏ وبالتالي في مجال تطوير منهج معالجة المعلوماتت . 
فقد قام بتطوير الأفكار المتعلقة بالإدراك والانتباه »ثم امتدت التحليلات من بعده إلى 
جميع مواضيع علم gaill‏ المعرفي )1990 (Anderson,‏ . 


علم الحاسوب 

تعد التطورات في مجال علوم الحاسوب وبخاصة في مجال الذكاء الصناعي الذي 
ا جعل ae‏ تودي nae‏ ذكية من al‏ العلمية bi 5 a‏ ند 
اق ¢ Se ane Oly‏ يشبه one‏ الإنسان £ ؛ فكلاهما legal BOAT‏ ويجري am‏ 
بعض العمليّات داخليًا » ثم يقدم Lu‏ أل ف ا Bape‏ الناتم يعكس بطريقة أو 
بأخرى ما جرى في الداخل ويدل Lege‏ وأن العمليات التي 5 تتم داخل pl‏ تحت 
السيظرة المباشرة لبرنامج حاسوب 4 وتعطى ayi‏ تعليمات لإجراء oilhs‏ مد3 $ 


وعكن القول إن التوصل إلى نتيجة تفيد ob‏ النشاط العقلي للإنسان يمكن فهمه من 
Je‏ القاس على هذه DV‏ الذقية كان RE Chess iid‏ ر كل من نيول وسيمون 


« “Symbol - Manipulating أن الحاسوب والإنسان كلاهما معالج رموز‎ el 
وفي مؤتمر عقد عام 1958 قدّما ورقة وضحا فيها وجه الشبه بين معالحة‎ “Machine” 
. (Ashcraft, 1989) المعلومات فی الحاسوب ومعالحة المعلومات لدى الإنسان‎ 


ومن النتائج غير المباشرة لذلك المؤقر صدور ES‏ من تأليف ملر » جالانتر e‏ وبرابرام 
عام 1960 cA.‏ عنوان الخطط وبنية السلوك . وقد ورد فيه أن حل المشكلات البشري يمكن 
أن يفهم على أنه نوع من التخطيط » تقود خلاله الخطط والاستراتيجيات السلوك نحو الأهداف 
المنشودة . إن الخطط العقلية والأهداف والاستراتيجيات أفكار افتراضية لا يمكن ملاحظتها 
ولكن يمكن أن تحدد Sy‏ وح في برنامج يشغل وفق قواعد واضحة )1989 (Ashcraft,‏ 
وبالرغم من ذلك فإن التأثيرات المباشرة لنظريات الحاسوب على علم النفس المعرفي كانت 
بسيطة » في حين كانت التأثيرات غير المباشرة لها هائلة . فقد تمت استعارة عدد كبير من 
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الفاهيم من علوم الحاسوب لتستخدم في النظريات النفسية المعرفية » إضافة إلى الاستفادة من 
الطريقة التى يتم فيها تحليل سلوك الآلة الذكي في مجال تحليل ذكائنا وكسر الحواجز والتغلب 
على المفاهيم ELU‏ المرتبطة به . 


اللغويات 

جاء القن س العرثي من مجان ثالث وهو ارات إذ بدأ نعو 
اللغة io‏ هريتك أبحاثه ان اللعة 51 عفدا م الاعتتادات التي tle a‏ 2 
Fall‏ والأفكار والمناهج السلوكية غير قادرة على تفسير تعقيداتها 5 

وقد كانت تحليلات تشومسكى اللغوية ذات SU‏ جوهري فى مناهضة علماء النفس 
المعرفي للمفاهيم السلوكية الخاطئة التي كانت سائدة حينها (1990 (Anderson,‏ إذ أشار 
تشومسكي عام 1959 إلى أن الجزء الهام والمفتاحى لفهم اللغة البشرية هو الجزء الذي 
تجاهله سكنر في SLES‏ » وهو العمليات العقلية . وقال إن من يستخدم اللغة لابد أن 
يستخدم قواعد معينة عندما ينتج اللغة » وهذه القواعد مخزنة فى الذاكرة » وأشار إلى أن 
الوصف 7 أطلو ی على یراو = lat D‏ کک ra axes‏ 
موجودة فى العضوية ما Lt‏ ر a ee. eS all‏ اللغة 
(Ashcraft,1989)‏ . وقد كانت جهود جورج ميلر c (George Miller)‏ من جامعة 
هارفرد » في الخمسينات والستينات من القرن الماضى أساسية كذلك فى جلب انتباه علماء 
النفس إلى التحليلات اللغوية وفى اعتماد طرق جديدة فى مجال دراسة اللغة . 


لهذ فا patel le‏ العرقى فوا س ردلا امات نمع Oya‏ الماضين »كان سدور 
تحاف عا i peat‏ في من تأليف الريك نيسر1967 (Ulric Neisser,‏ حدثاً Lola‏ في 
تطور هذا العلم » وأضفى الشرعية على هذا لاحر را ابر مي الانتباه والادراك 
واللغة والذاكرة ة والتفكير(1990 (Anderson,‏ . كما أن صدور مجلة علم النفس المعرفي عام 
1970 ؛ أعطى E‏ ا لهذا العلم . 


وقد ظهر عو عفان جديد اسمه العلم المعرفي Cognitive Science‏ » وهو يحاول 
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دمج الجهود البحثية من علم النفس » والفلسفة » واللغويات » وعلم الأعصاب » والذكاء 
الاصطناعي بطريقة تكاملية » وعكن التأريخ لهذا العلم بعام 1976 ؛ أي سنة ظهور مجلة 
العلم المعرفي . ويلاحظ أن مجالات علم النفس المعرفي والعلم المعرفي يتداخلان معاء 
ويمكن القول إن العلم المعرفي يستفيد كثيرا من طرق متعددة مثل تشبيه عمليات الحاسوب 
بالعمليات المعرفية ثم استخدامها في مجال دراسة السلوك . 
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Information Processing Model 
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المقدمة 

لا يكن بأي حال من الأحوال الحديث عن علم النفس المعرفي دون التعرض إلى 
نموذج معالحة المعلومات "Information Processing Model"‏ فهو أحد النظريات المعرفية 
الحديثة التي تعد ثورة علمية في مجال دراسة الذاكرة وعمليات التعلم الإنساني بالاضافة 
الى دراسة اللغة والتفكير . فنموذج معالحة المعلومات يختلف عن النظريات المعرفية القديمة 
من حيث انه لم يكتف بوصف العمليات المعرفية ae isl‏ داخل الإنسان فحسب » lla‏ 
حاول توضصيح لسع | es‏ حدوث هذه العمليات ودورها في id Les‏ المعلومات وانتاج 
السلوك )1983 (Howard,‏ . 


يرى غوذح itla‏ المعلومات أن السلوك ليس مجرد مجموعة استجابات ترتبط على 
من العمليات المعرفية التي تتوسط بين استقبال هذا المثير وانتاج الاستجابة المناسبة له . 
ومثل هذه العمليات تستغرق زمنا من الفرد لتنفيذها » إذ إن زمن الرجع بين استقبال المثير 
وانتاج الاستجابة المناسبة له يعتمد على طبيعة LN‏ المعرفية ونوعيتها . 

لقد ظهر هذا الاتجاه في أواخر الخمسينات من القرن الماضي مستفيداً من التطورات 
التي حدثت في محال هندسة الاتصالاات والحاسوب الالكتروني . فقد عمد أصحاب هذا 
cal ol ZY |‏ تفشير ما eh eee‏ نظام len‏ المعلومات GU‏ الإنسان على نحو مناظر لما 
يحدث فى أجهزة Preys‏ حيث عمليات تحويل الطاقة المستقبلة من شكل إلى 
آخر . ففي التليفون » على سبيل المثال » يتم تحويل الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية ثم إلى 
طاقة صوتية » فى حين يتم استقبال المدخلات فى الحاسوب “Inputs”‏ ويتم معالحتها فى 
وحدة معالحة المعلومات “CPU?‏ وفق أوامر وتعليمات مخزنة ليتم انتاج مخرجات معينة 
“Outputs”‏ . وبهذا المنظور » فهم يعتبرون الدماغ البشري al‏ يعمل بأسلوى U Bie‏ 
في الاستقبال والترميز والتخزين وانتاج da leew YI‏ > وفي كل مرحلة من هله المراحل 2 يكم 
Las‏ عدد من العمليات المعرفية )1998 (Cuenther,‏ . 


الافتراضات الرئيسية لنموذج معالجة المعلومات 
ينظر نموذج معالجة المعلومات إلى الإنسان على أنه نظام معقد وفريد فى عمليات 
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معالجحة المعلومات » وينطلق في تفسيره لهذا النظام من عدد من الافتراضات التي جعلت 
منه coves lass‏ في دراسة عمليات الإدراك والتعلم والذاكرة والبشرية (Ellis etal,‏ 
(1979: وتعمتل .هذه الافتراضات جا يى : 

Y‏ : إن الإنسان كائن نشط وفعال أثناء عملية التعلم»حيث لا ينتظر وصول 
المعلومات إليه e‏ وإغا يسعى إلى البحث عنها » ويعمل على معالجتها واستخلاص المناسب 
منها بعد اجراء العديد من المعالجات المعرفية cle‏ ا في ORE ere Bone‏ 
السابقة » الأمر الذي يمكنه من انتاج GLE‏ معرفية معينة تحدد اغاط سلوكه حيال المواقف 
أو المثيرات التي يواجهها . 

نا كا سوماق E tate ia eee ae‏ د ا 
هذه الاستجابة لا تحدث على نحو آلي إلى ll‏ وإغا هي نتاج لسلسلة من العمليات 
والمعالجات المعرفية التي تتم عبر مراحل متسلسلة من المعالجة )1983 (Howard,‏ . 


taad es e EE sine ell ele 
المعلومات التي تتم وفق مراحل متسلسلة في كل منها يتم تحويل هذه المعلومات من شكل‎ 
ارتا اتاد رق‎ e ele cane Sie GRE Jel? T 
ا ذكره » أن‎ paa ORE. 1998) Pi ا فلك اليم‎ at 
نظام معالحة المعلومات يمتاز بقدرة (سعة سعة) محددة على المعالجة فى كل مرحلة من هذه‎ 
. (Howard, 1983) المراحل‎ 


Calls al,‏ الات المعرفية العليا مثل المحاكمة العقلية “Reasoning”‏ وفهم 
وانتاج اللغة “Language”‏ وحل “Problem Solving” o AKAI‏ من عدد من العمليات 
المعرفية الفرعية البسيطة > حيث إن تنفيذ مثل هذه العمليات فطلب do ess‏ العملياتك 
الفرعية البسيطة ؛ والتي تنضمن عددا شن الإجراءات تتمثل في استخلاص خصائص 
معينة من col tll‏ واحلال المعلومات في الذاكرة ة قصيرة المدى والاحتفاظ بها لفترةء 
وتفعيل بعض المعلومات ا خزنة بالذاكرة طويلة المدى للاستفادة منها في be‏ المعلومات 
الجديدة e‏ وتخزين المعلومات الجديدة في الذاكرة ة طويلة المدى . ومقارنة مجموعة المعلومات 
بمعلومات اخرى ع وتحويل المعلومات ا DUES‏ س اعمادا على قواعد محددة والى عير 
ذلك من العمليات الفرعية البسيطة )1998 (Guenther,‏ . 
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خامسا : jlag‏ نظام معالجة المعلومات لدى الإنسان بسعته المحددة “Limited‏ 
Capacity”‏ على معالحة وتخزين المعلومات خلال مراحل المعالجة )1990 (Anderson,‏ « 
فأثناء مراحل المعالجة هناك سعة محددة لهذا النظام من حيث قدرته على تناول بعض 
المعلومات ومعالجتها . ويرجع سبب ذلك إلى ان سعة الذاكرة قصيرة المدى المحددة في 
تخزين المعلومات من Age‏ وإلى عدم قدرة الأجهزة الحسية (المستقبلات الحسية) على 
التركيز فى عدد من المثيرات والاحتفاظ بها لفترة طويلة )1989 (Ashcraft,‏ . 

GEL bles deze: Laake‏ القن E cud‏ فين fol‏ ا عل 
One‏ ها مي ore ee eure meee S Cleared rel‏ 
طويلة المدى . وتلعب عوامل مثل الانتباه والإدراك وقدرة الفرد على استرجاع الخبرات 
السابقة ذات العلاقة hp‏ بارزا في Las‏ عمليات ALLL‏ فما يتم معالجته من معلومات e‏ 
هي تلك التي يتم تركيز الانتباه عليها في لحظة من اللحظات » وذلك نظراً لسعة نظام 
ables‏ المعلومات المحددة )1998 (Guenther,‏ . 

ما سبق يتضح لناء ان فهم السلوك الإنساني وكيفية حدوثه حسب وجهة نظر نموذج 
es E Oso Ge‏ ل eye,‏ ها Clipe‏ 
مراحل معالجتهاء إذ إن الفعل السلوكي هو محصلة لمثل هذه العمليات e‏ وليس بشابة 
استجابة آلية لهذه المثيرات )1999 (Schmidt & Lee,‏ . وهكذا نجد أن المهتمين بهذا 
النموذج اكدوا على دراسة اسلوب حل المشكلات في محاولة منهم لتحديد مراحل حل 
المشكلات » والكيفية التي يتم من خلالها تمثل المعلومات في كل مرحلة من هذه المراحل 
(Howard, 1983)‏ . 


وظائف نظام معالحة المعلومات 


يرى أصحاب نموذج bbe‏ المعلومات أن دورة معالجحة المعلومات المرتبطة بالمثيرات التي 
يتفاعل معها الإنسان Te‏ ثلاث مراحل رئيسية : وهي الترميز “Encoding”‏ والتخحزين 
e “Storage”‏ والاسترجاع “Retrieval”‏ > وتتطلب المعاللجات خلال هذه المراحل تنفيذ 
عدد من العمليات المعرفية بعضها يتم على نحو لا شعوري » في حين يتم البعض الآخر 
على نحو شعوري بحيث يكون الفرد على وعي تام لما يجري داخل هذا النظام . ويتم تنفيذ 
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مثل هذه العمليات عبر اجهرة ة الذاكرة tor‏ الذاكرة اة والذاكرة G‏ قصيرة ة SALI‏ © 
والذاكرة طويلة REN TAN‏ فإن نظام itle‏ المعلومات يضطلع بالوظائف iS‏ 
(Haberlandt, 1999)‏ : 


10 امعان ee sled‏ وما سب pe Slaps ee ONE,‏ 
العالم الخارجي عبر المستقبلات الحسية » والعمل على تحويلها إلى تمنيلات معينة ؛ 0 
اللي تكن هذا plat‏ من مخا متها لاحقا رتس هذه eM‏ رة الاسعقيال 

والترميز . 


)2( اتخاذ بعض القرارات حول مدى أهمية بعض المعلومات ومدى الحاجة إليهاء 
بحيث يتم الاحتفاظ بالبعض منها بعد أن يتم معالجتها وتحويلها الى OLE‏ عقلية معينة 
يتم تخزينها Ss‏ الذاكرة (مرحلة التخزين) . 

(3) التعرف على التمثيلات المعرفية واسترجاعها عند الحاجة إليها للاستفادة منها 
e‏ التعامل مع المواقف والمثيرات الختلفة » وتحديد انغماط الفعل الستلوكى المناسب (مرحلة 
الاسترجاع) : 
مكونات zaga‏ معالجة المعلومات 

عل كل هن Opel‏ فن )1971 , (Atkinson & Shiffrin‏ من اوائل علماء 
مراحل ie‏ المعلومات ومعالحتها IS ee aa Ady.‏ من بجورك 0 (Bjork,‏ و وبور 
(Bower, 1975)‏ وكريك وجاكوبي )1975 (Craik & Jacoby,‏ وكريك (Craik & ag‏ 
Levy, 1976)‏ وهنت )1971 (Hunt,‏ وشيفرك )1976 ,1975 (Shiffrin,‏ وعيرهم 


مساهمات ساعدت في تطور هلأ النموذج من خلال دراساتهم وابحاثهم المستقيضة في 
مجال الذاكرة البشرية )1983 (Howard,‏ . 


وجرى ديكا تعديل على ودج معالحة الا في ضوء المساهمات التي قدمها 
كل من اندرسون )1990 (Anderson,‏ وبادلي )1982 (Baddeley,‏ ولا سيمافي مجال 
الذاكرة العاملة )1998 (Guenther,‏ . 


50 


يتألف نظام معالجة المعلومات لدى الإنسان من ثلاثة مكونات (انظمة) رئيسية تتمثل 
في الذاكرة الحسية او ما يسمى بالمسجلات الحسية “Sensory Registors”‏ « والذاكرة 
قصيرة المدى او “Short- Term Momory/ Working Memory” alnlall eer‏ « 
والذاكرة طويلة المدى “Long -Term Memory”‏ وهذه الأنظمة مشابهة الى درجة ما 
لأنظمة idles‏ المعلومات فى الحاسوب الالكترونى (1999 (Schmidt & Lee,‏ . 

وبالإضافة إلى هذه المكونات الشلاث » فإن هناك عدداً من عمليات التحكم 
“Control Processes”‏ المماثلة للبرامج الموجودة في well‏ والتي تعمل على انسياب 
المعلومات ومعالحتها داخل النظام )1989 (Ashcraft,‏ . 

لا يعنى القول بوجود ثلاثة انظمة للذاكرة » ان هذه الأنظمة منفصلة ومستقلة عن 
بعضها البعض ؛ اي يوجد كل منها في مكان معين في الدماغ ء ولكن يمكن النظر إليها 
على أنها ثلاثة gsi‏ من الط “Activation”‏ لنفس الموقع . وهكذا يمكن اعتبار الذاكرة 
vee 4 dell‏ 26 يضم ثلاثة انواع من المستودعات اعتماداً على نوعية واستمرارية 
التنشيط المطلوب )1999 (Baddeley,‏ « وتقع اشكال التنشيط في الأ نواع التالية : 

1- التنشيط طويل المدى : ويشير إلى التغيير المستمر والدائم في الجهاز العصبي » 
وهذا ما يحدث فى الذاكرة طويلة المدى . 

2- التنشيط المؤقت السريع : وهو الذي يدوم اقل من ثانية » ويحدث في الذاكرة 
Say atl‏ على ated‏ الفيزيائية للمثيرات : 

3- التنشيط المؤقت القصير : وهو الذي يدوم لبضع ثوان » ويحدت في الذاكرة العاملة 
ويركز على التمثيلات المعرفية وعمليات الترميز للمثيرات . ٠‏ 

وفيما يتعلق بعمليات التحكم فيمكن النظر إليها على انها استراتيجيات تنفيذية 
معرفية تكون عادة مخزنة فى الذاكرة وتتحول إلى أنشطة عندما تقتضى الحاجة إليها فى 
معالحة المعلومات . وتتعدد مثل هذه الاستراتيجيات وتتنوع لتشمل التسميع وتكرار 
المعلومات “Rehearsal”‏ واستراتيجيات استخلاص المعنى » واستراتيجيات حل المشكلة »› 
واستراتيجيات البحث عن المعلومات في الذاكرة » واستراتيجيات فهم واتتاج AAU‏ 
واستراتيجيات الحاكمة العقلية واتخاذ القرارات وغيرها من کک الأخرى. 
مثل هذه الاستراتيجيات ضرورية لتوليد الفعل السلوكي حركياً كان أم Lae‏ » انفعالياً ' 
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لغوياً بحيث اننا فى اغلب الاحيان نكون على وعي تام بحدوثها في الوقت الذي لا 
نستطيع فيه وصفها وتوضيح Las‏ حدوثها )1990 (Anderson,‏ . 


التمييز بين أنظمة الذاكرة 

كما Lalal‏ سابقاً »إن التمييز بين أنظمة الذاكرة القلاثة لا يتم على ساس الموقع ؛ 
lly‏ اعتمادا على خصائصها ودورها في معالجحة المعلومات من حيث مستوى التنشيط الذي 
يتم فيها )1983 (Howard,‏ وعموما OL‏ أوجه المقارنة بين هذه الأنظمة يتم وفق المعايير 
التالية : 

“Capacity? is! -1‏ : وتتمثل فى كمية المعلومات التى يستطيع النظام الاحتفاظ 

2- شكل التمثيلات التى يحتويها كل نظام “Representation Forms”‏ : 
ويتمثل في cul early Ob pall dab‏ التي SF‏ على ارات عبر هذه الأنظمة . 

3- مستوى التنشيط “Level of Activation”‏ الذي يحدث فى النظام : ويتمثل 
في مدى استمرار المعلومات us‏ الذاكرة وديمومتها 

4- اسباب النسيان في كل نظام “Forgetting”‏ : إذ إن فقدان المعلومات في كل 
نظام من هذه الأنظمة يعزى إلى اسباب مختلفة . 


أولا: الذكرة الحسية (Sensory Memory)‏ 


شل الذاكرة الحسية المستقبل الأول للمدخلات الحسية من العالم الخارجي . فمن 
خلالها يتم استقبال مقدار كبير من المعلومات عن خصائص المثيرات التى تتفاعل معها 
وذلك coral ne‏ الحسية الختلفة (البصرية » والسمعية » واللمسية » والشمية › 
والتذوقية) . فهي تتألف من مجموعة من المستقبلات يختص كل منها بنوع معين من 
العلوقناف )1979 eds ll « (Ellis etal,‏ الى البضرى مسؤول عن Slated‏ اة 
nanl‏ والتي غالبا ماتكون على شكل خيال الشىء “Icon or Image”‏ 2 فى حين 
المستقبل الحسي السمعي يعنى باستقبال الخبرة السمعية على شكل صدى “Becho”‏ . 
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تلعب هذه الذاكرة دوراً هاماً فى نقل صورة العالم الخارجي على نحو دقيق » اذ ما يتم 
تخزينه فيها هو الانطباعات او الصور الحقيقية للمثيرات الخارجية “Exact Copy”‏ 
(Coon, 1986)‏ ؛ فهى ثيل حقيقى للواقع الخارجى دون أي تشويه أو تغير فيه (Klein,‏ 
)1987 . 

ae صورة‎ a الفائقة على‎ e هذه‎ Aa ماوت اکس‎ ae 
pene ce راد‎ fis ie abs هائلة من المدخحلات ال‎ 
قدرتها على الاحتفاظ محددة‎ OV المعلومات سرعان ما تتلاشى منها ء‎ op » الاستقبال‎ 
متخاو اتعزاء| من الغاقية:(109/30,1983) .ضعت فى هله الذاكرة‎ Y بحيك‎ be 
: منها للأسباي التالية‎ i تفسير جميع المدخلات الحسية واستخلاص أية معان‎ 

1- “عدم القدرة على الانتياه ees ier‏ المد coe‏ الحسية DE flees‏ لكثرتها وزمن 
رما las‏ في هذه الذاكرة » أذ غالبا ما بحم الاحتفاظ بالانطباعات it‏ لفترة ه وجيزه للا 
تتجاوز أجزاء من الثانية : ففى الوقت الذي يحم تركيز اناه الى بعص المدخلاات يتلاشى 
0000 المدخلات الاخرى Ep‏ ان يتسنى لها فرصة الانتقال الى مستوى اعلى من 
المعاللحة )1998 (Solso,‏ . 
ع تياهلها وعدم الانتباه والاهتمام بها ; 
ومثل هذه المدخلات سرعان ما تتلاشى بدون استخلاص أية معان منها (Guenther,‏ 
l . 1998)‏ 

4- تعد هذه الذاكرة بمثابة محطة يتم فيها الاحتفاظ ببعض الانطباعات والمدخلاات 
الحسية من خلال تركيز الانتباه عليها » و ذلك ريثما يتسنى ترميزها ومعا let‏ في انظمة 
الذاكرة الاخرى . 


يحدث النسيان في هذه الذاكرة بسبب عامل الاضمحلال التلقائي “Automatic‏ 
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col Sel يت يتالا سو الأثر الحسي مع مرور الوقت حتى لولم يتعرض‎ Decay” 
“Intereference or مدخلات حسيةجديدة « كما ويلعب التداخل والاحلال‎ 
فى فقدان المعلومات من هذه الذاكرة نتيجة للتعرض الى‎ me ذوراً‎ Displacement” 
تتداخل مع السابقة او نحل محلها . ففي هذه الذاكرة تتم العمليات على‎ le, كيرا جديدة‎ 
شكل‎ sh نحو لا شعوري بحيث لا يكون الفرد على وعي تام لما يحدث فيها » ولا كن‎ 
من الأشكال استخدام استراتيجيات التحكم التنفيذية للاحتفاظ با معلومات لمنع تلاشيها‎ 
. (Ashcraft, 1989) او زوالها‎ 

تشير الدلائل العلمية إلى أن الذاكرة الحسية تتألف من مجموعة مستقبلات كل منها 
Jt | ae‏ نوع خاص من المعلومات (1990 (Anderson,‏ « وبالرعم من هذه 
الحقيقة »فلم تنل جميع هذه المستقبلات الاهتمام من قبل المهتمين بنموذج معالجة 
المعلومات . فتكاد تكون الذاكرة الحسية البصرية والذاكرة الحسية السمعية من اكثر 
ap or nama‏ التي حظيت بالاهتمام البحثى وبمزيد من التوضيح والتفصيل :1987 (Klein,‏ 
Guenther, 1998, Howard, 1983)‏ . ورا يرجع سبب الاهتمام بهما لأهمية المعلومات 
التي نستقبلها عن المثيرات الخارجية من خلال هاتين الحاستين . 


Visual Sensory Memory الذاكرة الحسية البصرية‎ (1) 


تعنى هذه الذاكرة باستقبال الصور الحقيقية للمثيرات الخارجية كما هي في الواقع › 
حيث يتم الاحتفاظ بها على شكل خيال “Image”‏ يعرف باسم ايقونه “Toon”‏ » لذا 
st‏ تعرف باسم الذاكرة الايقونية (Haberlandt, 1999) “Iconic Memory”‏ . 

تؤكد نتائج معظم الدراسات التى اجريت على هذه الذاكرة (انظر Coltheart, Lea‏ 
Thompson, 1974; Turvey & Kravetz, 1970)‏ & » أن المعلومات لا يتم عليهاأية 
معا ol‏ وإغا يتم الاحتفاظ بها ولا سيما تلك التي يتم الانتباه لها ريثما يتم معالجتها 
في الذاكرة العاملة » ولكن هناك بعض الادلة تشير (انظر 1983 (Howard,‏ إلى أن بعض 
التحليل يجرى على المعلومات في هذه الذاكرة . ويقترح البعض ان ما يتم ترميزه في هذه 
الذاكرة هي معلومات سطحية عن خصائص المثيرات الفيزيائية كاللون مثلاً » فى حين يصعب 
استخلاص اي معنى للمثيرات في هذه الذاكرة(2003 (Bruce, Green & Georgeson,‏ . 
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إن معظم الدراسات التي أجريت على هذه الذاكرة استخدمت اداة عرض تسمى 
“T-Scope”‏ والتي تسمح بعرض مثير بصري معين لفترة محددة من الزمن (جزء من 
الثانية) على المفحوصين » ويعمل هذا الجهاز على ضبط الاحساس البصري للمثيرات 
الاخرى قبل وبعد التعرض للمثير المقصود . وقد اظهرت نتائج معظم هذه الدراسات ان 
الكثير من المدخلات الحسية البصرية سرعان ما تنلاشى بعد التعرض مباشرة للمثير» 
eae‏ النتائج ان الاثر الحسي Spell‏ فى في هذه الذاكرة a‏ مرخ Ast‏ (ربع ثانية 
(hal‏ يتم أثناءها استخلاص بعض المعلومات عن المدخل الحسي » تتمثل في اختيار 

i ee yee aie‏ مها E Ne‏ كا يها لكين 
وغيرها . وهذه بحد ذاتها تعد عمليات عقلية نشطة تتم على نحو لا شعوري » وتستمر مثل 
هذه العمليات طلما هناك تركيز للانتباه على المدخل الحسي . 

اقترح نايسر )1967 (Neisser,‏ ما يسمى بالانتباه البؤرى “Focal Aattention”‏ 
توصي فلا يعار في الدا كره ة الحسية - البصرية » اذ يرى ان هذه الخاصية تسمح بإبقاء 
5Y‏ ثر للمدخل الحسي نشطا في الذاكرة وذلك خلال مراحل Atlas‏ المعلومات (Aschraft,‏ 
)1989 . وتجدر الاشارة هنا » ان العين ربما تستقبل مادخلا 3k Lo‏ اثداء تركب 
الانتباه لمدخل حسي آخر بحيث يعمل نظام معالجة المعلومات على تسجيل بعض 
المعلومات عنه » نظرا لحركات العين الفجائية والدورانية )1998 (Carlson,‏ التى تساعد فى 
تحويل الانتباه من مثير الى آخر . 

لقد اظهرت نتائج ابحاث سبرلينج )1963 , Sperling‏ ان المعلومات عن المثيرات 
الخارجية تحزن في هذه الذاكرة على شكل صور “Icons”‏ وهي مطابقة على نحو حقيقي 
u‏ هو موجود في eral‏ الخارجي »وان مثل هذه الانطباعات تبقى في هذه الذاكرة لمدة 
وجيزة تقدر تقريباً بربع ثانية )1979 (Klein,‏ وقد اقترح سبيرلنج ان التعرضات السريعة 
ol “Snapshosts”‏ البصرية 00 من استقبال معلومات كثيرة عن هذه المثيرات » 
وان ما يتم تشفيره “Coded”‏ هو الحزء اليسير من هذه المعلومات . كما تشير نتائج دراسات 
كل من هوارد )1983 (Howard,‏ ووینجفیلد وبايرنز )1981 (Wingfield & Byrnes,‏ الى 
a iil ada dl‏ تسم عن در E‏ و E‏ عاق oa‏ می اا oy‏ 
التعرض المباشر للمثير » ما يتيح للفرد استدعاء بعض المعلومات عن خصائص هذا المثير . 
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إن بقاء الأثر الحسي للمثير او الحدث البصري في هذه الذاكرة يعتمد على شدة 
المثير . ففي دراسات قام بها كيلي وتيشيز )1967 (Keele & Chase,‏ وماك ورث › 
(Mackworth, 1963)‏ تم تعريض الافراد فيها إلى مجموعة من الحروف بعضها ذات لون 
فاقع والبعض الآخر لونها داكن » اظهرت نتائجها أن الأفراد استطاعوا تذكر عدد اكبر من 
الحروف ذات اللون الفاقع اكثر من الحروف الداكنة » مما يدل على ان بقاء الأثر الحسي 
للمثيرات في هذه الذاكرة يعتمد على شدتها . كما اظهرت نتائج دراسات بريتماير وجانز 
(Breitmeyer & Ganz, 1976)‏ ان بقاء المعلومات فى هذه الذاكرة يتوقف على استقبال 
معلومات جديدة » فغالباً ما تعمل مدخلات حسية بصرية جديدة على تقصير استمرارية 
بقاء معلومات سابقة بحيث تؤدي الى زوالها food‏ محلها . 


زب) الذاكرة الحسية السمعية (Auditory Sensory Memory)‏ 


تعرف هذه الذاكرة باسم ذاكرة الاصداء الصوتية “Echoic Memory”‏ لأنها مسؤولة 
عن استقبال الخصائصن الصوتية ol te‏ البيقية LS p‏ الخال فى الذاكرة اللحسية 
البصرية » فإن هذه الذاكرة تستقبل صورة مطابقة للخبرة السمعية التى يتعرض لها الفرد فى 
العالم الخارجى )1989;1998 (Aschraft,‏ . 


تشير نتائج الدراسات التي عُرَض فيها الأفراد إلى مجموعة مختلفة من المنبهات 
الصوتية ولا سيما تلك التجارب التي تسمى بتجارب الاستماع المشوش “Cocktail or‏ 
Ool “Dichotic Listening”‏ الافراد يستطيعون استقبال عدد كبير من المدخلات الحسية 
السمعية في لحظة من اللحظات » ولكن سرعان ما يزول الكثير منها بحيث يتم التركيز 
على بعض المدخلات واهمال الأخرى . وبالرغم من AUS‏ فقد وجد ان الافراد بإمكانهم 
تذكر بعض المعلومات من الخبرات السمعية التي لا يولون انتباههم لها . ورما يعود ذلك الى 
أن الانطباعات الحسية السمعية تستمر لفترة زمنية اطول في المسجل الحسي السمعي قد 
يتجاوز مدة الثانيتين )1981 pile (Wingfeild& Byrnes,‏ الذي يتيح الاحتفاظ ببعض 
الآثار الحسية السمعية » ويسهل بالتالي عملية استخلاص بعض المعانى منها . 


قتاز الذاكرة الحسية السمعية بإمكانية استقبال اكثر من مدخل حسى سمعى من 
مصدر واحد او مصادر متعددة بالوقت نفسه e‏ وأن عملية تمييز الأصوات فيها يعتمد على 
السياق الذي يحدث فيه “Context Dependent”‏ . بالاضافة الى طبيعة ونوعية 
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gf Gans oll lye Vl‏ ها . هذا ويحدث فقدان الآثار الحسية السمعية فيها بسيب 
عامل JAYI‏ » حيث تعمل الاصوات الحديدة على إزالة الآثار الحسية السابقة ارات 
السمعية [pd‏ محلها )1998 (Guenther,‏ . 


(Short Term Memory- STM) الذاكرة قصيرة المدى‎ Los 


تعد الذاكرة قصيرة cull‏ المحطة الثانية التي تستقر فيها بعض المعلومات التي يتم 
استقبالها من الذاكرة الحسية » فهي lenge [SE‏ مؤقعا supra‏ يتم فيه ا 
بالمعلومات لفترة تتراوح بين 30-5 ثانية )1991 (Martindal,‏ . فالمعلومات التي تدخل إلى 
هذه الذاكرة يجرى عليها بعض التغييرات والتحويلات » حيث يتم تمثلها على نحو مختلف 
عما هي عليه في الذاكرة الحسية e‏ ففيها يتم تحويل المثيرات البيئية من شكل الى شكل 
آخر » الامر الذي يمكن من استخلاص المعاني المرتبطة بها )1987 (Klein,‏ . 

هناك العديد من علماء النفس المعرفيين يطلق على هذه الذاكرة اسم الذاكرة العاملة 

“Working Memory”‏ كونها تستقبل المعلومات التي يتم gf ola N‏ هخ ادكه اة 

ae‏ بترميزها ومعالحتها على نحو أولي » وتعمل ta‏ على اتخاذ بعض القرارات المناسبة 
بشأنها من حيث استخدامها أو التخلي عنها» او ارسالها الى الذاكرة طويلة المدى 
للاحتفاظ بها على نحو دائم ؛ كما انها تعمل على استقبال المعلومات المراد تذكرها من 
الذاكرة طويلة المدى » وتجرى عليها بعض العمليات المعرفية من حيث استخلاص بعض 
المعاني منها وربطها وتنظيمها وتحويلها الى اداء ذاكري (الزغول » 2002) . تمتاز الذاكرة 
قصيرة المدى بعدد من الخصائص تتمثل في : 

أولا : تستقبل المعلومات التي يتم الانتباه اليها فقط e‏ حيث ان المعلومات التي لا يتم 
الانتباه إليها فى الذاكرة الحسية لا تجري عليها أية معالجات فى هذه الذاكرة (Coon,‏ 
l ` 1986)‏ 

ate‏ قدرتها الاستيعابية محدودة جداً e‏ حيث Y‏ تستطيع الاحتفاظ بكم هائل من 
المعلومات كما هو الحال في الذاكرة الحسية او الذاكرة طويلة المدى . تشير نتائج الدراسات 
المعروفة باسم سعة الذاكرة “Memory Span”‏ ان سعتها تتراوح بين “9-5“ وحدات من 
المعرفة ؛ اي بمتوسط مقداره )7( وحدات )1990 (Anderson,‏ ؛ فهي تُشبّه بصندوق 
يحتوي على سبعة ادراج » بحيث يوضع شيء واحد فقط في كل درج . 
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ثالثاً : تمثل الجانب الشعوري من النظام المعرفي » حيث غالباً ما نكون على وعي تام Le‏ 
يحدث فيها » فهي تشكل الحلقة التي تربط الانسان بالعالم الخارجي المحيط به . 

Lely‏ : تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات لفترة زمنية وجيزة لا تتجاوز “30 ثانية“ ؛ 
وتتفاوت مدة الاحتفاظ بالمعلومات في هذه الذاكرة اعتماداً على طبيعة المعلومات التي يتم 
استقبالها ومستوى التنشيط للعمليات المعرفية المطلوبة )1998 (Guenther,‏ . 


ا ddl‏ الوضل .ون الذاكرة اک و كن Age‏ الدع ده Cam‏ انها 
تستقبل الانطباعات الحسية من الذاكرة الحسية » وتعمل على استرجاع الخبرات المرتبطة 
بها من الذاكرة طويلة المدى لتعمل على ترميزها واستخلاص المعانى منها » كما انها تحدد 
لكر ءانع elle ae Ses‏ ادر E ANN‏ 


pean ee yl عي ملو لي‎ ee a ee ري‎ eee 
ide laze! متعددة من التمثيلات في هذه الذاكرة‎ Nusa قارات مكحن أن ال‎ 
. وطبيعة عمليات التحكم المعرفية التي يتبناها الفرد في موقف ما‎ e الغرض من معا متها‎ 
فقد يتم تمثل المشيرات على نحو لفظي »او بصري أو صوتي » او دلالي او غير ذلك‎ 
. (Howard, 1983) 


النسيان في الذاكرة قصيرة المدى 


ان معدل النسيان في هذه الذاكرة تو تدا نظراً لسعتها امحدودة على التخزين من 
جهة ونظرا لقصر الزمن الذي تستطيع فيه الاحتفاظ بالمعلومات من جهة أخرى KEETE‏ 
فإن اساب النسيان فى هذه الذاكرة يعود إلى : 


1- الاهمال وعدم الممارسة : فالمعلومات التي لا يتم تسميعها أو مارستها سرعان ما 
تتلاشى من هذه الذاكرة » حيث تشير الدلائل العلمية إلى ان المعلومات تفقد من هذه 
الذاكرة بعد (15) ثانية فى حالة عدم تسميعها او مارستها . 

2- التداخل او الاحلال Logis (ee‏ سعة هذه الذاكرة e‏ فإن دخول معلومات 
اخرى حديدة غالبا ما يؤثر في فدرتها على المعالحة والاحتفاظ بالمعلومات $ ؛ فقد تحل 


المعلومات الجديدة محل السابقة وتعمسل على محوها من SII‏ ) «اللاحلال) 
(Haberlandt, 1997)‏ . 
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وقد يحدث أحياناً تداخل بين المعلومات حيث إن الخبرات الجديدة تعيق تذكر 
الخبرات الشابقة عاو af‏ ارات السابقة عملية iy ables‏ ارات ادي 


تعزيز الاحتفاظ في الذاكرة قصيرة المدى 


تعزز قدرة هذه الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات وزيادة سعتها على المعالحة من 
خلال اسه ستخدام بعض الاستراتيجيات الآتية )1987 (Klein,‏ :- 


: “Rehearsal” eeu} 5 أو‎ 


ويتمثل هذا الاجراء في التسميع العلني او الصريح للمعلومات المراد الاحتفاظ بها . 
إن lie‏ 5 تسميع المعلومات على الو الضمني أو العلني يساعد على تنظيم المعلومات 
ويجعل opal dl pee eld aoe‏ مر التاق تسيل ع اغا وسا 
الم » وكلما أزدادت فرص الممارسة والتسميع للمعلومات في هذه الذاكرة > ازدادت فرص 
Slane Vi‏ بها في الذاكرة طويلة المدى وكذلك عملية تذكرها . هذا ويوجد نوعان من 
التسميع هما : تسميع الاحتفاظ او الصيانة . “Maintainance Rehearsal”‏ « وال 
المكثف او “Elaborative Ret eana SD” jail‏ . يتم اللجوء عادة إلى النوع الأول oe‏ 
يكون الهدف هو الاستخدام الفوري او الان 00 > حيث يعمل الفرد على تسميعها 
Ss‏ تبقى نشطة حتى يتسنى له استخدامها > وفي حال الاستخدام لهذه المعلومات ley‏ 
فيليا نوه Sites els Jal at Bl‏ او كلذل يدا من الجهد المعرفى 

لإرسالها الى الذاكرة طويلة Gall‏ من اجل الاحتفاظ بها اذا قدر ان وجود مثل هذه 
المعلومات يساعده على تحقيق اهداف مستقيلية ومن الأمثلة على هذا النوع hi>‏ رقم 
تلفون أو an‏ المعلومات مثل gus Yl‏ والمصطلحات وغيرها . 

أما النوع الثاني من التسميع فيلجأ اليه الفرد عندما يكون الهدف من الاحتفاظ 
بالمعلومات لمدة طويلة » ففي مثل هذه الحالة ‏ لا يلجأ الفرد الى تسميع المعلومات او 
ترديدها فحسب » بل يحاول ربطها ببعض الأشياء المألوفة بالنسبة کی Jeata‏ 
تذكرها بسهولة (Schmidt & Lee, 1999) Gay‏ . 
ثانيا: التجميع أو التحزيم (Chunking)‏ : 

وهي احدى الطرق الفعالة التي من شأنها ان تزيد طاقة الذاكرة قصيرة المدى على 
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الاستيعان ومعالحة المعلومات ؛ اذ انها ت#كن الفرد من التعامل مع المعلومات وفق تنظيم 
معين يتمثل فى تحديد نمط من العلاقات بين وحدات المعرفة المراد حفظها وتخزينها » حيث 
تشير الادلة العلمية انه بالامكان زيادة طاقة هذه الذاكرة الاستيعابية من “7“ وحدات الى 
“79“ وحدة )1999 (Schmidt&Lee,‏ . وتتطلب هذه الطريقة تحزي او تجميع وحدات 
المعرفة المنفصلة المراد حفظها فى مجموعة من الوحدات وفق ترتيب معين jae‏ الحموعة 
الواحدة منها:وحدة واحدة . وتصلح fos‏ هذه الطريقة Bad‏ الارقام كارقام الموظفين 
والطلاب او ارقام التليفونات أو أية ارقام اخرى » حيث يتم التعامل مع كل مجموعة من 
الارقام على انها حزمة او مجموعة واحدة . فعلى سبيل JA‏ » بدلا من التعامل مع الرقم 
التالي(6158972) على اساس وحدات منفصلة يمثل كل عدد منها وحدة واحدة ؛ 
فبالامكان من خلال هذه الطريقة اختزاله الى عدد اقل من الوحدات iat Lad,‏ التجميع 
بحيث يتم تشكيل وحدتين منه فقط على النحو التالي )8972( ,)615( « Wing‏ ما يوضر 
(ode) LL.‏ د هذه الذاكرة GLY‏ وتنا له مامات Sel‏ 


يمكن استخدام هذه الطريقة كذلك للتعامل مع pe ee ey‏ 


نموذج بادئي الثلاثي الأبعاد للذاكرة العاملة 
Baddeley’s Tripartitie Working Memory‏ 
لقد طور بادلي )1999 ,1986 EET ete (Baddeley,‏ للذاكرة قصيرة المدى 
aes Sa‏ الابعاد t‏ فهو یری أن هذه aes sae‏ من ثلاث - 
٠ i, lal‏ یری ان كل م> کون من هذه ee es‏ 
المعلومات » ولكنها فى الحصلة النهائية تعمل معا لتنفيذ المهمات » وهذه المكونات الثلاث 
هى )1998 (Guenther,‏ :~ 
1- ذاكرة التنشيط اللفظى (Articulatory Loop)‏ 
وهي بمثابة إحدى أدوات الحديث الداخلى التى تعمل على ممارسة المعلومات اللفظية 
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لإبقاءها نشطة T‏ نظام معالحة المعلومات . ویعتمد LS gre‏ ا فی هذه الذاكرة على 
طبيعة المعلومات اللفظية وحجمها ؛ حيث وجد ا ان نسبة S‏ المفردات القصيرة اعلى 
منها فى حالة المفردات الطويلة . 

2- ذاكرة التنشيط البصرى (Visuospatial Sketchpad)‏ 


وهي المسؤولة عن ممارسة الانطباعات الحسية البصرية “Visual Images”‏ بحيث 
تعمل على الاحتفاظ بها ريثما يتم استخلاص المعاني منها . ويرى بادلي ان هذه 0 
E AME‏ عن الذاكرة السابقة رغم ان ادوارهما تتكامل is‏ في نفيك geal‏ لفك 
أشارت الدراسات التي قام بها بادلي وهيتش )1974 (Baddeley & Hitch,‏ إلى ان زيادة 
مستوى التنشيط المطلوب في الذاكرة اللفظية لممارسة الارقام رسيي po Leos‏ يؤثر فى 
مستوى التنشيط المطلوب في الذاكرة البصرية للاحتفاظ بالعلاقة المكانية بين هذه الارقام . 


3- الذاكرة التنفيذية المركزية (Central Executive)‏ 


وهي بمثابة مهارة او عملية “Skill or Process”‏ تتمثل مهمتها في اتخاذ القرارات 
حول اي شكل من اشكال الذاكرة التى يجب تفعيله من اجل LAL‏ مهمة ما؛ فهى التى 
تقرر متى يجب ان تنشط مجموعة معينة من العمليات العرفية » ومتى يجب إن تتوقف 
لتبدأ مجموعة اخرى من العمليات والإجراءات المعرفية الاخرى بالعمل استجابة لمتطلبات 
المهمة موضع المعالحة . 
قالتا: الذاكرة طويلة المدى (Long -Term Memory)‏ 

تشكل هذه الذاكرة المستودع الشالث في نظام معالحة المعلومات التي تستقر فيه 
الذكريات والخبرات بصورتها النهائية » حيث يتم فيها تخزين المعلومات على شكل تثيلات 
عقلية بصورة دائمة وذلك بعد ترميزها ومعالحتها فى الذاكرة العاملة . وتمتاز هذه الذاكرة 
eagle‏ كاعري اد Meteo, Ole patio‏ ل 
(Baddeley, 1999)‏ . 

وكما تشير الآدلة العلمية فإنه لم يسجل لغاية الآن ان أحداً من بني البشر مهما 
كثرت خحبراته وتعددت قد استوعب طاقتها التخزينية » وهذا ما دفع العديد من علماء 
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النفس الى تشبيهها بالمكتبة نظرا لسعتها الكبرى على التخزين » ومدى تنوع المعلومات 
4541 فيها )1983 (Howard,‏ . 


إن أشكال التمشيل المعرفي للخبرات في هذه الذاكرة لا زال مدار جدل بين العاملين 
في حقل علم gl‏ العرفي . وبالرعم من ذلك » فإن العديد من الأدلة العلمية تظهر أن 
oie‏ اذا كر سكم" اغا مختلفة من التمثيلات المعرفية المرتبطة بالمعاني والدلالات 
والالفاظ والأشكال والصور والروائح والمذاقات والأصوات والإجراءات وغيرها من 
التمثيلات المعرفية الأخرى . 


يستمر وجود المعلومات فى هذه الذاكرة لفترة طويلة » قد يمتد طوال حياة الفرد ؛ 
قالعاومنات الى gf Lea Yb Os‏ نزول ا ها وا par Y‏ ارو Shand‏ 
استدعائها عند الحاجة إليها e‏ فقد يصعب في الكثير من الحالات استرجاع بعض 
المعلومات من هذه الذاكرة بسبب التداخل e‏ بحيث تحول معلومات معينة من تذكر 
معلومات اخرى » او بسبب عوامل سوء الإثارة أو لغياس مثير معين )1987 (Klein,‏ . ففى 
العديد من الحالات » ينزع whales‏ استخدام مظاهر ميزة es “Salient Aspects”‏ 
على تذكر حدث معن » ومثل هذه المظاهر تسمى بذاكرة العزوات “Memory‏ 
Attributes”‏ < والتي تتمثل في استخدام مثير ما او خصائص معينة من هذا المثير لتذكر 
مثيرات حوادث اخرى )1995 (Anderson,‏ . فعلى سبيل المثال » عندما تقابل صديق قدي 
لك رعا يذكرك بالكثير من الحوادث او الاماكن والنكات اواية ذكريات سابقة اخرى . 
وهكذا OB‏ غياب مثل هذه العزوات الذاكرية bey‏ يعمل على اعاقة تذكر الخبرات 
والذكريات المرتبطة بها )1983 (Underwood,‏ . 


بالرغم من أن بعض الادلة تشير إلى أن بعض المعلومات تتلاشى وتزول من هذه 
الذاكرةء الا أن هناك p25!‏ من الشواهد Us Vy‏ العلنية فيد Sa Y cologlall Ob‏ مها 
ومن الشواهد على ذلك ما يلى : 

أولا : باستخدام اجراءات التنويم المغناطيسي يكن للمعالج النفسى مساعدة الافراد 
على تذكر خبرات سابقة BIG‏ تفاصيلها يرجع بعضها الى فترات الطفولة المبكرة بحيث لا 
يستطيعون تذكرها الظروف العادية liag.‏ ما يدلل على Ol‏ اخيرات تيف في الذاكرة 
طويلة المدى e‏ وان صعوبة استرجاعها ما هي إلا مسألة سوء اثارة . 
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aie‏ أفاد العديد من المرضى الذين تعرضوا الى عمليات جراحية في الدماغ انهم 
عاشوا ذكريات سابقة بكافة تفاصيلها لم يكونوا ليتذكروها فى الظروف العادية « وكان ذلك 
نتيجة ملامسة مجس الجراح لبعض خلايا الدماغ « والذي رما عمل على اثارتها مما تسبب 
بالتالي بإثارة بعض الذكريات القديمة لدى هؤلاء المرضى . ان مثل هذا الدليل » Ley‏ يعزز 
وجهة نظر ثورنديك فيما يتعلق بوضع الوصلات العصبية من حيث قابليتها للتوصيل او 
عدم التوصيل في اثارة الاستتعداد الوك والتعلم . 

Le gle 9 Sa clea yl WE‏ ی yews:‏ ا کی calles‏ فيا 
padaly‏ استدعاء الخبرات التي تم تعلمها سابقاً حول موضوع معين i‏ فإنه يلاحظ 
ان الأفراد يستطيعون تذكر معلومات جديدة في كل مرة اضافية يطلب منهم فيها اعادة 


alae‏ الى رهد ا مؤشر آخر على ان المعلومات تبقى بصورة دائمة في الذاكرة طويلة 
wees‏ 


أشكال التمثيل المعرفي في الذاكرة Abs obs‏ المدى 
Representations of Knowoledge‏ 

تستقبل الذاكرة طويلة المدى المعلومات المرمزة والتى تم تحويلها إلى تمثيالات عقلية 
معينة من الذاكرة قصيرة المدى » وحال استلامها تعمل هذه الذاكرة على تنظيمها لتخزن 
على نحو فعال . 

ويجدر القول هنا » إن المعلومات لا تأخذ شكلاً جامداً » حيث تتأثر بعدد من العوامل 
الدماغ منه » بالإضافة الى تأثرها بالجديد من المعلومات القادمة والعمليات المعرفية التي يتم 
تنفيذها . يتحدث تغير على الخبرات الموجودة فيها ell‏ عمليات استدعائها > فهي تخصع 
للعديد من ae col bell‏ الذاكرة فصيرة المدى » ويجرى اعادة تنظيمها E pea‏ 
ومنطقية )1987 (Klein,‏ . 

لقد ورد سابقاً » ان هناك جدلاً لا زال دائراً لدى المهتمين بعلم النقس المعرفى حول 
الكيفية التي يتم من خلالها تمثل المعلومات وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى . وقتخض عن 
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هذا الجدل » بروز عدد من وجهات النظر حول طبيعة التمثيلات في هذه الذاكرة » ولعل 
ابرزها وأقدمها تلك التي اقترحها كل من اتكنسون وشيفرن في النموذج الذي قدماه حول 
الذاكرة » وهو ما يعرف بالنموذج التقليدي » حيث يقترحان فيه ان التمثيلات المعرفية 
للمدخلات تتمثل في الخصائص الفيزيائية لهذه المدخلات سواء كانت بصرية او شمية أو 
سمعية أو الى غير ذلك . ويأخذ على وجهة النظر هذه » انها لم af‏ بين الأنواع الختلفة من 
سجلات التخزين فى هذه الذاكرة )1989 (Ashcraft,‏ . 

وهناك وجهة نظر اخرى » ترى أن المعلومات في الذاكرة طويلة المدى Oped‏ في 
شكلين » وهما ما تعرف بذاكرة الأحداث “Episodic Memory”‏ وفيها يتم تخزين 
الخبرات الشخصية والمعلومات التى تحمل معان خاصة بالنسبة للفرد . ويتمثل الشكل 
الآخر في ذاكرة المعاني “Semantic Memory”‏ والتي يتم فيها تخزين المعارف والحقائق 
حول هذا العالم والمعاني المرتبطة به )1998 (Guenther,‏ . 

كما ويوجد وجهة نظر ثالثة » تميز بين التمثيلات المعرفية في هذه الذاكرة حول 
الكيفية التي تستخدم بها المعلومات » اذ تميز بين ما يسمى بالذاكرة الصريحة 
“Declarative Memory”(4»%¢¥1)‏ وفيهايتم تخزين المعلومات التي تدل على 
الاشياء وتخبر عنهاء بالإضافة الى الحقائة قى والمفاهيم والافتراضات وغيرها ؛ والذاكرة 
“Procedural Memory” ii> Y!‏ : وفيها يتم تخزين المعلومات المتعلقة بكيفية القيام 
بالأعمال والظروف التي تستخدم بها . وتشتمل هذه الذاكرة ايضاً على الإجراءات العقلية 
اللازمة للتفكير » والكيفية التي تتم من خلالها الاعمال كقيادة دراجة هوائية او حل مسألة 
رياضية مغلا . ويؤكد اندرسون )1982 (Anderson,‏ ان طبيعة العمليات العقلية المطلوب 
تنفيذها في هذه الذاكرة تختلف عن تلك التى تتطلبها الذاكرة الصريحة . 

ولكن هناك وجهة نظر توفيقية تحاول أن تجمع بين وجهات النظر السابقة بحيث تنظر 
الى الذاكرة على أنها بنية ثلاثية الابعاد تتمثل في )1991 (Clark & Paivio,‏ :- 


(Semantic Memory) ذاكرة المعاني‎ Y أو‎ 


ويخرل في هذه الذاكرة ة شبكات من المعاني التي ترتبط بالأفكار والحقائق والمفاهيم 
والعلاقات وتشمل : 
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(Propositions) الافتراضات‎ - 


وهي اصغر اجزاء المعرفة » وتتمثل في بعض المعارف والمعلومات معان 
ل ae eee ee‏ 
TT le,‏ د iS 1998) ae‏ 


2- الصور (Mental Images) iss ii‏ 
وهي بمثابة الصور الذهنية التي تجسد الخصائص الفيزيائية للأشياء الموجودة في العالم 
الخارجي » حيث يستخدمها الفرد في تنفيذ العديد من العمليات المعرفية كامحاكمات 
وعمل الاستدلالالات واصدار الأحكام واعطاء الأوامر وعمل المقارنات والى sige‏ . معلل 
سؤال Coe‏ حون المقارنة بين منزله ومنزل صديقه ES NE PPT‏ الى استحضار 
الصور الذهنية المرتبطة بهذين المنزلين لإجراء المقارنة فيما بينهما . ويجدر القول هنا » إن 
استرجاع الصور الذهنية للأشياء يتوقف على خصائصها ومدى مألوفيتها » فالأشياء التي 
تمتاز dole‏ بالبساطة وقلة التفاصيل (الخصائص) » يتم استرجاع صورها الذهنية على نحو 
اسهل واسرع من صور الاشياء التي تتاز بالتعقيد وكثرة التفاصيل أو تلك الغامضة غير 

. (Schunk, 1991) الواضحة‎ 


(Mental Schemata) الخططات العقلية‎ -3 


يمكن النظر إلى الخططات العقلية على أنها بنى معرفية تنظيمية تعمل على تنظيم 
المعرفة حول عدد ar ore‏ والمواقف والأحداث ¢ فهي ی مجرده تعكس العللاقات 
القائمة بين هذه المفاهيم أو المواقف اعتماداً على اسس معينة كدرجة التشابه أو الاختلاف 


بينها » او ely‏ على أية ارتباطات اخرى . وتعمل هذه البنى كدليل أو : be‏ يوجه عمليات 
الفهم والإدراك لمفهوم او حدث او مهارة ما وفقا لطبيعة العلاقات القائمة فيه » وذلك كما 
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AL) Sw 


ذوات الساق زاحفة 


(Episodic Memory) ذاكرة الأحداث‎ Lok 


تشتمل هذه الذاكرة على جميع الخبرات التي مر بها الفرد خلال مراحل حياته 
الختلفة » وتحديدا تلك الخبرات ذات الطابع الشخصي التي ترتبط بزمان او مكان او حدث 
معين . ففيها يتم تخزين الأسماء والأماكن والهوايات والميول والاهتمامات والنكات » أو أية 
حراديق oH‏ ما dead Lens gine‏ للقرد وس هده لذ اكه ا ا 
لآن الخبرات فيها يتم تخزينها وفق ترتيب متسلسل يشبه الرواية او الفيلم السينمائي 
(Martindal, 1991)‏ . 


ثالثا: الذاكرة الإجرائية (Procedural Memory)‏ 


تشتمل هذه الذاكرة على الخبرات والمعلومات المرتبطة بكيفية تنفيذ الإجراءات أو 
القيام بالأشياء ء او أداء الافعال وظروف استخدامها . فهي تشتمل على الإجراءات التي 
تحدد خطوات تنفيذ الاداء وشروط تنفيذه من حيث متى ولاذا وكيف؟ تخزن المعلومات في 
هذه الذاكرة ة على شكل نتاجات “Productions”‏ او قواعد “Rule”‏ لعل على pia‏ 
الاداء أو الفعل في مواقف او ظروف معينة » وعادة تتطلب هذه المعلومات واا ووقتا کبیرا 
من قبل الفرد حتى يتم تعلمها » الا انها تصبح سريعة الاستدعاء حال اكتسابها وممارستها . 
فعلى سبيل المثال » يتطلب تعلم مهارة قيادة السيارة وقتاً وجهدا كبيرين من قبل المتعلم » 
ولكن حال اتقانها » فسرعان ما يتذكر المتعلم هذه المهارة بحيث يعمل على تنفيذها بدقة 
واتقان . 
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بنية الذاكرة 

بعد أن تعرفنا على انظمة الذاكرة الثلاثة وهي : الذاكرة الحسية » والذاكرة قصيرة 
المدى » والذاكرة طويلة المدى » وخخصائص مثل هذه الأنظمة والوظائف التي تضطلع فيها 
اثناء عملية ALL‏ المعلومات » فإنه بات من الضروري توضيح العلاقات القائمة بينها من 
خلال مخطط توصي حي ales c‏ فالشكل رقم )2-2( هو مخطط افتراضي توضيحي لبنية 


























الذاكرة . 

عمليات تحكم تنفيذية 

: i 
TEE اللاك‎ Tradisi 5 Ay pas 
: 3) أءل ة)‎ hag sa 7 ag —!) 

is is‏ الحسية تستقما ولية» «اترمي 

| المدخلات الحسية المعلومات» 
425° سک Ly band,‏ رها «تنظيم الاداء 

Ape‏ .چ ترسل للمعالجة الذاكري» 


الاهتمام أو الانتباه لها 
نظرا لسعة نظام ELLI‏ 
v Te ee‏ 


ne‏ ذاكرة 
aS ee‏ 





icc‏ التسميع معلومات لترميز 
لااو بسبب اللات اة 
laying eb‏ ا 
جديدة أو بسيب معلومات مطلوبة 
عدم القدرة على فى الاداء الذاكري 
ضكر (Gea) PSE‏ 

عليها . 


Sp ادا‎ aa رقم(2-2) : مخطط توضيحي‎ hhi 
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العمليات الأساسية لنظام معالحة المعلومات 
يضطلع نظام معالحة المعلومات الانسانى بالعديد من العمليات اثناء مراحل معالحة 


ابراز اهم هذه العمليات بالآتى : 


(Receiving) الاستقبال‎ - 


ويتمثل في عمليات تسلم المنبهات الحسية المرتبطة بالعالم الخنارجي من خلال 
الحواس الختلفة . وتشكل هذه العملية الحلقة الاولى من معالجة المعلومات » وتعتبر على 
غابة ف الأ dpa‏ نظن لأنها تزود النظام المعرفي بالمدخلات التي تشكل الوقود لهذا النظام . 
فبدون مثل هذه المدخلات لن يكون هناك Syl‏ لأن عمليات المعالجة اللاحقة تعتمد 
على طبيعة المدخلات الحسية التي يتم استقبالها . 


- الترميز (Encoding)‏ 
هو عملية تكوين آثار ذات مدلول معين للمدخلات الحسية فى الذاكرة e‏ على نحو 
يساعد في الاحتفاظ بها ويسهل عملية معالجتها لاحقا . فهى بثابة تغيير المدخلات 
الحسية وتحويلها من شكلها الطبيعي إلى اشكال اخرى من التمثيل العرفي على نحو 
alle‏ المعرفية على المدخلات الحسية كما هى بصورتها الطبيعية ما لم يتم ترميزها 
وتشفيرها والذي غالبا ما يحدث في الذاكرة العاملة » وذلك بعد استقبالها لهذه المدخلات 

من الذاكرة الحسية )1989 (Ashcraft,‏ * 

Ui 235‏ العلمية إلى أن المعلومات الحسية يتم تشفيرها إلى أنواع مختلفة من 
الآثار الذاكرية اعتمادا على طبيعة نوع الحاسة المستقبلة . اذ يمكن التمييز بين الأنواع التالية 
من عمليات الترميز )1984 (Green & Hicks,‏ : 

أت العرهي: ١‏ ى Visual Coding”‏ 2 وفيه يتم تشكيل آثار ذات مدلول معن 

J E ره‎ E 
TEE لخصائص المدخلات الحسية البصرية كاللون والشكل واحجم والموقع وإلى‎ 
وفيه يتم تمثل المعلومات على نحو‎ : “Acoustic Coding” السمعي‎ poe ele 
للأصوات المسموعة وفقا لخصائص الصوت كالا يقاع والشدة‎ jul سمعى من خلال تشكيل‎ 
6 ودرحة التردد‎ 
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3- الترميز اللمسى “Haptic Coding”‏ وفيه يتم مث oleh‏ من خلال 
خاصية اللمس بحيث يتم تشكيل آثار لملامس الاشياء كالنعومة والخشونة والصلابة 
ودرجة حرارتها . 


الم “Semantic E E‏ : 0 يتم ae‏ ا من خلال 


TA aa =‏ لا “Motor‏ : وفيه > J‏ الافعال oe‏ من حيث 

وتجدر الاشارة هنا هنأ EN cosa geet pees Ole‏ التي ILE‏ في لحظة من 

TT‏ »حيث YY‏ ام oo‏ ا 

H pon TT من‎ ere القدرة على‎ ie eee y من خبرتنا‎ 8 Ags 
. (Anderson, 1990) الفشل فى الانتباه‎ 


(Selective Attention) الانتباه الانتقائى‎ - 

لقد ورد سابقاً c‏ ان نظام معالجة المعلومات لا يستطيع تناول جميع المدخلات الحسية 
A‏ نستقبلها معا في الوقت نفسه نظرا لسعته الحدودة . وهذا يمكن ان يعزى الى سببين ؛ 
اولهما ان p‏ المدخلاات الحسية التو Lebias‏ عدر ago Yl‏ الحسية dod us‏ من 
اللحظات كبير جدا » ولا يتوفر للنظام المعرفي آليات GSE‏ من ابقاءها لفترة طويلة ريشما يتم 
معالحتها » ما يتسبب بالتالى بتلاشى الكثير منها وزوالها بسرعة فائقة (Schmidt & Lee,‏ 
)1999 » وثانيهما » أل سعة الذاكرة العاملة i‏ يكم فيها ترمير المعلومات ومعالحتها 
Ree eee‏ بحيث لا يسمح إلا إلى جزء سير ن المعلوقات من Sgro‏ هذا النظام « 
As Ca‏ التي 9 ols YI Am‏ إليها : فالنظام المعرفي يعمل على نحو انتقائي في اختيار 
بعض المثيرات » او خصائص معينة منها لتوجيه الانتباه إليها » وهو ما يعرف بأسم آلية 
الانتباه (Guenther,1998) las VI‏ . 

ويصرف الانتباه الانتقائي على أنه عملية اختيار ر بعص ارات أو AA Lar‏ 
منها لتركيز عمليات ba‏ لها . فمن خلال هذه العملية يتم تركيز طاقة نظام معالحة 


OY 


المعلومات على بعض الخبرات في الوقت الذي يتم فيه تجاهل أو اهمال خبرات اخرى . إن 
مكل هذه ley RelA‏ تشكل BLE‏ لاسا مين Cae‏ إنينا OSE‏ من SLI‏ الاج cole‏ 
المناسبة لبعض المواقف ولا سيما الخطرة منها » أو تحقيق المتعة له من خلال التركيز على 
بعض المثيرات دون غيرها )1997 (Bernestein etal,‏ . 


تشير نتائج الدراسات إلى أن الفرد لا يستطيع توجيه الانتباه إلى أكثر من مهمة 
بالوقت نفسه « cy‏ نظرا لقدرة النظام المعرفي على تحويل الانتباه من مثير إلى آخر يجعل 
الأمر يبدو وكأننا نتعامل مع اكثر من مثير في نفس الوقت . ففي تجارب الاستماع المشوش 
وجد أن الافراد عادة يركزون على محتوى رسالة واحدة والتي تبدو ذات اهمية بالنسبة لهم 
في الوقت الذي فيه يهملون الرسائل الاخرى . وبالرغم من ذلك وجد أن الافراد يتذكرون 
معلومات سطحية عن الرسالة الأخرى بالرغم من عدم توجيه الانتباه إليها . كما اشارت 
نتائج بعض الدراسات الاخرى فى هذا الشأن » أن الافراد يتحولون في انتباههم على 
)1979 . 


إن مسألة السعة ا محددة للنظام المعرفي وما يتمخض عنها من انتقائية الانتباه الى 
مثيرات معينة او بعض جوانب منها دون غيرها e‏ اثارت جدلاً لدى العديد من امختصين 
بعلم النفس المعرفي حول الكيفية التي يتم فيها توجيه هذه السعة . وهذا ادى الى ظهور 
عدد من النظريات في هذا الشأن كنظريات المرشحات ونظرية التوزيع المرن لطاقة الانتباه 
oll ol leis‏ المتعددة وغيرها » وذلك كما أشير اليها سابقا فى معرض الحديث عن 
الانتباه » وتمخض عن هذه النظريات وجهتا نظر حول استراتيجات ELUM‏ للمعلومات 
وهى : 


أولا : استراتيجية المعالجة المتسلسلة Serial Processing Strategy‏ 


وفيها يتم معالجة المثيرات واحداً تلو الآخر» حيث يتم توجيه سعة الانتباه الى هذا 
امثير بحيث يتم Juel‏ امترات 6p Vi‏ > ويتم الانتقال SV oll unl‏ على نحو 
متسلسل وذلك حسب اهميتها . إضافة إلى استراتيجية يتم من خلالها اختيار المثير الحدد 
في مرحلة الاستقبال للتركيز عليه ومعالجحته دون غيره من المثيرات الا خرى . 
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Parallel Processing Strategy المتوازية‎ idla] ثانا : استراتيجية‎ 
Leads Spat cpl اا‎ 


e Lias‏ ويصار لاحقا خلال مراحل المعالجحة الى التركيز على بعضها واهمال بعضها الآخر 
(Aschraft, 1998)‏ . 


التخزين (Storage)‏ 
ويشير الى عملية الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة » ويختلف هذا المفهوم باختلاف 
خصائص الذاكرة ومستوى التدشيط الذي يحدث فيهاء بالإضافة الى طبيعة العمليات 
التي تحدث على المعلومات فيها . ففي الذاكرة الحسية يتم الاحتفاظ بالمعلومات لفترة قصيرة 
ves‏ لا يتجاوز الثانية بحيث يتم الاحتفاظ بالمدخلات على حالتها الطبيعية دون ان تجرى 
عليها اية عمليات » في حين يتم في الذاكرة العاملة الاحتفاظ بالمعلومات لفترة اطول 

تتراوح بين ”30-20“ ثانية بحيث يتم تحويلها إلى أشكال اخرى من التمثيلات العقلية › 
وارسالها الى الذاكرة طويلة Gall‏ من اجل التخزين . اما في الذاكرة طويلة Gall‏ فيتم 
تخزين المعلومات فيها على نحو داد ئم اعتماداً على طبيعة المعالجات التي تنفذ عليها في هذه 
الذاكرة والذاكرة العاملة والهدف من هذه المعالجات (Ashcraft, 1989; Anderson,‏ 
)1990 » حيث يتم تصنيفها وتنظيمها لتخزن في ذاكرة الاحداث او الذاكرة الدلالية او 
الذاكرة Asli‏ 
الاستر جاع (Retrieval)‏ 

يشير الاسترجاع الى عملية تحديد مواقع المعلومات المراد استدعاءها وتنظيمها في اداء 
sail chs Sill‏ على تدعا اخيرات الى شتيق opal‏ ان Lg dole gf Leber‏ 
(Guenther, 1998)‏ . وتعوقف عملية استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى على 
عدة عوامل منها قوة jl‏ الذاكرة » ومستوى التنشيط للمعلومات فيها » بالإضافة الى توفر 
المنبهات المناسية “Memory Attributes”‏ . 

(au Sha‏ العاونات SIs gee‏ رامع ج اعا من الذاكرة alg‏ الد ا 
لمستوى التنشيط العالي لها e‏ او بسبب توفر المنبهات المناسبة التى تساعد على عملية 
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استدعاءها » او بسبب انها مألوفة للفرد ويمارسها باستمرار . ولكن نظراً لكثرة المعلومات في 
هذه الذاكرة ة وتنوعها» »ففىي بعض OV‏ يصعب تذكر البعض منها (Hintzman,‏ 
(1978 . وعموماً فإن عملية استرجاع المعلومات تمر في ثلاث مراحل » RT‏ 
تنفيذ عدد من الإجراءات المعرفية ‏ وهذه المراحل هي : 


1- مرحلة البحث عن المعلومات Seeking for Information‏ 


ss‏ اولى مراحل التذكر » وفيها يتم تفحص col gis ar‏ الذاكرة لاصدار حكم او 
اتخاذ قرار حول توفر المعلومات المطلوب تذكرها ¢ وإذا كانت المعلومات المطلوبة موجودة ؛ 
فهل بالمتناول ام انها تال جهدا عقليا؟ وتتفاوت مدة البحث عن المعلومات اعتمادا 
على ne‏ التنشيط لها ma‏ ا المطلوبة . فقد ل الاستجابة سريعة في حالة 
es‏ حول ء عدد a‏ وم به Jang‏ 5 سرعان ما يجيب بلا 
تكون الخبرة الس له ويمارسها باستمرار كما في حالة طرح سؤال حول وظيفته أو 
مهنته او طرح سؤال حول معلومات اخرى شخصية كتاريخ الميلاد » وعدد افراد الاسرة وإلى 
غير ذلك من المعلومات . 

ولكن في بعض الحالات » تكون المعلومات موجودة لكنها ليست بالمتناول e‏ > ففي مثل 
هذه اغالات « ls S45 OL‏ يستغرق وقتاً huss‏ ن من الفرد 6 حيث blæ Y! Beat‏ 
وقتاً اطول كما هو الخال في طرح سؤال حول تعريف مفهوم معين » او تذكر معلومات معينة 
عن حادثة تاريخية » أو حل سؤال ما . 

Synthesizing & Oragnizing the Information 

ان متجرد اصدا ر الأحكام حول وجود المعلومات في الذاكاة رة يعد عير كاف لحدوث 
عملية استرجاعها Vgc‏ سيما Lue‏ تكون ol FH‏ اراد تذكرها a‏ او iale‏ أو ناقصة 
او أنها dbs‏ استجابة معقدة ths liag.‏ بالتالي tee re‏ من قبل all‏ > يتصمن 
Lond!‏ عن اجزاء المعلومات المطلوبة وربطها معا لتنظيم الاستجابة المطلوية f‏ 
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يعد [etl ie‏ أثر التنشيط iu»! (Spread of Activation Effect)‏ 
الاستراتيجيات المعرفية التي تساعد على عملية التذكر » حيث من خلال هذا المبدأ يتم 
تجميع واستدعاء العديد من المعلومات المرتبطة بالخبرات المراد تذكرها . وينص مبدأ انتشار 
أثر التنشيط على أن المعلومات تخزن فى الذاكرة على شكل شبكات متداخلة “Net‏ 
Works”‏ في كل منها معلومات ذات اتصال بمفهوم be‏ ويعتمد تقارب او تباعد هذه 
الشبكات على مدى وجود العلاقات فيما بينها ومدى قوتها . وهكذا فإن اثارة أية شبكة 
من هذه الشبكات لوجود منبه ما bey “Cue”‏ يعمل على اثارة جميع الشبكات الاخرى 
القريبة منها » او تلك التى ترتبط معها بعلاقات معينة )1990 (Anderson,‏ . ووفقا لهذا 
Nea‏ نان ل نكن يرا يعمل Nae SN SSG le‏ ميل SEM‏ إن 
التفكير في مفهوم معين كالكلب مثلاً » قد يشير جميع الشبكات الاخرى ذات العلاقة 
القريبة والبعيدة منها» والتى تشتمل على معلومات عن مفاهيم مثل اللحم » العظم » 
القطة e‏ المطاردة » الحراسة » clo‏ الكلب » اللصوص › الطعام وغيرها» وذلك كما هو موضح 
في الخطط رقم )3-2( . 


العظام وه لكلب .بي اللصوص 


x N 


اللحم ger‏ الطعام اا 


الخطط رقم(3-2) : يوضح foo a‏ :مدا اتشاواثر الضصيط 





وتجدر الاشارة هنا » ان انتشار اثر التنشيط رما يكون فعالاً في حالة كون المعلومات 
موجودة في الذاكرة طويلة المدى ويمكن استرجاعها بسهولة رغم انها غير نشطة . ولكن في 
بعض الحالات »> يفشل هذا المبدأ فى تنشيط المعلومات المطلون تذكرها e‏ ولا سيما تلك 
الغامضة أو الناقصة . وفي مثل هذه الحالات يتم اللجوء الى استراتيجية معرفية اخرى 
تتمثل في اعادة ely‏ الخبرة “Reconstruction”‏ من خلال استخدام مبدأ العصف الذهني 
“Brain Storming”‏ ¢ وفيه يتم البحث عن دلالات وقرائن معينة » وتوظيف قواعد المنطق 
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pas oN ليت‎ Woes le Ses i tea وناك لمكا‎ 
Syl gh pl Gado bash gle OSS ley ofl AS انتوم‎ atin all bela ob 
تساعد فى تذكر بعض العلومات المرتبطة‎ ley ولكنها‎ » (Ashcraft, تذكرها(1989‎ ot 

l EE E E 


(Memory Performance) الذاكري‎ sla Yi مرحلة‎ -3 


وهي آخر مراحل عملية التذكر » وتتمثل في تنفيذ الاستجابة المطلوبة . وقد isb‏ 
هذه الااستجابة EPE Stee‏ كما يحدث في حالاات التفكير الداخلي بالاشياء أو ظاهرياً 
ك8داء الحركات والاقوال والكتابة » وقد تكون بسيطة كالاجابة بنعم او لا او اداء حركة 
بسيطة i‏ ورا تكون معقدة تتألف من مجموعة استجابات جزئية مثل الحديث عن موضوع 
معين » أو كتابة نص le‏ او LAS‏ مهارة معينة . 


(Forgetting) النسسان‎ 


وهو ظاهرة نفسية انسانية لها حسناتها وسيئاتها » ففى الوقت التي تتجلى فوائدها في 
عدم تذكر خبرات مؤلة او اية معلومات اخرى غير مرغوب فيها e‏ فإن مضارها تتجلى في 
عدم استدعاء بعض الخبرات المهمة واللازمة لتنفيذ استجابة ما لفظية كانت او حركية . 
فالنسيان هو العملية العكسية لعملية التذكر والاستدعاء » وتتمثل في الفقدان الكلي او 
الجزئي ٠‏ الدائم أو المؤقت لبعض الخبرات . وعادة ما يقاس النسيان بدلالة الفرق بين ما يتم 
اكتسابه وما يتم تذكره » وذلك كما هو موضح بالمعادلة التالية : النسيان- مقدار التعلم - 
كدية العذكر : 

يصعب في الكثير من الاحيان تذكر بعض الخبرات عندما تقتضى الحاجة لمثل هذه 
cl‏ كما أن هناك العديد من الخبرات التى خبرناها فى السابق غالباً لا تكون بالمتناول 
ولا سيما تلك المرتبطة بالمراحل العمرية المبكرة . وتشير الدلائل إلى ان عدم القدرة على 
استرجاع المعلومات لا يعني بالضرورة انها تلاشت من الذاكرة ولم تعد موجودة فيها . فغالباً 
ما يخطر على بالنا ذكريات قدية او حوادث سابقة على نحو Y‏ شعوري دون وجود اية 
منبهات تعمل على اثارتها )1998 (Solso,‏ . 

ويرى العديد oe‏ الباحثين ان او cl‏ التي عونا الفرد اثناء تفاعلاته Spaad‏ تبقى 
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آثارها موجودة في الذاكرة c‏ ولكن صعوبة تذكرها رما ترجع الى مجموعة عوامل e‏ مثل سوء 
الاثارة لعدم وجود المنبه المناسب الذي يساعد على تذكرها » او بسبب عدم وجود الدافعية 
للتذكرء أو بسبب عوامل التداخل والازاحة الذي تحدث لبعض المعلومات » او لأسبان 
ترتبط بإعادة تنظيم محتوى الذاكرة » أو لأسباب ترجع لعوامل ترتبط بظروف عمليات 
الاكتساب والتركيز )1998 e (Guenther,‏ وهذا بالتالى أدى إلى ظهور عدد من النظريات 
في هذا SLE‏ تتلخص بالتالي : 

أولا : نظرية التلف او اللاضمحلال (Decay Theory)‏ 


تمثل هذه النظرية اقدم امحاولات لتفسر ظاهرة النسيان » اذ ترجع في اصولها إلى 
الفيلسوف اليوناني ارسطو الذي اعتقد ان مكونات الذاكرة هي مجرد ارتباطات تتشكل بين 
el atalas‏ معينة as‏ عد المبادئ الثلاثة التالية وهي : التجاور والتشابه 
والتنافر » وتشكل . الارتباطات افكار العقل بحيث تكون في البداية بسيطة وعددها قليل › 
ولكنها تزداد عدداً وتعقيداً مع عمليات التفاعل المستمرة مع البيئة . وبذلك فهو ينظر الى 
النسيان على أنه عبارة عن فقدان الارتباطات بسبب العامل الزمني )1983 (Howard,‏ . 

وقد حاول ثورنديك )1914( تفسير عملية النسيان من خلال agaa‏ مبدأ الاستعمال 
والاهمال للعادة المكتسبة » اذ يرى أن العادات تقوى بالممارسة وتضعف بالاهمال نتيجة 
لعدم ممارستها مع الزمن )1998 (Ashcraft,‏ . تعرف مثل هذه النظرية بمسميات اخرى » 
مثل نظرية التلاشي او الترك والضمور e‏ وتعزي النسيان الى مرور زمن طويل على الخبرة 
الك بحيث لا يتم تنشيطها او مارستها » مما يؤدي بالتالي إلى زوال آثارها من الذاكرة 
وبالتالي ضمورها واضمحلالها . 
tae‏ : نظرية JAYI‏ والتد اخل Displacement- Intereference Theory‏ 

gAn هدو النظرية في تفشيرها للتسيان من عة :وجوه رمتل احداها فى أن‎ Ges 
حيث تأتي بعض المعلومات لتحل محل‎ e المعلومات تتلاشى من الذاكرة وفقا لمبدأ الاحلال‎ 


معلومات اخرى 4 وغالباً Lo‏ يحدث هذا في الذاكرة 8 قصيرة ة المدى {as‏ لطاقتها المحدودة على 
الاستيعاب )1990 (Anderson,‏ . وهناك عامل آخر للنسيان يعزى الى عملية التداخل 


التى تحدث بين محتويات الذاكرة ة ما يعيق بعضها بعضاً من الاسترجاع . فحسب وجهة 
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النظر هذه > فإن بعض المعلومات يصعب تذكرها » او أن ley‏ من الازاحة يحدث عليها ارا 
لتداخلها مع معلومات اخرى . فهي ترى انه نظراً لكثرة الخبرات التي يتعرض لها الفرد في 
ا e oll ob. stl‏ وراك Lee‏ الا Ales Goer SU‏ بد كرها 
(Guenther, 1998)‏ . 


وقد يأخذ التداخل بين المعلومات احد الشكلين التاليين : 
jaladi -1‏ البعدي (Retroactive Intereference)‏ 


أو ما يسمى بالكف البعدي “Retroactive Inhibition”‏ : ويحدث هذا النوع 0 
التداحل » عندما ت تعيق الخبرات الجديدة تذكر الخبرات المتعلمة على نحو سايق . ففى مثل 
هذه LAY‏ ¢ يصعبا استدعاء اخيرات السابقة سبب و-جود خبرات اخرى جديلة تكف 
عملية تذكرها . 


(Proactive Intereference) القبلى‎ oe =e 


وها يسم :بالك القبلي “Proactive Inhibition”‏ | ويتتجسد هذا النوع Laici‏ 
تعية EN‏ التعلمة سابقاً عملية تذكر الخبرات المتعلمة oe‏ فالخبرات السابقة في 
هذا انوع aE‏ ل ام edd‏ 

لقد أيدت تجارب ما يعرف باسم قوائم الارتباطات “Associative Lists”‏ (انظر 
(Watkins, 1979, Klatzky, 1980‏ فكرة ol ll‏ بسبب التداخل » فقد اظهرت نتائجها 
اغا يعدبا اوقد ان Jb ga el‏ نيت ع ها 


حاولت بعض النظريات تفسير العملية التى من خلالها يحدث التداخل بين 
الخبرات » وتكاد تكون hi> i bi‏ ا (Record -Keeping Theory)‏ من 
أشهرها ؛ فهي ترى أن احتمالية التداخل تزداد بزيادة عدد الارتباطات التي يتم فحصهاءاو 
بسبب كبر حجم الجهد المبذول في البحث عن المعلومات . فعند البحث عن خبرة ما» 
فعادة يلجأ الافراد إلى التركيز على هذه الخبرة » ويتم ذلك من خلال تفحص سريع 
“Scan”‏ لجميع الحقائق (الارتباطات) التي ترتبط بها » ويستمر ذلك إلى أن يتم تحديد 
المعلومة المطلوبة أو تفشل الجهود فى تحديدها . وبناء على ذلك » فإنه كلما زاد عدد 
الارتباطات التي يتم فحصها gle‏ ازداد الجهذ المبذول فى البحث » زادت احتمالية تحديد 
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المعلومة المطلوبة » أي زادت احتمالية حدوث التداخل نظراً لتنافس هذه الارتباطات مع 
طاقة الخبرة المطلوبة على الانتباه اثناء عمليات البحث . 

ان مثل هذا التفسير يعني ان كفاءتنا على التذكر تقل مع الزمن OF‏ خبراتنا تزداد 
وتتشابه وتتشابك Les‏ » ولكن في واقع الحياة» إن هذا الأمر لا يحدث » حيث نستطيع 
تذكر الكثير من الخبرات القديمة والحديثة منها بالرغم من كثرة تفاعلاتنا الحياتية (Smith,‏ 
Adams, & Schorr, 1978)‏ . 

أما نايسر )1978 (Neisser,‏ فيقدم ع غير لعملية التداخحل الذي تحدث بين 
الخبرات يسمى بعدم المصداقية للظروف البيشية التي تحدث فيها الخبرة “Ecological‏ 

Cael lt ؛ ولتجنب حدوث التداخل بين الخبرات اثناء تذكرها ؛ يقترح‎ Validity” 

عن الخبرة المطلوبة ضمن الظروف البيئية التي حدثت فيهاء أو في ظروف مشابهة لتلك 
التي 5 فيها اكتسان الخبرة . 

وتقدم النظرية البنائية (es (oe “Constructionist”‏ لعملية التداحل ؛ فهي ترى 
ان مذاكرة مجموعة pels‏ متشابهة oe‏ اك ما يؤدي إلى التداخل » لأن الفرد سوف 
يستخدم نفس العمليات المعرفية في المذاكرة لهذه العناصر liage‏ ما يجعل منها بطيئة 
وأقلّ فعالية مقارنة مع مذاكرة pole‏ اخرى غير متشابهة او مترابطة . وبذلك op‏ هذه 
النظرية ترى أن التداخل يعتمد على طبيعة المعلومات المراد تذكرها » حيث إن التداخل في 
eee er nme‏ ارفك نقيت قاد ايكون اي كن لقان قر ee‏ 
محددة عن هذه الخبرات )1983 i . (Reder & Ross,‏ 


كالثا: نظرية الفشل في الاسترجاع (Failure of Retrieval)‏ 


تعزو هذه النظرية النسيان إلى عدد من العوامل ترتبط جميعها بصعوبات تحديد مواقع 
المعلومات المراد تذكرها في الذاكرة ة طويلة المدى - فهي وک أن اغمات لا ot pth‏ 
الذاكرة » وأن عملية النسيان ما هى الا مسألة صعوبات فى عملية التذكر . 


وقد ترتبط هذه الصعوبات بعدد من العوامل مثل غياب المنبهات “Cues”‏ المناسبة 
ESE‏ الخبرة ol ll‏ تذكرها او reed‏ سوع الترميز والتخزين للخبرة ¢ او غيرها من العوامل 
الاخرى )1983 (Howard,‏ . 
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ويلاحظ من ge‏ تجارس ما يسمى على Ble‏ اللسان “Tipe- of - the - Tongue”‏ 
(McNeill, 1966)‏ « وتجارى الشعور بالمعرفة (Hart, 1967) “Feeling of Knowings”‏ « 
وتجارى الخبرة المنبهة بمثير مقابل غير المنبهة (Tulving, & Pearlstene, 1966) “Cued‏ « 
vs un Cued”‏ وتجارب الاثارة الكهربائية LULL‏ دماغ الافراد تحت العمليات الجراحية 
(Penfield, 1959)‏ انها جميعا تتفق على وجود الخبرات فى الذاكرة » وأن النسيان هو 
مجرد صعوبة في عملية التذكر . l‏ 

وحسب مبدأ تخصيصة الترميز للمثيرات “Encoding - Specificity Principle”‏ « 
فإن عمليات الترميز التي يتم تنفيذها على المثيرات يحدد ما يتم تخزينه » وما هو مخزن 
بالتالي يحدد منبهات الاسترجاع المناسبة التي تمكن من الوصول إلى التمثيلات المعرفية 
ol IL ds‏ فن لا خرن LoS cul tll‏ هي في حالتها الطبيعية » وانما تمثيلاات 
معرفية لهذه ol all‏ وبالتالي فإن سهولة أو صعوبة تذكر خبرة ما يعتمد على عملية 
الترميز وأشكال اميل المعرفية ag Al‏ بها : 


رابعا: نظرية تغير الأثر (Trace- Change Theory)‏ 


5 SIM Sym ی‎ yal ail ope OL فى سيرم‎ CH كرية‎ Glas 
الانسانية مفاده ان هذه الذاكرة تمتاز بالطبيعة الديناميكية بحيث تعمل على إعادة تنظيم‎ 
والذي يتاز بالاتساق‎ e “Good Geshtalt? 141 محتوى الخبرات لتحقيق ما يسمى الكل‎ 
وظيفة ما . فخلال ات أعادة تنظيم محتوى‎ Sop أو‎ ees والتكامل ويعطي معنى‎ 
Lace Lins کی او تققد‎ Ley cul gel (pdr OBB + السعيرة‎ opal ele فى قوع‎ old 
LASG يزيد من صعوبة عملية‎ Jb وهذا‎ e أو انها تدمج مع خبرات اخرى‎ 
. (Hilgard & Bower, 1981) 


خامسا: وجهات نظر أخرى 

هناك وجهات نظن ری تعري الان eh‏ عوامل اخرى كنظرية التحليل النفسي 
لفرويد التي تعزو النسيان الى دافع لا شعوري يسمى بالكبت “Repression”‏ لبعض 
الذكويات ولا سيما الخرجة ej plead, DE cp gh ae gl‏ 
اللاشعور بهدف حماية GYI‏ (الذات) (eas Ol eS:‏ منها يعزو ce) OL‏ الدافعية 


cles ô a~ pin‏ وهناك البعضص الآخر يعزوه Cre gal‏ الاه بالأصل t are ar‏ او 
لعدم وضوح الخبرات المكتسبة وعدم اكتمالها )1998 (Guenther,‏ . 
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العمليات المعرفية الماورائية “Metacognition”‏ 


تعد العمليات المعرفية الماورائية من المفاهيم التي دخلت حديثاً إلى موضوع علم 
في نهاية ا م القرن (Livingston, 1997) cell‏ .145 لااحظ فلافل أن 
الأفراد ال Ople‏ من صعوبات التعلم وكذلك الأطفال على وجه العموم y We‏ يكونون 
على وعي تام لما ينبغي عليهم تعلمه » ويتصرفون بدون وعي للاستراتيجيات والأساليب 
المعرفية التي يفترض منهم اتباعها في عملبارت التعلم )1979 ,1976 , lisa: (Flavell‏ ما 
دفعه بالتالى إلى صياغة هذا المفهوم . لقد عرّف فلافل العمليات الماورائية على أنها التفكير 
بعملية التفكير والوعي بالعمليات المعرفية التي يستخدمها الفرد في معالحة المعلومات 
lies : (Flavell, 1987)‏ المنظور » فقد اعتبرت هذه العمليات على أنها الاستراتيجيات 
التى تحكم عمليات التفكير والتعلم . 
تعريف العمليات الماورائية المعرفيه 

لقد ازداد الاهتمام بهذه العمليات من قبل المختصين بمجال علم النفس المعرفى خلال 
العقدين الماضيين نظراً لارتباطها الوثيق بالعديد من المواضيع النفسية كالذكاء والنمو 
وأساليب التعلم والذاكرة . لقد عمد الباحثين الى تقصي مدى فعاليتها في العديد من 
العمليات e‏ مثل التعلم وحل المشكلات والتذكر وادارة الذات ومراقبتها اثناء تنفيذ 
العمليات المعرفية )1985 (Scruggset al.,‏ . وكنتيجة لذلك » برزت وجهات نظر عديدة 
حول طبيعة العمليات المعرفية من حيث تعريفها ودورها في معالجحة المعلومات وعلاقتها 

بالرغم أن معظم التعريفات تجمع على اعتبار العمليات الماورائية على انها التفكير 
بعملية التفكير » إلا أن ايجاد تعريف واضح ومحدد لها pal‏ ليس فى غاية السهولة وذلك 
للأسباب التالية )1997 (Livingston,‏ : 

1- وجود عدد من المفاهيم او المصطلحات التى تستخدم لوصف نفس الظاهرة » مثل 

التنظيم الذاتى “Executive Control” gii Lally “Self Regulation”‏ او 
بعض مظاهر منها مثل الذاكرة الماورائية “Meta Memory”‏ . 
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2- رعم -yi‏ ختلافات بين | لتعريفات Yis‏ أنها eee‏ ترك عل دور العتمايارج 
بنجاح » وتعمل على تنفيذ العمليات المعرفية المناسبة لتحقيق الغرض منها . فهي تتضمن 
الضبط النشط لهذه العمليات » والتخطيط لتعلم مهمة ماء ومراقبة akls‏ الفهم » وتقييم 
مدى التقدم نحو تحقيق الهدف »وهي ترتبط على نحو وثيق Lal‏ بالقدرة الذكائية 
(Borkowski, Carr, & Pressely, 1987; Sternberg, 1986)‏ . 

ومن التعريفات المتعددة للعمليات المعرفية الماورائية ما est‏ ;= 

1- هي التفكير حول التفكير والمعرفة بما نعرف وما لا نعرف (Elaine&‏ 
Sheila,1990)‏ . 

2- هى التفكير بعمليات التفكير والمعرفة بالعمليات المعرفية )1987 (Flavell,‏ . 

3- هى القدرة على التفكير LL‏ التفكير وكيفية (Bruer, 1995) bias‏ . 

4- هى عمليات التفكير من المستوى الاعلى )1997 (Livingston,‏ . 

lac 5‏ ك سط على العملا Lg dp all‏ رو شيك agar oI)‏ 
لاستخدامها وكيفية تنفيذها ومراقبتها وتقييم نتائجها )1992 (Sternberg,‏ . 

6- هي نوع من الحديث الذاتي حول العمليات المعرفية المناسبة لحل مشكلة ما 
وكيفية تنفيذها وتقويم نتائجها )1987 (Resnik,‏ . 


خصائص العمليات المعرفية الماورائية 


تمتاز العمليات المعرفية الماورائية على أنها عمليات لا تنفذ مباشرة على المهمة Lely e‏ 
على العمليات المعرفية التي تجرى على هذه المهمة . فهي تسيطر على العمليات المعرفية من 
حيث التخطيط لهذه العمليات c‏ ومتابعة عملية تنفيذها ومراقبة سيرها والحكم على 
نتائجها )1996 (Tamsen,‏ . وتختلف العمليات المعرفية الماورائية من فرد الى آخر تبعاً 
للفروق المرتبطة بعوامل النمو والنضج والذكاء والخبرات السابقة . فقد لوحظ أن الأطفال 
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عادة لا يطورون مثل هذه ells!‏ اللا 2 المراحل العمرية الللاحقة جت انهم T‏ 
امزال ple 09S Y WE a Sl‏ وف (Flavell, 1987) aR Lee‏ . كنا انها 
je Lal‏ يقر فرعن deed alll 23 ll obleall a4‏ لياع اللو 


الاستراتيجيات الرئيسية للعمليات الماورائية 

تشتمل العمليات المعرفية الماورائية على عدد من الاستراتيجيات المتسلسلة التي 
تستخدم لضبط العمليات المعرفية والتأكد من تحقق اهدافها e‏ وبذلك فهى تتضمن 
الاستراتيجيات التالية )1985 (Dirkes,‏ :- 

Peer el cr (rece a كو‎ ie E E bere Peer ra 

sly Spates Se Se ا ت‎ suis rela: we 


ثالثاً : استراتيجات التخطيط والمراقبة لعمليات التفكير وتقييم نتائجها . 


الاستراتيجيات المعرفية والاستراتيجيات المعرفية الماورائية 

ور 16 )1979( ley ah‏ لذ بكرن cy Whey e Bb‏ الاوك افسيانه Lb pall‏ 
والاستراتيجيات المعرفية الماورائية » وقد يكمن الفرق الوحيد بينهما في الكيفية التي يتم 
فيها استخدام المعلومات والهدف منها . وعموما يمكن ابراز الفرق بينهما على النحو الآتى: 

1- تستخدم العمليات المعرفية على نحو مباشر على المهمات (تعلم خبرة » حل 
الماورائية للتخطيط للعمليات المعرفية » وكيفية تنفيذها ومراقبة سير عملها وتقييم نتائجها ؛ 
اي التأكد من تحقق الهدف . 

2- العمليات المعرفية الماورائية قد تسبق او تأتى بعد العمليات المعرفية . 

3- العمليات المعرفية الماورائية تصبح x!‏ كم عندما تفشل العمليات المعرفية فى 
(Roberts & Erdos, 1993)‏ . 
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4- كلاهما قد يستخدم نفس الاستراتيجيات كالتخطيط والتساؤل مثلا » ولكن مع 
اختلاف الهدف من استخدامها . فالتساؤل فى العمليات المعرفية ey‏ يستخدم كأداة 
لاكتساب المعرفة » فى حين يستخدم في العمليات المعرفية الماورائية كأداة للتأكد من تحقق 
التعلم » أو الحكم على فعالية العملية المعرفية في تنفيذ المهمة التعليمية . 

5- كلاهما يعتمد على بعضها البعض » فأي محاولة لاختيار احدهما Jya‏ عن 
الاخرى قد لا يعطى صورة واضحة (Livingston, 1997) Lgs‏ . 
مكونات العمليات المعرفية الماورائية: 

يرى فلافل )1979 (Flavell,‏ ان العمليات المعرفية الماورائية تتألف من مكونين هما : 
Sul‏ : المعرفة عن العمليات المعرفية Knowledge about Gognition‏ 


ان مثل هذه المعرفة تتضمن ثلاثة جوانب هى : 
1- المعرفة بالمتغيرات المرتبطة (Person Variables) ols YL‏ : 
عليه تعلمه » وتعنى هذه المعرفة Laf‏ بالطريقة التى يفكر من خلالها الآخرين e‏ وماذا 
رارك 
2- المعرفة بالمتغيرات المرتبطة بالمهمة (Task Variables)‏ : 
وتشتمل المعرفة حول طبيعة المهمة ونوعية oi Ld‏ المطلوي تنفيذها على هذه 
المهمة e‏ والمعرفة Laf‏ بأن الأنواع الختلفة من المهمات تستدعى عمليات معرفية مختلفة 
3- المعرفة بالمتغيرات المرتبطة بالاستراتيجية (Strategy Variables)‏ : 
لخدم هذه الاستراتيجيات : | 
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(Knowledge about Regulation) المعرفة عن عمليات التنظيم الذاتى‎ He 

وترتبط هذه المعرفة بخبرات الفرد الشخصية السابقة حول عملياته وقدراته التنظيمية 6 
فهى تتضمن المعرفة حول كيفية استخدام استراتيجات التنظيم الماورائية-11ا 008 “Meta‏ 
tion Regulation”‏ على نحو متسلسل لتسهيل اداء العمليات المعرفية فى تحقيق الاهداف 
المطلوبة . 


FED ESA‏ بسن الدكاء والعمليات aa pall‏ الماورائية 


هناك العديد من علماء النفس المعرفيين ربطوا العمليات المعرفية الماورائية بعامل 
الذكاء:»حيت ly rel‏ أن العلاقة بينهما تبادلية » فمنهم من اعتبر أن الفروق الفردية في 
الذكاء ترجع الى القدرة على استخدام العمليات المعرفية الماورائية » في حين افترض 
البعض الآخر ان الفروق الفردية في العمليات المعرفية الماورائية يرجع الى عامل الذكاء . 
ومهما يكن من امر » فالادلة تشير الى وجود ارتباط قوي بين هذه العمليات وعامل الذكاء 
(Borkowski etal, 1987; Brown, 1987; Sternberg, 1984, 1986a, 1986b)‏ 

فنجد على سبيل المثال لا e pah‏ ان ستيرنبرج في نظريته التي تعرف باسم النظرية 
الثلاثية الابعاد للذكاء “Triachic Theory of Intelligence”‏ قد أكد على بعد العمليات 
الماورائية “Meta Components”‏ واعتبرها على أنها احد المكونات الرئيسية للذكاء ؛ فهو 
ينظر اليها على أنها عمليات تنفيذية تسيطر على المكونات الاخرى للذكاء ولا سيما 
المكونات المعرفية منه . ويرى ستيرنبرج ان العمليات الماورائية هي المسؤولة بالدرجة الاولى 
عن التخطيط لتنفيذ مهمة ما » والتأكد من سير تنفيذها على نحو صحيح » والمراقبة لسير 
العمليات والأنشطة المعرفية والتقييم الختامي لنتائجها . ويؤكد ان العمليات المعرفية 
الماورائية بالوقت الذي تسيطر فيه على المكونات المعرفية » فأنها تتلقى التغذية الراجعة من 
هذه المكونات . 

esr‏ يرى ستيرنبرج أن العمليات الماورائية تشكل العامل الحاسم في الذكاء » لأن 
القدرة على تحديد المصادر المعرفية المطلوبة على نحو مناسب كاتخاذ القرارات حول كيف 
ومتى ولماذا يجب انجاز مهمة ما » هي العامل المهم في الذكاء . 
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“Cognitive Styles” الأنماط المعرفية‎ 


تعد LEY‏ المعرفية من المواضيع الهامة التى تحظى باهتمام الختصين في مجال علم 
النفس المعرفى لأنها تعكس الفروق الفردية في عمليات تناول المعلومات ومعاجتها . وتمثل 
BUY‏ المعرفية الأساليب المفضلة من قبل الآفراد فى عمليات تناول المعلومات الخارجية 
من حيث استقالبها ومعالجتها وتنظيمها )2001 (Richard & Pamela,‏ £ فهي تشير إلى 
الفروق الفردية فى الكيفية التي يدرك بها الأفراد المواقف والحوادث الخارجية والطريقة التي 
كوو اليا NE E‏ | 

لقد دخل مفهوم الأفاط المعرفية الى مجال علم النفس المعرفي على وجه الخصوص 
بعد الحرب العالمية الثانية كنتيجة لتراكم البحوث النفسية في مجال الفروق الفردية 
“Individual Differences”‏ والتمايز النفسى “Psychological Ditferentiation”‏ 
حيث أظهرت نتائج Lely‏ ورد Bap‏ بين الافراد في طريقة تناول المعلومات 
ومعالحتها e‏ وان مثل هذه الفروق ترتبط بجوانب شخصية إلى حد ما . 


قد يبدو للوهلة الأولى عند eos‏ عن الأغاط المعرفية 6 بأنها ذات طابع (oes‏ 
صرف ؛ أي انها تعكس فقط الفروق الفردية في عمليات الانتباه والإدراك والتفكير 
a Sal os‏ لاوما Lge‏ مني هق SMa Ged eof 0 Us,‏ 
kasis haai;‏ من قبله في ادراك المعلومات والتفكير بها )1998 (Riding & Rayner;‏ . 
السلوك الاجتماعي والجوانب الشخصية الأخرى . ففى هذا الصدد e‏ يشير كل من رايدج 
وريئر )1998 (Riding & Rayner,‏ الى أن النمط المعرفى لا يؤثر بالطرق التى يتمثل من 
خلالها الفرد المعلومات عن العالم الخارجي واسلوب التفكير فيها فقط Lely e‏ يتعدى ذلك 
الى Ag Las‏ ای الاس 

لقد pale‏ وتكن (Witkin)‏ في تطوير وصياغة مفهوم LUV‏ المعرفية وذلك من خلال 
أبحاثه ودراساته العديدة في هذا لمجال 4 وقد pre‏ على E‏ علاقة مثل هله الأغاط 
بكفهوم التمايز النفسي Sire) >l.‏ 3 الأفراد الاقل تمايزاً (Wer‏ م فى العادة أقل استجابة في 
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المواقف المعرفية والإدراكية مقارنة بأقرانهم الأكثر تمايزاً » فاستجابة مثل هذه aka‏ مع 
ا في الغالب تكون أقل وضوحاً {3b pase‏ بالمتغيرات SV‏ وبالآخرين › » في حن 
ان ا انتباها ا بالمواقف وتكون استجاباتهم اكثر دقة 
تعريف الأنماط المعرفية 

> وجود عله مسميات لفهوم الأغاط المعرفية ¢ مثل eal‏ التحكم المعرفية »أو 
الأبنية المعرفية » أو الاستراتيجيات المعرفية ; ولعل تعدد مثل هله المسيميارة pail aes‏ عدم 
وجود اتفاق واضح على تعريفها بالرغم من أن جميع الباحثين يرون انها مكونات نفسية 
تدخل فى العمليات المعرفية » وترتبط leg‏ ما بالجوانب الشخصية والتي على اساسها تبرز 
الفروق بين الافراد شو تناول المعلومات ومعالحتها )1988 (Tennant,‏ ومهما يكن من 
yal‏ فمك ol atl jl pl‏ الغالية لهذه الأغاط: 
1 - تعريف كيجان وموس وسيجل )1963 (Kegan, Moss & Sigel,‏ 

ال Cult lM glut yo bell‏ ييا Ci‏ ا ارد فى AFL AB poles‏ 
وتصنيف مفاهيم البيئة الخارجية بحيث يشكل اساس الفروق الفردية في عمليات الادراك 
والتذكر والتفكير . 
2- تعريف جيلفورد (Gilford)‏ 

الأغاط المعرفية هي قدرات عقلية او ضوابط معرفية “Cognitive Controls”‏ تعبر 
عن الجوانب المزاجية فى الشخصية التى تعكس في عمليات تناول المعلومات ومعالحتها . 
3- تعريف مسك )1976 (Messicek,‏ 

LEY‏ المعرفية هي الفروق الفردية في أساليب فهم وحفظ وتحليل واستخدام 
المعلومات . 
4- تعريف ويتكن وزملاثه )1977 (Witkin etal,‏ 

الأنغاط المعرفية : هي السمات المميزة التي تلائم سلوك الأفراد في نطاق واسع من 
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المواقف الإدراكية والعقلية ؛ فهي شعوالى لااب التي pets‏ ينها VI‏ في المواقف 
الحياتية اليومية د بيحيث نشكا سمات Pe‏ شخصية تظهر الفروق الفردية فى عمليات النفضيل 
5- تعريف ويتكن (Witkin)‏ 

النمط المعرفى : هو عامل أو بعد “Dimension”‏ يتداخل فى عدة مجالاات شخصية 
سواء oe‏ الجال ارين جا Ayes‏ من عمليات الانتباه والإدراك EEA ARA‏ وحل 
6- تعريف كورب وسيجل )1977 (Coop & Sigeal,‏ 

النمط المعرفي هو الاسلوب الثابت نسبياً الذي يفضله الفرد في تنظيم ما يدركه من 
حوله . 
7- تعريف جولد ستين وبلا (Goldstein & Blackman, 1978) OLS‏ 

النمط المعرفي : هو تكوين افتراضي يتوسط بين الات والاستجابات وينعكس في 
طريقة الفرد المميزة في تنظيم ادراكاته للعالم الخارجي » وفي أساليب تعاملاته في المواقف 
الاجتماعية الختلفة . 
8- تعريف رايد نح ورينر )1998 (Riding & Reyner,‏ 


hoai‏ المعرفي : هو الاسلون العتاد halls‏ الذي يستخدمه الفرد فى تنظيم 
الاجتماعى . 


9- تعريف تننت )1988 (Tennant,‏ 


النمط المعرفي : هو الاسلوب المفضل لدى الفرد فى تمثل المعلومات الخارجية 
ومعالجحتها . 
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الأنماط المعرفية والعمليات المعرفية 

اعتباطي ae Nal‏ نفس T 000 or‏ واقع الأمرء فإن هناك فرقاً cer er‏ 
Legis‏ بالرعم من تداخلهما وترابطهما ve‏ : فالعملية المعرفية تشير الى الفعل العقلى الذي 
يتم تنفيذه على المدحلات ويقاس sole‏ بالأداء العقلى» فى خن عتل التمط المغعرفن 
الاسلوب المعرفي المفضل في تمثل المعلومات ومعالحتها ويقاس بالاستراتيجية المفضلة فى 
انجاز العملية العقلية )2001 (Richard & Pamela,‏ . ش 


خصائص الأتماط المعرفية 

لقد أورد ويتكن وزملاؤه )1977 (Witkein etal.,‏ عدداً من الخصائص التى تمتاز بها 
all LU‏ 23 ی 

أولاً : ترتبط الأنماط المعرفية بأشكال النشاط (Forms)‏ المعرفي وليس بالمحتوى 
المعرفي بحد ذاته . فهي تعكس الفروق بين الافراد في اسلوب اختيار العمليات المعرفية 
وتنفيذها مثل الانتياه والإدراك والتفكير وحل ال 

LUN Sar: Lat‏ المعرفية عدة ابعاد من الشخصية ؛ فهي تعد من الأبعاد 
المستعرضة لأي شخصية » حيث لا ترتبط بالجانب المعرفي فقط » وانما تمتد لتشمل جوانب 
اخرى كالا نفعالية والاجتماعية . 

pelle Sl نظف ندر‎ os Pieter DE oh :تكن‎ dC 
والافعال الحركية » وهذا من شأنه أن يزيل العديد من الصعوبات التي تقف امام استخدام‎ 
. المقاييس اللفظية مثل اختلاف المستوى التعليمى والثقافى للأفراد‎ 

Lely‏ فق LEY‏ المعرفية بالشبات النسبي » حيث GLE‏ بنوع من الاستقرار مع 
E ice as a eal‏ القوى gee Nips E di‏ 
وهذا لا يعنى بالضرورة انها ثابتة على نحو مطلق » اذ يمكن تعديلها او احداث تغيير فيها 
في ظل ظروف معينة . 

خامساآ pe:‏ الأغاط المعرفية ابعاداً ثنائية القطب “Bipolar”‏ حيث ليس لها بداية 
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صغرى واخرى كبرى ؛ فهي غير محددة في بداية او نهاية كما هو JLH‏ في القدرات 
العقلية کالذكاء» Ba lela‏ قطبين aS‏ منهما نقيص للآخر وله خصائصه المميزة » وبذلك 
فهى ترتبط بالأحكام القيمية “Value Judgement”‏ وليس بالمقادر الكمية » كما هو JUL‏ 
فى بعض السمات الشخصية الأخرى 
تصنيف الأتماط المعرفية: 

جرت محاولات عديدة من قبل علماء mål‏ : لتصنيف DEY‏ المعرفية › Ca‏ 
اختلفت التصورات التي قدموها بهذا الشأن Les‏ لطبيعة الاهتمامات البحثية » فعلى سبيل 
JEM‏ نهد وتكن وزملاءه كانوا اكثر اهتماماً » بالنمط المعرفى المستقل عن الخال مقابل 
المعتمد على المجال T‏ الماك 4 e‏ حين مير بروفرمان (Broverman)‏ بين غطين وهما 
الل ee‏ النمط المعتمد على الحركة . كما وكان لكل من ميسك 
(Messiek)‏ 3 ~ رد (Bierri)s 3 (Giulford)‏ مساهمات هامة في هذا SLEI‏ » 
o Xe ORF‏ تصق الأغاط المعرفية على النحو aS)‏ 
أولا : dat‏ الاعتماد على JLE‏ مقابل النمط المستقل عن المجال 

Field Dependent - Independent 


yo‏ خا الط الى الفروق الفردية التي توجد بين الأشخاص في عمليات ادراكهم 
للمواقف الختلفة من حيث التزامهم بالسياق ISI‏ الذي يحدث فيه الموقف gic‏ التعامل 
معه على نحو مستقل . فالافراد الذين يعتمدون على dll‏ ينظرون الى SEI‏ الكلى الذي 
يحدث فيه الموقف با يتضمنه من تفاصيل ولا يستطيعون التعامل مع الموقف على انه جزء 
مستقل عن اجال الذي يحدث فيه . في حين أن الافراد المستقلين في ادراكهم من المجال 
هم اكثر قدرة على التحليل ويستطيعون فصل الموقف عن المجال الذي يحدث (Mohan, ao‏ 
(1993 

فالأفراد المعتمدون في اكيم عن المجال غالباً ما يواجهون صعوبة في ادراك المواقف 
کا ا ع Lae pede:‏ > إد اظهرت نتائج الدراسات انهم لا يستطيعون التمييز 
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بين الموضوع “Object”‏ والخلفية “Background”‏ فى اختبارات الأشكال المتضمنة مقارنة 
مع الآفراد المستقلون عن الخال توالا الت 
كانياً : be‏ التركيز مقابل التفحص (Scanning - Focusing)‏ 

هنأ التصنيف 0 بين ie‏ من حيث ae eles | m‏ 
كيرا على المواقف am lol e Ae 3 e‏ حت ely ae‏ 3 
حن نهد أن الافراد دوي 2 pee‏ يمتازون بسرعة تفحص الموقف وو ~ neers‏ 
حوله فهم اقل اا لل قي رأف تركيراً و Cae‏ انهم WE‏ نارون بالنظرة السطحية 
واقل ۱ اهتماماً بالتفاصيل اذ تدهم سرعان ما يعيدول النظر مرة ة اخرى T‏ الموقف عندما 
تفشل افتراضاتهم . 
ثالثاً: مط التعقيد مقابل التبسيط (Simplicity - Complexity)‏ 

يعكس هذا التصنيف الفروق بين الأفراد من حيث idles‏ المواقف وتفسيرها ولا 
سيما الاجتماعية منها . فالأفراد ذوو النمط التعقيدي هم اكثر قدرة على التعامل مع alal‏ 
المواقف الاجتماعية > وهم S|‏ قدذزة على تحليل عناصرها وادراك العلاقات القائمة بينها . 
فى حين نجد أن الافراد ذوي النمط التبسيطي هم اكثر سطحية في تعاملهم مع المواقف 
الاجتماعية› وبالتالي هم اقل قدرة على إدراك الابعاد المرتبطة بها . وهكذا نجد ان الافراد 
دوي النمط التعقيدي الا ا و امجردة مقارنة بأقرانهم دوي 


PERET رابعا : نمط حمل الغموض مقابل‎ 
Tolerance- Intolerance for Ambiguity 


يرتبط هذا التصنيف بالفروق الفردية الى توجد بين py‏ مرخ حيث قبولهم أو عدم 
قبولهم للمواقف الغامضة . فالافراد يحتلفون E‏ استعدادهم لتقبل ما يحيط بهم من مواقف 
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Attention 
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المقدمة 


بعد الا idee ol‏ حيوية تكمن اهميتها في كونها أحد المتطلبات الرئيسية للعديد 
من العمليات العقلية كالإدرا Po‏ والتفكير والتعلم ؛ فبدون هذه العملية key‏ لا يكون 
إدراك الفرد لما يدور حوله (eee PSr‏ ¢ وقد يواجه صعوبة في عملية Sid‏ ما ينتج عنه 
الوقوع في العديد من الاخطاء ؛ سواء على صعيد عملية التفكير أو اداء السلوك وتنفيذه . 

لقد تنبه فلاسفة اليونان القدماء إلى أهمية موضوع الانتباه على اعتبار أنه عنصر هام 
في عمليات بناء المعرفة وتكوين محتويات العقل » وقد اعتبروه تركيز العقل أو عضو الس 
في شيء معين : فنجد ارسطو في معرض خحديقه عن الروم اخاسة والعقل يؤقد أهمية 
الحواس على اعتبارها نوافذ العقل التى يطل من خلالها على هذا العالم BSE‏ أهمية إلى 
عنصر الانتباه على اعتباره تركيز العقل في الفكر » فهو يفترض أن الافراد يولدون وعقولهم 
صفحة u Rasa” slay‏ تتشكل فيها الخبرات جراء تفاعلهم مع المثيرات والمواقف 
التي في بيئاتهم . ويرى ا رطان ن E,‏ 
تتشكل وفقا a esol dl coe‏ العالية لية وهي : الكجاور والتشابه Ja pe‏ هذه 
الارتباطات تكون فى بداية الامر بسيطة وقليلة ati‏ لكنها تزداد تعقيداً وعددا في ضوء 
فرص التفاعل المستمرة . 

إن مثل هذه النظرة تطورت عبر العصور اللاحقة » ويكاد يكون الفيلسوف الفرنسى 
(Descartes) wile‏ من اولى أهمية بالغة ces‏ اعضاء الحس وعمليات اي في 
التحصيل المعرفي )1994 (Carlson,‏ . فهو يرى أن الأفراد يعملون على نحو TEE‏ ويستثارون 
بالضوء والصوت وغيرها من المؤثرات الأخرى e‏ بحيث تعمل أعضاء ا لجس على فتح مسام 
الدماغ . كما وأكد الفلاسفة الانجليز أصحاب اتجاه الفلسفة الترابطية أمثال pee S‏ 
وجون لوك وبيركلي وغيرهم دور عملية الانتباه في التعلم . 

ضفي هذا الصدد ‏ يرى سبنسر أن عقل الإنسان كالصلصال يمكن أن تنقش عليه 
اخبرات امختلفة وفقا لعمليات التفاعل الحسي المباشر مع البيئة » بحيث يشكل الانتباه 
الحسي عنصرا بارزاً في تشكيل مثل هذه الخبرات . كما ويؤكد جوك لوك فكرة الصفحة 
البيضاء ء للعقل الإنساني التي تنطبع عليها الآثار الحسية للأشياء اعتماداً على عامل الانتياه 
الذي يوليه الفرد JAL‏ هذه الاشياء اثناء تفاعلاته مع البيئة . 
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ويلاحظ أنه ارم من اهتمام الفلاسفة بموضوع الإحساس والانتباه في عمليات 
التكوين المعرفي » إلا أن التفسيرات التي قدموها لم تخضع لمناهج البحث العلمي 
الموضوعية dhe‏ إن معظم هذه التفسيرات اعتمدت على Yi‏ راء الذاتية ومبادئ الااستقراء 
dog. lal,‏ لاتفضنال العلوم عن الفلسفة واعتمادها المنهج العلمي القائم على 
الملاحظة والتجريب فى as‏ الظواهر الطبيعية » دأس بعض العلماء أمثال جوستاف فنجر 
وغيرهم على اخضاع بعض الظواهر النفسية كالإحساس والانتباه إلى التجريب » وتوصل 
إلى اقئاس be‏ سمو OV At fees oily E Yi Ace‏ لخي peli‏ الذئ وحن 
لعضو الحس التأثر به )1994 (Carlson,‏ . 

ومع ظهور المدرسة البنائية في ألمانيا على يد عالم النفس وليم فونت وتأسيس أول 
مختبر في مجال علم النفس » ازداد الاهتمام بدراسة الظواهر النفسية الختلفة » وقد اعتمد 

فى ابحاثه طريقة تحليل الخبرة الشعورية إلى مكوناتها من خلال التأمل الباطنى »أو ما 

بس se Nb‏ ورغم مساهماته في ظهور علم النفس كحقل مستقل » إلا أن اسلوبه 
المستخدم في دراسة الظواهر لم يكن موضوعيا كونه يخضع ا إلى الآراء الذاتية. 

اميت JSAM AN)‏ بموضوع belie col!‏ تتشت (Titchner)‏ عملية 
اختيارية تعتمد على تركيز الوعي أو الشعور ب یر ade gl‏ معن ope gs‏ قو cob tl‏ 
الأخرى . واعتبر أن ادراك الخبرة يتغير تبعاً لتغيّر الانتباه . فعلى سبيل JEM‏ » اذا تعرض 
اوا أو حدثين gc coil ae es‏ فإدراكه يعتمد على درجة الانتباه التي 
يوليها لهما )1983 (Howard,‏ . 


ويعد عالم النفس الامريكي وليم جيمس )1910-1842( من أوائل علماء النفس في 
العصر الحديث الذين اهتموا بدراسة عملية الانتباه بطريقة موضوعية على اعتبار أنها 
احدى الظواهر النفسية الهامة فى السلوك الإنساني . »فهو یری أن كل ما ندركه أو نعرفه او 
نتذكره ما هو إلا نتاج لعملية الاتتباه . وقد نظر إلى ol‏ على Ghee al‏ تركيز eg‏ :اذ 
الشعور على الاحساسات الناتجة بفعل المثيرات الخارجية » أو تلك الصادرة من داخل 
saal‏ .وقد اكد جيمس على سعة الانتباه احدودة للفرد » حيث لا يمكن للفرد أن 2 
انتباهه إلى اكثر من مثير واحد في الوقت نفسه الا في حالة كون احدها مألوفاً أو اعتياديا 
بالنسبة له )1994 esl on (Hayes,‏ اسهامات جيمس بهذا الشأن » هو توجيه اهتمام 
علماء النفس الى موضوع الانتباه وأهميته فى الياة العقلية بالنسبة للأفراد . 
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ويؤكد جيمس أن الانتباه عملية وظيفية تتمثل في التركيز في مثير معين دون غيره 
من المثيرات » بحيث يتم اختياره على نحو شعوري أو غير شعوري » وقد ميّز بين نوعين من 
pees eS lee gil aM Vitale i‏ نفس على 
sli ola Vly ¢ duc! led Vl‏ بالحميات الققلة الكل فى تركو التفكير fall of‏ 
في ما نحن بصدد التفكير فيه )1999 (Schmidt & Lee,‏ ,© 

ويكاد يكون عالم ال البريطاني برودبنت (Broadbent)‏ الذي Oly LLES call‏ 
الإدراك والإتصال » اكثر العلماء (SOE‏ اهتماماً موضوع الانتباه ؛ فهو يرى ان الانتباه هو 
مثابة محصلة الطاقة ا محدودة لنظام ihlas‏ المعلومات . ففي نظريته حول الانتباه والتي تعد 
من أولى النظريات بهذا الشأن » يرى أن العالم htl‏ بنا يتألف من آلاف الاحاسيس التي 
لمكن Les atlas‏ فى Laplace‏ الادراك po Mc AS pall‏ الذى يدفعنا coll‏ ر جيه LY‏ 
الى بعضها وإهمال بعضها الآخرء لذلك اقترح برودبنت فكرة وجود “Filter” ell‏ 
الذي يعمل كحاجز أثناء مراحل معالحة المعلومات بحيث يسمح بالانتباه لبعض المعلومات 
واهمال بعضها الآخر . 


طبيعة عملية الانتباه 


تتعدد وجهات النظر حول طبيعة الانتباه وخصائصه المميزة بحيث oes‏ ابراز 
الخصائص الال elo‏ : 

eel EE Gl‏ من Sid‏ اكور فوا 
وليس باعتباره احد مكونات الذاكرة الهيكلية ؛ فهو يمثل العملية التي يتم من خلالها 
اختيار بعض الخبرات الحسية الخارجية أو الداخلية والتركيز ke‏ من أجل معا جتها في 
نظام ables‏ المعلومات (1989:1998 (Aschraft,‏ . 


ثانياً : ينظر إلى الانتباه على أنه عملية شعورية في الأصل تتمثل في تركيز الوعي أو 
pete Bagel‏ بع apd Ope‏ سن al oy GMM cull‏ على بحو اعفان را 
peat Of LBW daw Seg. ables os‏ عليه لاشعوية ‏ اترماتيكية ) فى ile‏ 
الممارسة المكثفة لبعض المثيرات والمواقف » أو فى حالة المشيرات أو العمليات المألوفة 
٠ . (Cohen & Schooler, 1996)‏ 
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فالانتباه عملية اختيارية قد تكون مقصودة أو غير مقصودة )1996 (Eimer etal,‏ 
“Intentional or Involuntary”‏ ؛ فالانتباه القصدي idowu‏ على سبيل المثال ¢ عندما يتم 
اختيار مثير معين على نحو مقصود والتركيز فيه (كالاستماع الى اغنية مثلاً) بحيث يتم 
هنا استثناء أو كبح الانتباه الى أيّة مصادر اخرى ؛ في حين الانتباه غير المقصود يحدث 
على نحو لا ارادي كالاستجابة الى مثير خارجي أو داخلي على نحو مفاجئ مغل الانتباه 
إلى صوت مرتفع أو رائحة شديدة أو ضوء مبهر وغيرها . 


لة.:. أظهرت نتائج دراسات جاكوبي وينلينز وجيننجز (Jacoby, Yonelines,‏ 
Jennings, 1996‏ &( ان الانتباه يكون فى pre Vl‏ موجها نحو مثيرات محددة 
ويتطلب التركيز » ولكن بالممارسة والتدريب المكثف يصبح عملية اتوماتيكية 
Y “Automatic Processing”‏ تتطلب التركيز على بعض المواقف » ويظهر هذا واضحا 
a 2S Viol pV ow‏ تقدما في | العمرء > في حين أن الأطفال والأفراد الأقل Ogtdocas Pe‏ 
غالا على عمليات الانتباه المركزة المكثفة “Controlled Processing”‏ . 


لقد أظهرت تتا ح دراسات شنايدر وفسك )1983 (Schneider & Fisk,‏ وشنايدر 
Opty (Schneider & Shiffrin,1977) 0 A.‏ ودوميس (Shiffrin & Dumuis,‏ 
}1981 وعيرهم في مجال الانتباه البصري أن المهمات التي ي يتم مارستها بشكل جيد لا 
al Lies‏ وس يم ع ننه عل عدر siege) | Bela‏ 
حين أن المهمات الجسديدة وغير المألوفة تتطاب الانتباه والتركيز اثناء المعاللجة 
“Controlled Processing”‏ . فعلى سبيل الخال وام feed‏ استرجاع S455‏ اء 
الموجودة في الشارع الذي تقطن , a eee‏ مألوف بالنسبة لك e‏ بحيث Y‏ يتطلب الامر 
تركيز الانتباه لموجوداته © في حين ادراك الاشياء في شارع قر به لمرة واحدة يتطلب ee‏ 
من توجيه الانتباه وتركيزه . 


الغا : هناك من ينظر الى الانتباه على انه مجهود “Effort”‏ او حالة استشارة 
“Arousal”‏ تحدث عندما تصل الانطباعات الحسية عبر الحواس الى الذاكرة الحسية . 
ويستند هؤلاء الى فكرة ان الفرد عندما يقوم ببعض الأنشطة التي تتطلب تركيز الانتباء 
مثل العمليات الى ابية أو قيادة السيارة او المناقشة او السباحة وغيرها من الأنشطة ء غالباً 
ما يبذلون يونا عقلياً يترافق بتغيرات فسيولوجية وذلك كما تقيسه التاييس الخاصة 


ya? 
0 


بذلك . ففى التجارب الشهيرة التى اجراها كاهنمان )1973 (Kahneman,‏ وبيتي وواجنر 
(Beatty & Wagoner, 1978)‏ والتى استخدموا فيها ادوات لقياس قطر hi‏ العين كدلالة 
على ol VI‏ اء JASE)‏ :فى cde lee‏ اظهرت gentle‏ ان قطر العين Ui pages‏ 
تركيز الانتباه على المهمات e‏ ويزداد توسعا كلما كانت المهمات المطلوب التركيز فيها تتطلب 
عمليات عقلية اكثر تعقيداً » أي المهمات الأكثر صعوبة )1999 (Schmidt & Lee,‏ . 

by cae‏ الى الانتباه على انه “Limited Energy” ab‏ او مصدر محدود السعة 
"Limited Capacity or Resource”‏ لا يمكن تشتيتها لتنفيذ اكثر من مهمة بنفس 
الوقت )1990 (Anderson,‏ . 


فحسب وجهة النظر هذه » فإنه من الصعوبة الانتباه الى اكثر من خبرة حسية او 
تنفيذ عمليتين عقليتين في الوقت نفسه . فمشلا لا يستطيع الفرد اجراء محادثتين مع 
شخصين في أن واحد » أو حل مسألة رياضية والقيام بمهارة رياضية Lee‏ . وتستند وجهة 
النظر هذه الى حقيقة مفادها أن المعلومات التى تدخل الذاكرة الحسية يجب الاحتفاظ بها 
a gus Lat Spry 8,0‏ معالجتها . ونظراً لسعة نظام معالجة 
المعلومات الحدودة » فغالبا ما يتم توجيه الانتباه وتركيزه على مهمة ما وإهمال المهمات 
الأخرى . وذلك OY‏ الانطباعات الحسية سرعان ما تتلاشى من الذاكرة الحسية اذالم يتم 
الانتباه إليها . 


ويقترح سولسوا (1991:1998 (Golso,‏ انه نظراً لكثرة المثيرات والحوادث الحسية التي 
يواجهها الفرد بالرغم من الوعي والاحساس بها في اي ibd‏ من لحظات التفاعل » إلا أن 
قدرة الدماغ لا تسمح بمعالجتها جميعا نظرا لحدودية طاقة نظام معالجة المعلومات . 

ففي احدى تجارب الاستماع الموزع “Dichotic Listening Task”‏ والذي طلب فيها 
من الافراد الاستماع الى رسالتين مختلفتين » عبر سماعات ت تثبيتها على أذنيهم » بحيث 
كانت التعليمات المعطاة لهم بالانتباه والتركيز الى احدى هذه الرسائل وكتم الأخرى 
77 . كشفت النتائج ان الأفراد استطاعوا تذكر المعلومات المتعلقة بالرسالة التي 
اعطوا انتباههم لها 5 حين لم ly Se‏ من الرسالة Sy Vl‏ سوى معلومات سطحية مثل 
نوع الصوت ope)‏ رجل أم امرأة) » أو طبيعة الصوت (انساني ام ضجيج) بحيث لم يتمكنوا 
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من تحديد نوع اللغة او المعاني الواردة فيها(1959 (Cherry, 1953, Moray‏ . وما يدلل على 
ذلك هو ما يحدث فى الحفلات العامة “Cocktail Party”‏ إذ يصعب الانتباه إلى كل ما يدور 
فى هذه الحفلة من ران ر ا Bal gus Le‏ ا Lge‏ وهر ما E fp‏ 
الانتباه فيه مع الوعي Leg‏ ما با يدور من بعض الأحداث الأخرى . 

وفي اجال Spas!‏ » اجرى نايسر وبكلان )1975 (Neisser & Becklen‏ دراسة 
طلب فيها من افراد Al Ul‏ التركيز على مشاهدة احدى الألعاب “Game”‏ في الوقت 
الذي كانت فيه تعرض عليهم مشاهد اخرى . اشارت النتائج ان الأفراد لم يكونوا على 
وعي لما يدور حولهم نظرا لتركيز انتباههم على اللعبة . 

ولكن یری جريه وودربارن )1960 (Gray & Wedderben,‏ انه بالرغم من عدم 
القدرة على التركيز والانتباه الى مهمتين معاً » فإنه بالإمكان تحويل الانتباه من رسالة الى 
رسالة اخرى اعتماداً على أهمية المعلومات التي تتضمنها . ففى احدى تجارب تريزمان 
(Terisman, 1960)‏ التي طلب فيها من الافراد الاستماع والانتباه الى احدى الرسائل 
القادمة من احدى الاذنين وإهمال الرسالة القادمة من OM‏ الاخرى pte)‏ الانتباه لها) . 
وقد كانت الرسالة التى طلب من الافراد الانتباه لها تتضمن معلومات مهمة في بدايتها ثم 
تتحول لتشتمل على معلومات هامشية أو تافهة . أما الرسالة الأخرى التى طلب من الأفراد 
عدم الانتباه لها » فقد كانت في بدايتها تشتمل على معلومات ob tele‏ تتحول لتحتوي 
معلومات مهمة . وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأفراد في انتباههم كانوا يختارون 
بعض الملامح من الرسالتين ليوجهوا انتباههم لها بصرف النظر عن التعليمات المعطاه لهم 
حيث تحولوا في انتباههم من رسالة الى اخرى وذلك حسب اهمية المعلومات الواردة إليهم 

لقد لاحظ موريه (1959 (Moray,‏ انه ليس بالإمكان توزيع الانتباه الى cll EET‏ 
معالحة المعلومات السمعية e‏ بحيث يوجه الأفراد انتباههم إلى مصدر واحد من المعلومات › 
والتي تبدو ob‏ أهمية بالنسبة إليهم مع مراقبة الرسائل الأخرى . أثناء انتباههم إلى 
الرسالة الأولى قم Ole‏ إلى وين LS‏ من رضالة إل gb Spat Many‏ وهم 
العلومات التي تشتمل عليها . ففي احدى تجاربه وجد أن الافراد لم يعطوا انتباهاً إلى 
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احدى الرسائل القادمة إليهم من احدى الاذنين ولا سيما أنها تشتمل على a‏ 
تافهة Wc‏ أنهم حولوا انتباههم إليها عندما وردت اسماؤهم فيها » ما يدلل بالتالي على 
الأفراد يتحولون في انتباههم الى مصادر المعلومات PE‏ ال نوعية المعلومات الواردة فيها ؛ 
وهذا بالطبع يؤيد فكرة أن الافراد dale‏ يراقبون Leg‏ ما بعض المعلومات القادمة اليهم أثناء 
انشغالهم أو تركيزهم في مهمة اخرى . 


ويؤكد برودبنت Agog‏ النظر هذه » اذ ol iS‏ الانتباه يتحول من als‏ إلى S|‏ في 
ضوء نوعية المعلومات » ولكن تيريزمان ترى أن بعض المعلومات تتطلب حداً ادن coe‏ 
الطاقة لتنشيط الانتباه إليها » فبعض المعلومات المهمة (كالاسم مثلاً) يمكن تنشيط الان 
لها على نحو سريع وبسهولة ry,‏ من المعلومات الأخرى والتى تبدو أقل beast‏ 
التداخل فى عملية الانتياه 

هناك بعض العلماء لا يعطون أهمية JUL‏ اا رالاتا Saw ff ABIL at de‏ 


محدودة do- gi‏ نحو مثير أو مهمة معينة a‏ وقت ماء وإغا AS‏ هؤلاء عملية التداخر a‏ 
حدق أثناء توجيه الانتباه )1999 (Schmidt & Lee,‏ . 


ويتناول هؤلاء العلماء * (rey‏ الانتباه بدلالة عملية Jalad‏ التي تحدث بين es‏ 
ae le!‏ الح ]هما ste SESS‏ انشغال الفرد في الانتباه الى المهمة ( «(Ù‏ ؛ فوجون iaa‏ 
(ب) ley‏ يؤدي إلى حدوث تداخل في ااا Gilg‏ ان Lute‏ لا فى ادى 
ا لقان l‏ 

1- الاستمرار في الانتباه الى المهمة (i)‏ مع اعطاء قليل من الانتباه إلى المهمة (إب.؟ . 

2= توزيع الانتباه بين المهمتين مما يؤدي الى سوء في تنفيذهما . 

- الاستمرار في الانتباه إلى المهمة (i)‏ وكبح الانتباه الى المهمة (ب) او تجاهلي! 

4- التحول في الانتباه إلى اللهمة (ب) وكبح الانتباه الى المهمة(أ) 

ويرى مثل هؤلاء العلماء أنه في حالة تنفيذ المهمتين (أ) و (ب) bes‏ في الوقت (sends‏ 
ae‏ ی Ol‏ حدق gala‏ ان قت معالحتها على نحو اتوماتيكي Y)‏ شعوري) حيث 
ها لا سلب الات . ولكن في حالة تنفيذ احدهما على نحو فعال والأخرى بشكل jee‏ 
فهذا يشير الى أن إحداها استحوذت على الانتباه » في حين أن الأخرى لم يتم الانتباه لها 
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بشكل جيد ٠غا‏ يشير الى حدوت التداخل فى عملية الانتباه )1998 (Welch,‏ . 
هناك oleg‏ من التداخل يؤثران في عملية الانتباه وهما : 


التداخل التنظيمى “Structural Interference”‏ ويحدث مثل هذا النوع بين 
المعلومات الواردة من لول اكثر من عضو حس واحد » ومثال ذلك الكتابة في احدى 
الايدي وادارة قرص التلفون في الد الأخرى: وقد حدق هذا النوع على مستوى عضو 
الحس الواحد كاستخدام اليد الواحدة في اكثر من مهمة او تركيز حاسة البصر على 
اكثر من شيء في نفس الوقت . اما النوع الثاني من التداخل فهو المرتبط بسعة الانتباه 
والمنمثل في صعوبة التركيز العقلي على تنفيذ مهمتين بنفس الوقت . وقد يحدث هذان 
النوعين من القتداخل في تنفيذ الكثير من المهمات مثل استخدام التلفون اثناء قيادة 
الا الانشغال في حل مسألة رياضية وتجاذب اطراف الحديث مع صديق 
(Redelmeier & Tibshirani, 1997)‏ . 


lites‏ الانتباه: 
تختلف النظرة الو موصوع الا من Car‏ كونه قدرة ذات سعة محددة ومن حيث 
دوره فى مراحل بناء المعلومات ومعالجتها Se‏ إن هناك مجموعة من النظريات بهذا الشأن 

والتي تتلخص بالآتي : 
Nol‏ مجموعة نظريات الانتباه احادية القناة - نظريات المرشح Single Channel-‏ 


Filter Theories 


وتشمل هذه النظريات نظرية كل من برودينت (1958 (Broadbent,‏ وديتش وديتش 
(Deutsch & Deutsch 1963)‏ وكيلى )1973 (Keele,‏ ونورمان )1969 (Norman,‏ 
وتيريزمان )1969 (Treisman,‏ وولفورد )1952 (Welford,‏ وکر )1973 (Kerr,‏ . وتتفق 
هذه النظريات حول عدد من المسائل والتى تتمثل ee ls‏ 

أولا : ان المعلومات اثناء معالجتها تمر في عدد من المراحل وهى : 

1- مرحلة التعرف : وتشمل عمليتي : 

. الاحساس . (ب) الادراك‎ (I) 
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Aber I lel de ye -2 


ا أن oLa YI‏ طاقة احادية القناة لا يمكن توجيهها الى Ce or pl‏ او عمليتين 
بالوقت نفسه ؛ فهي طاقة محددة السعة يتم تركيزها على مثير معين دون غيره من المثيرات 
الأخرى 

الك "Bilter” Lede Sha ol‏ رسع كريط EEE E Ab Lal pany‏ 
خلال رک | ol‏ عليها ( ومع بعضها الآخر من it lall‏ لعدم الانتباه إليها 1 

وبالرغم من اتفاق هذه النظريات حول المسائل السابقة » الا انها تختلف فيما بينها 
حول مكان وجود المرشح c‏ فنجد ولفورد )1952 (Welford,‏ يفترض في نظريته ان المرشح 
يوجد في مرحلة e e‏ ات يتم اختيار مثير دون عيره من glaa‏ الاخرى ليتم 
الانتباه اليه Lita‏ تتم معالحته » ويؤكد ان جميع مراحل itll‏ الللاحقة E‏ ی 
Pen‏ 


ar‏ النظريات الاخرى كنظرية برودبنت )1958( ودوتش ودوتش(1963) » وکيلي 
)1973( وکر )1973( « ونورمان )1969( وتيريزمان )1969( فهي ترفض فكرة ان جميع 
الراحل تستدعي تركيز LY‏ وتفترض ان المراحل الأولى من معالحة المعلومات تتم دون 
الحاجة الى تركيز الانتباه » في حين تتطلب المراحل اللاحقة che‏ من الانتباه . وتؤيد هذه 
النظريات فكرة المعالجة المتوازية لعدد من الانطباعات الحسية فى المراحل الأولى من BALL‏ 
دون حدوث اي تداخل فيما بينها » ولكنها تختلف فى اي من المراحل اللاحقة التى يحدث 
yaw a ele odes E Jet‏ دون (Bo,‏ شرم Sheil is‏ 
ان المرشح يوجد في مرحلة لاحقة من معالجة المعلومات » بحيث يسمح EEL‏ بعض 
err kere CN‏ رضنا تم الانتهاء من معابمة الأولى وذللك حتى 
يتسنى معالحة المعلومات اللاحقة حسب تسلسل معين 


يقترح برودبنت ان مكان وجود المرشح في مرحلة الادراك (التمييز) وما بعدها من 
المراحل حيث انها cites‏ الانتباه « rg Lal‏ ودوتشس ونورمان Ol PE‏ مرحلة التعرف تتم 
على نحو اتوماتيكى حيث ols YI ales y‏ > وان وجود المرشح يقع فی المراحل sal‏ تا 
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بعد هذه المرحلة » في حين نجد ان كيلي يرى أن المرشح يوجد فى مرحلة اختيار الاستجابة 
٠. late: Loa‏ ويوصح الشكل رقم )1:3( مکان و جود المرشح اثناء ideas‏ المعلومات سسب 


النظريات السا بقة . 


بالرغم من ob bl ol‏ السايقة اعتبرت الانتباه طاقة محددة السعة توجه نحو مثير 
معين من خلال وجود مرشح يتحكم بهذه العملية »الا انها لم تحدد الآلية التي من خلالها 
يعمل هذا المرشح ؛ بحيث يسمح idla‏ بعض المعلومات دون غيرها من المعلومات 
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ثانيا: نظرية التوزيع المرن لسعة الانتباه Flexible Allocation of Capacity‏ 

تختلف هذه النظرية مع النظريات السابقة من حيث اعتبار الانتباه سعة محددة ترجه 
الى مثير أو عملية في وقت معين وتحجب عن غيره مر من المثيرات الاخرى . يفترض كاهنمان 
(Kahnemen, 1973)‏ ان سعة الانتباه يكن ان تتغير على نحو مرن ron eee tas‏ 
متطلبات المهمة التي تحن Led! LY! star‏ . ففي الوقت الذي ينتبه فيه الفرد الى 
مهمتين مختلفتين Of‏ سعة الانتباه يمكن ان تتغير في N a E:‏ 
فقد يزداد الانتباه الى احدهما LE‏ لزيادة صعوبة مطالبها في الوقت الذي يقل الانتباه الى 
الاخرى مع عدم تجاهلها كلياً . ويؤكد كاهنمان أن الانتباه بالرعم من تغيره , بين المهمة 
الأولى والاخرى » فهو يستمر على نحو متواز خلال جميع مراحل ELM‏ . ويرى ايضاً انه 
في حالة زيادة متطلبات احدى المهمات بحيث تستوجب الطاقة العليا من الانتباه » فإن 
مداه eae eee‏ 

واعتماداً على وجهة النظر هذه » فإن الانتباه يكن توزيعه على نحو مرن الى عدة 
مهمات أو عمليات بالوقت نفسه » وذلك اعتمادا على أهميتها وصعوبتها النسبية 
بالإضافة الى عوامل اخرى تتعلق بالموقف او ترتبط بالشخص als‏ . فعملية التحول في 
الانتباه وإعادة توزيعه في عدة قنوات تؤيده Lal‏ نظريات اخرى مثل نظرية نورمان وبوبرو 
(Norman & Bobraw, 1975)‏ وبسنر وسنيدر )1975 (Posner & Snyder,‏ ونوفان 


. (Novan & Gopher, 1979) وجوفر‎ 


(Multiple - Resources Theories) نظريات الانتياه متعدد المصادر‎ E 

gl ان الانتباه یجب ان لا ينظر إليه على أنه عبارة عن مصدر‎ wb bal هله‎ ge po 
“Multiple Pools of مصادر متعددة القنوات‎ Lely » طاقة محددة السعة ) احادي القناة)‎ 
. معينة ومخصصة لعالحة نوع ما من المعلومات‎ daw لكل منها‎ Resources” 

و حسب هذه النظريات Ol‏ الانتباه Agno gi TS‏ ا اكثر من مصلر من المعلومات 
ا مختلفة » ويستمر خلال مراحل معالجة المعلومات دون اي تداخل فيما بينهاء او تأثر 
مستوى الانتباه الموجه إليها . 

(Reynolds, ورونلدز‎ (Mcleod, 1977) عدا الصدد يؤكد كل من مكلود‎ ad 
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)1972 ووكنز )1992 (Wikens,‏ ان الانتباه يمكن ان يكرس عبر قنوات مختلفة ومنفصلة 
عن بعضها بعضاً الى انواع مختلفة من المعلومات عبر مراحل LLM‏ الختلفة دون حصول 
اي تداخل فى الانتباه فيماً بينها . فعلى سبيل JEM‏ اثناء الطباعة يمكن تكريس الانتباه 
الى قراءة الموضوعات المراد طباعتها » وتحريك الاصابع بالنقر على اقراص لوحة الطباعة › 
والاستماع الى الموسيقى في الوقت نفسه دون أن تتأثر أية مهمة بالأخرى (Mcleod,‏ 
(1977. 


(Action - Selection Theory) اختيار الفعل‎ Ay plas sLasly 


ينتقد نيومان )1987 (Neumann,‏ مجموعة النظريات التى تعتبر الانتباه على أنه 
طاقة أو مصدر محدد السعة ¢ بل يفترص أن ج الال أو الفعل “Selection‏ 
Active”‏ هو الآلية الأساسية فی عملية الانتياه وفى توجيهه . فهو يفترض أن الفرد ييحدد 
التجاهه في MAF gl‏ من coll‏ من أجل عق هدف من fate gle tyne gap)‏ 
شيء أو يستمع الى صوت مشلا) . ويرى أن الفرد في أي لحظة من اللحظات يستقبل 
العديد من المنبهات الحسية » او يواجه عدة مثيرات معاً » ولكن المحصلة النهائية للانتباء 
تتوقف على اختيار الفعل lilt‏ . وبناء على عملية الاختيار يتم كبح el‏ مر 
العمليات الاخرى نظرا لتوجيه oY‏ الى فعل آخرء بحيث ينتج عن ذلك صعوبة فى 
datas SM yal‏ المهمات الأخرى » في حن يتم shol‏ الفعل أو المهمة التي 3 توجيه الانتباه 
إليها على نحو سهل ٠‏ ويرى نومان )1996 (Neumann,‏ ان التداخل في الانتباه بين 
مهمتين y‏ یحدث بسبيبا ان الانتباه طاقة محدوده السعة » lela‏ بسببا عملية اميا الفعل 
oa Syll‏ أو القيام به . ويرى jl Ol‏ الفعل لتوجيه الانتباه إليه يعتمد على مدی 
اهمية هذا الفعل والحاجة إلى تنفيذه 0 


العوامل التي تؤثر في الانتباه 


يتأثر الانتباه بعدد من العوامل التى DS‏ من قدرة الفرد على التركيز وبالتالى تنفيذ 
المهمات التي هو بصدد القيام بها okey‏ اجمال هذه العوامل فى مجموعتين ؛ مجموعة 


106 


: مجموعة العوامل المرتبطة بالفرد وتشمل ما يلي‎ : Yol 

1- الحالة الانفعالية والمزاجية التي يمر بها الفرد : إن مثل هذه العوامل غالباً ما 
تصرف انتباه الفرد سواء عن المثيرات الخارجية أو عن عملية التفكير بحد ذاتها . فمثل هذه 
االات عادة تستنزف انتباه الفرد وتفكيره . فالفرد الذي يعاني من مزاج سيئ أو متقلب › 
أو يعاني من حالة التوتر النفسي أو الألم الشديد تتأثر درجة انتباهه إلى المنبهات الأخرى . 

2- الحاجات والدوافع الشخصية : ان وجود دوافع ملحة بحاجة الى الاشباع غالباً 
ما تصرف انتباه الفرد عن العديد من المنبهات والمؤثرات الأخرى . فالجائع مثلا يركز جل 
اهتمامه على الكيفية التي من خلالها يشبع هذا الدافع مهملاً في الوقت نفسه المنبهات 
الأخرى » كما ان وجود دافع لدى الفرد لتحقيق غاية أو هدف تجعله يركز طاقته الانتباهية 
إلى تحقيق هذا الهدف أو الغاية . 

3- التوقع : يوجه الفرد في الغالب انتباهه الى المثيرات المرتبطة بالتوقع وذلك عندما 
يتوقع حدوث شيء ما » وهو بذلك يهمل المنبهات الاخرى ولا يعطيها القدر الكافي ف 
الانتباه . 

4- القدرات العقلية ولا سيما الذكاء : تزداد قدرة الفرد على الانتباه والتركيز 
بارتفاع القدرات العقلية لديه وتحديداً بارتفاع نسبة ذكائه . 

5- الاختلافات البينية التى ترتبط بالجنس والميول والاهتمامات والثقافة السائدة 
ونوع المهنة : فغالباً ما يختلف الانتباه لدى الافراد باختلاف العوامل السابقة . 


ثانياً: مجموعة العوامل المرتبطة بالمثير أو الموقف وتشمل ما يلي : 

1- الخصائص الفيزيائية للمثير او الموقف كاللون والشكل والحجم والشدة والموقع 
بالنسبة للخلفية التي يقع عليها المثير: فالمثيرات التي تمتاز بشدة عالية غالباً ما id‏ 
الانتباه اكثر من المثيرات الضعيفة . فعلى سبيل المثال » الأصوات العالية تحتل بؤرة الاهتمام 
اكثر من الأصوات الخافتة » كما ان الضوء الشديد يجذي الانتباه اكثر من الضوء الخافت › 
والألوان الزاهية تجذب الانتباه اكثر من الداكنة e‏ والروائح الشديدة تنال اهتمام الافراد اكثر 
من الروائح الاعتيادية . 
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وفي أغلب الحالات » عندما يقع المثير على خلفية متجانسة يصعب تميزه ويكون 
الانتباه له اقل ما لو وقع على خلفية مختلفة » فمثلاً وجود رجل في صورة بين مجموعة من 
Glew cL‏ الأهاء الب gh Le AST‏ كان ضفر ضور قو Very‏ 

2 السام أو التغاير في شذة المتين: ان col Sl‏ التي تمتاز بشدة معينة ومتحانسة 
cbt Meebo Lyall Lo Yl GZ Y‏ الل ies GUE eyes‏ 
الملل وعدم الانتباه اليها ولكن التغاير أو التذبذب في شدتها يعمل على جذب الانتباه 
إليهاء »قفي اغلب الحاللات Ve‏ ننتبه الى صوت محرك السيارة اثناء القيادة عندما يكون 
صوته منتظماً ولكن سرعان ما يجذس انتباهنا عندما يتغير . 

els gad! -3‏ اثة والغرابة في المثيرات : ان المثيرات المألوفة لا تجذس الانتباه إليها 
Ay‏ يسيب أن الفرد ابيع معتاداً عليها pc‏ > ان of SLT col atl‏ 02 المألوفة 
le yos‏ ما تحتل بؤرة اهتمام الفرد . 

4- الممارسة والتدريب : إن عملية التدريب على توزيع الانتباه الى أكثر من مثير من 
شأنه أن يؤدي إلى تنفيذها معا » حيث أن أحدهما رما يتم تنفيذه على نحو اتوماتيكي 
وبأقل قدر من الانتباه . 
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الفصل الرايع 


الأدراك 


Perception 
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المقدمة 

يحتل موضوع الإدراك أهمية كبرى لدى الختصين بالدراسات النفسية عموماً والمهمتين 
بعلم النفس المعرفي على وجه الخصوص ؛ فهو يشل العملية الرئيسية التي من خلالها يتم تمثل 
الأشياء في العالم الخارجى واعطاءها المعاني الخاصة بها . فالإدراك عملية معرفية تمكن الأفراد 
من فهم العالم الخارجي الحيط بهم والتكيف معه من خلال اختيار BEYI‏ السلوكية المناسبة 
في ضوء المعاني والتفسيرات التي يتم تكوينها للأشياء . وهو بمثابة عملية تجميع الانطباعات 
الحسية امختلفة عن العالم الخارجي وتفسيرها وتنظيمها في تمثيلات عقلية معينة ليتم تشكيل 
خبرات منها تخزن في الذاكرة » بحيث تشكل نقطة مرجعية للسلوك أو النشاط يتم اللجوء 
إليها خلال عمليات التفاعل مع العالم الخارجي . 


تعريف الإدراك 

تشترك غالبية تعريفات الإدراك على اعتباره عملية تحويل الانطباعات الحسية الى 
قشيلات عقلية معينة من خلال تفسيرها واعطاءها المعاني الخاصة بها . 

ومن التعريفات المتعددة للإدراك ما يلى : 

1- الإدراك : عملية تجميع الانطباعات الحسية وتحويلها الى صورة عقلية (Coon‏ 
(1986 . 

2- الإدراك : عملية تفسير وفهم للمعلومات الحسية )1989 (Ashcraft,‏ . 

3- الإدراك :عملية تفسير المعلومات التى تأتى بها المجسات الحسية (Levine&‏ 
Shefner, 1981)‏ 0 

4- الإدراك : عملية التوصل الى المعاني من خلال تحويل الانطباعات الحسية التي 
اق بها الحواس عن الاشياء الخارجية الى تمثيلات عقلية معينة » وهي عملية لا شعورية 
ولكن نتائجها شعورية )1998 (Guenther,‏ . 


الإحساس والإدراك 


لايمكن الحديث عن عملية الإدراك بمعزل عن عملية “Sensation” wl Vi‏ « 
حيث يرتبط الإدراك ارتباطاً وثيقاً بالاحساس . وهذا لا يعني تحديداً أنهما عملية واحدة : 
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اذ توجد بعض الفروق بين هاتين العمليتين . فالإحساس عملية فيزلوجية تتمثل في 
اتفال الإثارة ا من العالم الخارجى وتحويلها eas el‏ كهروعصبية في النظام 
العصبي 4 في حين الإدراك هو عملية wba rw prea‏ واعطاءها المعاني الخاصة بها 
(Ashcraft, 1989)‏ . 


معرفي يرتبط بالتفكير والتذكر من جهة اخرى . إذ أن تفسير الانطباعات الحسية يعتمد 
على الخبرات الخزنة س الوا ك ¢ فعندما نقول هذه وردة حمراء فمثل هذا ا معنى او jane‏ 
Wale BAI ABI E‏ لديا وال Gl, dag‏ والسكن: (Sng.‏ حكن Sy‏ 
OL‏ الاحساس هو الوعي او الشعور بوجود الشيء من خلال الإثارة القادمة عبر المحسات 
اة « us‏ جين ان الإدراك هو المعنى او ا الذي يعطى مدل هله الإثارة 


(Guenther, 1998)‏ اعتمادا على الخبرة السابقة . 


ولكن السوّال الذي يطرح نفسه هو : هل بالضرورة ان يكون الإدراك دائماً مرآة يعكس 
الواقع؟ اي هل يعتمد الإدراك دائما على الاحساس؟ بالرغم من ارتباط الإدراك بالإحساس 
We ot po SIS‏ تداق نج لان اقيرف لز boy‏ اد رقنا LU‏ اي 
ple ll‏ بها + فلن سبي yb SVS LN) yaw ge Real GL JEN‏ 
البنفسجية e‏ او تحت الحمراء » والأمواج الكهرومغناطيسية وأصوات الأسماك وبعض 
الحشرات والطيور لا يمكن واسنا التأثر بها او استقبالها » ولكن يمكن إدراكها وتشكيل صور 
ذهنية لها . كما يمكن للجهاز العصبي ادراك العديد من المنبهات رغم عدم وجودها او 
اا 


ولتوضيح الفرق بين عملية الاحساس والإدراك بشكل واضح وجلي کن JUL at pl‏ 
التالي : تخيل انك تنظر الى شجرة على بعد ثلاثة امتار» ثم على بعد ستة c bal‏ فسوف 
تلاحظ ان الخال الواقع على الشبكية (صورة الشجرة) هو بمثابة الاحساس » ويختلف حجم 
هذا JLH‏ باختلاف المسافة التي تفصلك عن الشجرة . ولكن بالرغم من اخحتلاف هذه 
SL‏ » نجد ان المدرك (صورة الشجرة) لا يتأثر باختلاف هذه المسافة . فعلى ارتفاع معين على 
سطح الأرض اثناء الركوب في الطائرة يمكن pf‏ وإدراك المباني والشوارع وبعض المعالم 
الأخرى بالرغم من كونها تبدو صغيرة الحجم . وعليه يمكن القول ان الاحساس هو Le‏ 
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bets‏ تصور او انطباع 5 34 في حن ان MoV‏ هو لسعو Lg)‏ الانطباع واعطاءه 
المعنى الخاص به )1994 (Hayes,‏ . 


وجهات النظر حول الإدراك 
CS Gee ge Sle Yi deb Rs‏ هاو همل Dea‏ 
داخلية » حيث يوجد وجهتا نظر مختلفتين فى هذا الشأن )1998 Lamy (Guenther,‏ : 


أولاً : وجهة النظر البيئية “Direct or Ecological Perspective”‏ : يعد كل من 
جبسن )1979 (Gibson,‏ وتورفي وريد ومسيس (Turvey, Show, Reed & Mace,‏ 
)1981 من اكثر المدافعين عن وجهة النظر هذه . حيث ينظر هؤلاء الى الإدراك على انه 
عملية مباشرة “Direct”‏ لا شعورية “Automatic”‏ تعتمد بالدرجة الأولى على 
خصائص الأشياء الموجودة في العالم الخارجي والتي تزودنا بها الطاقة المنبعثة عنها. 
فالإثارة الحسية التي تحدثها الطاقة المنبعثة عن الاشياء » فيها من الخصائص ما يكفي 
لتمييزها والتعرف عليها دون الحاجة لتدخل النظام الإدراكي “Perecptual System”‏ الى 
اجراء عمليات Leb‏ توسيطية “Intervening Process”‏ عليها . فالضوء المنعكس عن 
الشيء الخارجي مشلا فيه من الخصائص والمعلومات ما يكفي الى ييز هذا الشيء » 
والتعرف عليه دون الحاجة الى اجراء عملية التحليل الداخلي لهذه الإثارة . 

وحسب وجهة النظر هذه » فإن النظام الإدراكي لدينا سلبي feos “Passive”‏ 
مهمته في التقاط خصائص الأشياء والحوادث الخارجية وتجميعها قافا Ks‏ يتم التزود بها 
من خلال المجسات الحسية دون ان يجري عليها اية تحويلات او 20 “وم هيدا 
المنطلق e‏ فإن دراسة الإدراك تتطلب دراسة طبيعة المثيرات الخارجية التى felis‏ معها e‏ لأن 
مثل هذه الخصائص هي التي تعطي هذه المثيرات المعاني الخاصة بها  .‏ 

تؤكد وجهة النظر هذه ان الخطأ في الإدراك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدة عوامل 
منها ما يرتبط بخصائص الأشياء » في حين البعض الآخر يرتبط بخصائص الفرد . فقد 
يرجع الخطأ في الإدراك الى غموض الاشياء في الخارج وعدم وضوحها ‏ او لعدم وجود 
معلومات كافية عنها ء أو رما يرجع الى عوامل شخصية مثل التوتر والتعب والحاجات 
والقابليات . 
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لقد اطلق جبسن على مجموعة المظاهر المميزة للأشياء الخارجية اسم 
“Affordances”‏ حيث يتوقف عليها اعطاء المعاني المناسبة لها . ويرى ان النظام الادراكي 
يحدد الانتباه الى هذه الخصائص اعتماداً على الاستخدامات التي من اجلها وضع المثير 
PE‏ 
لقد أيدت بعض التجارب )1973 (Cooper & Shepard,‏ وجهة النظر البيئية 
للادراك » وهي ما تعرف بتجارب التدوير العقلي “Mental Rotation”‏ والتى فيها يعرض 
على الافراد NI‏ شكل في وضع معين (A)‏ وهويمثل المثير “Target Stimulus” agd‏ « 
يعرض عليهم مجموعة اشكال لهذا امثير ولكن بأوضاع مختلفة (A PA)‏ ويطلب منهم 
الحكم ما اذا كانت هذه الأشكال Le‏ للشكل الهدفي . اظهرت النتائج أن الافراد تمكنوا 
pal‏ على أن هذه الأشكال بأوضاعها اختلفة هي [SAU able‏ الهدفي liag.‏ ما 
يشير إلى أن الأفراد عادة ما يلجأون إلى إعادة تكييف صورة الشيء الخارجي ليأخذ الوضع 
الدرك as‏ لهذا الشكل ؛ وهذه العملية تتم من خلال آلية داخلية تعرف بالتدوير العقلي 
لصورة الشيء SETE‏ الجدير ذكره oe‏ هذه العملية تستغرق slop Cee ie‏ :زمر تنفيدها 
بازدياد زاوية التدوير المطلوب احداثها وذلك اعتماداً على الوضع الذي يتخذه الشكل 
الخارجى . 
ثانياً : وجهة النظر البنائية “Constructed Perspective”‏ تؤكد وجهة النظر هذه 
A tll‏ البثائية Sa RSE ol 2.8 ee Seg‏ 
“Computational Process”‏ للأشياء وليست مجرد عملية مباشرة تقوم على التقاط 
alle‏ التي تزودنا بها الطاقة المنبعة على الاشياء . ويعد العالم الأ ماني هيرمان 
هلمهولتز )1866-1962 (Helmholtz,‏ الذي اشتهر في القرن التاسع عشر من اوائل 
المدافعين عن وجهة النظر هذه )1989 (Ashcraft,‏ . 


(Ittelson, & وآتلسون وسانترل‎ (Marr, 1982) ویعد كل من مار‎ eae 
من المؤيدين أيضاً لوجهة‎ (Best, 1995) وبست‎ (Ullman, 1980) وألمان‎ Centril, 1954) 
ods jul 

i eae ee “Active Nature” هذه الطبيعة النشطة‎ a وجهة‎ a 
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فالا نطباع الحسي يخضع الى عملية idle‏ داخلية تعتمد على استخدام مصادر اضافية 

مخ المعلومناك عير تلك التي يتم التزود Le‏ من cL! SLE‏ اللخحسية & (Lindsy‏ 
Norman, 1977)‏ » ومثل هذه المعلومات يتم التزود بها من خلال النظام الإدراكي اعتماداً 
على طبيعة العمليات المعرفية المستخدمة في المعالحة 4 ol tls‏ السابقة اخزنة في الذاكرة . 


فالإدراك يعتمد على مجموعة واسعة من المعلومات بعضها ما يقع ضمن نطاق 
الاحساس » في حين بعضها الآخر يقع خارج نطاقه ‏ وتشمل مثل هذه المعلومات على 
التوقعات والخبرات السابقة التي تم بناءها من الأنشطة السابقة لعمليات الإدراك 
(Guenther, 1998)‏ . ومن c La‏ فالعالم الخارجي 0 كاف لتزويدنا بالمعلومات الملائمة 
التى تمكننا من ادراكه بشكل مباشر »اذ لا بد من وجود آلية معرفية تتضمن اضافة بعض 
rope‏ الى المنبهات الخارجية لتسهيل عملية فهمها أو إدراكها » ومثل هذه المعلومات يتم 
استرجاعها من الخبرات الخزنة » ويصار الى دمجها مع الانطباعات الحسية ما يتيح بالتالي 
من بناء خبرات جديدة (إدراكات جديدة) . 


في ضوء افتراضات وجهتي النظر السابقة حول الإدراك » يمكن استنتاج الخصائص 
TAA‏ 

1- يعتمد الإدراك على المعرفة والخبرات السابقة “Knowledge Based”‏ : حيث 
تشكل المعرفة أو الخبرة السابقة الاطار المرجعي الذي يرجع اليه الفرد فى إدراكه وتييزه للاشياء 
التي يتفاعل معها e‏ فبدون هذه المعرفة يصعب على الفرد إدراك الأشياء وتيزها . 

2- الإدراك هو ale‏ عملية استد لال “Inferential Process”‏ : حيث فى كتير من 
الاحيان تكون المعلومات الحسية المتعلقة بالأشياء ناقصة او غامضة . ما يدفع نظامنا 
الإدراكي الى استخدام المتوفر من المعلومات لعمل الاستد لا لات والاستنتاجات i‏ 

3- الإدراك عملية تصنيفية “Categorical”‏ : حيث يلجأ الأ فراد ole‏ إلى cans‏ 
الاحساسات الختلفة في فئة معينة اعتمادا على خصائص مشتركة بينها ما يسهل عملية 
ادراكها . فالفرد الذي لم بر طائر النورسن عا من السهل عليه إدراكه على أنه (js ple‏ 
لوجود خصائص مشتركة بيئهة وبين الطيور الأخرى öl.‏ مثل هذه الخاصية تساعدنا في 
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إدراك وتمييز الاشياء الجديدة او غير المألوفة بالنسبة e L‏ حيث يعمل نظامنا 2 على 
استخدام المعلومات المتوفرة لدينا ومطابقتها مع خصائص الاشياء الجديدة e‏ الأمر الذي 
ged‏ عد ييا داكي 

4- الإدراك عملية علائقية (ارتباطية) “Relational”‏ : حيث أن مجرد توفر 
خصائص معينة في الاشياء غير كاف لإدراكها » لأن الأمر يتطلب تحديد طبيعة العلاقات 
بين هذه الخصائص . ان ارتباط الخصائص Les‏ على نحو متماسك ومتناغم يسهل في عملية 
إدراك الاشياء . فعلى سبيل JEU‏ الذيل في الغالب يقع في مؤخرة طائر النورس i‏ والجناحان 
على الحانبين » والعينان تبدوان بارزتين على isle‏ الرأس » ومثل هذه الخصائص 5 a a5‏ 
على نحو منتظم ومتماسك ما يسهل عملية تمييز الطائر عن بقية الأشياء الأخرى . 

5- الإدراك عملية تكيفية “Adaptive”‏ : حيث يمتاز نظامنا المعرفى بالمرونة والقدرة 
على توجيه الانتباه والتركيز على المعلومات الاكثر اهمية LLL‏ موقف معين » او التركيز 
على جوانب وخصائص معينة من ذلك الموقف .كما تتيح هذه الخاصية امكانية الاستجابة 
على نحو سريع لأي مصدر تهديد محتمل . 

6- الإدراك عملية اتوماتيكية “Automatic”‏ | حيث تتم على نحو لا شعوري 
ولكن نتائجها دائماً شعورية ع ففي الغالب لا يمكن ملاحظة عملية الإدراك اثناء حدوثها 
ولكن يمكن ملاحظة نتائجها على نحو pile‏ او غير مباشر )1997 (Bernestein etal.,‏ . 
alasi‏ عملية الإدراك 

الإدراك عملية نفسية بالغة التعقيد تتألف من ثلاثة ابعاد مترابطة معاً وهي : 

1- العمليات الحسية : وتتمثل في الاستثارة للخلايا الحسية التي تستقبل المنبهات 
الخارجية » حيث أن اثارة LOLH‏ الحسية يعتمد على شدة الطاقة المنبعثة عن المثيرات 
الخارجية > Bh‏ كانت هذه الطاقة التي يحدثها peed‏ اقل من مستوى عتبة T‏ » فمن 
الصعب حدوث الاستعقارة لعشيو الس الستقبل وبالتالي يصعب عملية تمييزه وإدراكه . 
وفي واقع الحياه العملية ؛ dole‏ ما تتفاعل أكثر من حاسة في استقبال الخصائص الختلفة 
للمنبهات الخارجية ؛ فنحن نحس ونسمع ونرى » ونشم ونتذوق في OF‏ واحد . وهنا يعمل 
نظامنا الإدراكي على تجميع هذه الاشياء وترميزها ما يسهل بالتالي عملية إدراك الاشياء 
(Anderson, 1995)‏ . 

2- العمليات الرمزية : وتتمشل في المعاني والصور الذهنية التي يتم تشكيلها 
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للمنبهات الخارجية في صوغ ما تثيرة العهليات: اللسنية فينا pL YR.‏ عادة لذ يتم 
التعامل معها بصورتها الاولية او كما جاءت من مصادرها البيئية e‏ وانما يتم تحويلها الى 
معاني أو رموز او صور بحيث تحل هذه المعاني او الرموز محل الخبرة الأصلية (Heijden,‏ 
)2003 . 

3- العمليات الانفعالية : يترافق الا خسان عادة بحاله انفعالية معينة تتمثل فى 
طبيعة الشعور نحو الاشياء اعتماداً على الخبرات السابقة » فعند رؤية ة منظر طبيعي مثا 
فربما يثير هذا المشهد لدى الفرد مشاعر وجدانية » او يثير لديه ذكريات مؤلة او مفرحة . 


إدراك الفرق بين الأشياء 

إن عملية الإدراك لا تعنى بالتحديد استشعار وجود الاشياء او غيابها فحسب › 
واعطاء المعاني لها ly e‏ تتضمن leala‏ 
الاستماع الى مقطوعة موسيقية ية على سبيل المثال > فلا يكف it‏ انها مقطوعة موسيقية 
ولق ls Cees‏ أيضا Yad‏ ها اذا كانت oye CHL‏ مجمرعة اصوات Ler‏ 
ادوات موسيقية مختلفة » وتحديد اذا كان لهذه اللاصوات نفس الايقاعات او ايقاعات 
مختلفة . فقدرة الافراد على الحكم على الاختلافات بين المثيرات ولا سيما المتشابه بينها 
يعتمد على مقدار شدتها . 

اقترح فيبر (Weber)‏ في القرن التاسع عشر ما يسمى بمعادلة الحد الادنى للفرق 
الملاحظ “Just- Noticeable Difference”‏ والذي من خلالها يمكن قييز الاختلاف بين 
المثيرات . وشل الفرق الملاحظ كسراً عشريا ثابتاً في شدة المثير وكثافته يشار إليه بالرمز (ك) 
شيف يكن Ruled‏ نيه CLI Ming‏ هدلت satel ee OLE Sh‏ 
المثير . وبهذا فإن معادلة فيبر للحد الادنى للفرق > FIND)‏ تكون على النحو التالي 
(ك×ش) » حيث (ش) قشل كمية او شدة المثير » في حين تمثل(ك) مقدار ثابت يختلف من 
خاصية الى خاصية اخرى 

وقد توصل فيبر الى حساب قيمة هذا الثابت مجموعة الخصائص الختلفة للمثيرات 
كما هو موضح في الجدول رقم (1-4) . 
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Pitch S550) 
Brightness السطوع‎ 
Weight الوزن‎ 
Loudness gl 
Pressure on skin 
على الجلد‎ bral 
Saltiness of tasts 


cll 


الجد ول رقم )1-4( 


فعلى سبيل المثال ؛ الجد الأدنى للاحظة الفرق بين وزك حقيبة فيها )25 كغم) 
وحقيبة اخرى مقاربة لها بالوزن يساوي : مقدار الشابت × وزن الحقيبة » أى 
FEO IE‏ 0 غم . ۰ 

وتجدر الاشارة انه كلما قلت قيمة الكسر الثابت a EE (K)‏ 
في اكتشاف الفرق ؛ فيلاحظ ان قيمة هذا الثابت للسطوع تساوي )0.017( lag‏ يشير إلى 
درجة isle‏ من Less GLH‏ الفرق UF‏ درجتين متقاربتين من السطوع في حين 
Ad‏ ان قيمة(ك) لتمييز الملوحة (0.200) وهذا يشير إلى أن حاسة التذوق أقل حساسية 
do gl peo‏ 

بالرغم ان قانون فيبر يساعدنا في تحديد كيف يستطيع الأفراد وصف الأصوات 
والضوء والوزن وغيرها من المشيرات الا خرى ء إلا أنه لا يصلح في حالة مشيرات أخرى 
كالصدمة الكهربائية على سبيل المثال - فقد وجد ستيفن )1957 of (Steven,‏ إدراك all‏ 
في شدة الصدمة الكهربائية يتناقض مع زيادة حجمها الكلي .وقد طور ما يعرف باسم 
قانون “Steven’s Power Law” jt‏ والذى يتمثل في المعادلة التالية س= g xxi‏ ( 
حيث (س) هي الحجم المدرك للمثير .(ك) هي sH‏ الأدنى للفرق الملاحظ »(ش) حجم أو 
كمية المثير, ees‏ ع AA‏ 
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يلاحظ انه بالإمكان استخدام معادلة فيبر لتحديد ادنى فرق ملاحظ فى شدة المثير 
فقط » ولكن یری جوستاف فیشنر (Gustav Fechner)‏ انه بتعديل هذه المعادلة يمكن فهم 
الخبرة اة المرتبطة بمقدار امثير ككل ٠‏ معنى كم يجب أن تكون شدة اضاءة مصباح 
معن poe‏ انها ضعف اضاءة مصباح > شدة اضاء ته (100 شمعة) 

ا أن (IND)‏ تمثل shi‏ الأدنى لتمييز الفرق في شدة مثير ما» يرى فيشتر أن الكمية 
الكلية “Total Magnitude”‏ للمثير يجب ربطها بعدد من الحدود الدنيا (JNDs)‏ والتى 
من خلالها يبدو امثير مختلفا . وبالتالي فإن نوت فيشئر يؤكد أنه كلما زادن كمية أوشدة 
المثيرء فإن الأمر يتطلبف جهدا نفسيا أكبر فى إدراك الفرق . وهذه الزيادة تسير على نحو 
عددي ؛ أي أن شدة الاحساس بالفرق تتزايد كلما تزايد اللوغاريتم الخاص بالمثير الذي 
يثيرنا . فعلى سبيل DUM‏ » إذا كانت شدة الضوء Lais‏ فإن التغير الطفيف فى شدته 
يكن ملاحظته بسهولة » اما إذا كان الضوء قويأ » OB‏ التغير في شدته يجب أن يكون as‏ 
حتى ندرك الفرق . 
gabe‏ الإدراك “Models of Perception”‏ 

تبدأ عملية الإدراك بالاحساس بوجود المثيرات ؛ واختيار بعض المعلومات الحسية 
من أجل arly‏ . وتتم هذه العملية من خلال اعادة تنظيم هذه المعلومات لتعطى معنى 
معينا او لتدل على شىء ما . وتختلف ASV‏ التي من خلالها يتم اعادة تنظيم المعلومات , 
حيث توجد عدة وجهات نظر فى هذا الشأن تتمثل فى : 
أو ل gales‏ مطايقة النمط “Template- Matching Models”‏ 

تفترض هذه النماذج ان الخيال الواقع على اة ينتقل الى الدماغ ليتم مقارنته 
مباشرة مع النماذج اخزنة في الداكيرة : فالنماذج aal‏ في الذاكرة تسمي بالأغاط 
“Templates”‏ وهى ثابتة ومحددة ee “Rigid, inflexible”‏ مثير تمت معالحته اوم 
التفاعل معه في السابق )1989 (Ashcraft,‏ فالنظام الادراكي يقوم على مقارنة خيال 
اشيا مع هذه النماذج اخزنة و ما اذا كانت تطابق الأغاط الموجودة Cue y el‏ يصار 
al‏ تمييزها والتعرف عليها )1995 (Anderson,‏ . 
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إن مل هذة العملية تحدث داخل الدماغ ؛ حيث تعمل العمليات الداخلية على 
مقارنة الاشياء الخارجية التي نتفاعل معها بالأشياء Spl (LUM)‏ فى الذاكرة . فعتدم 
tl ees‏ ون الب البصرية الضوء المنعكس عن الاشياء الخارجية يتم تحويل 
الطاقة الضوئية إلى نبضات كهروعصبية في مستقبلات الصورة الموجودة فى الشبكية 
وتعمل على نقلها الى الخلايا العقدية حيرت عه فيها حقول الاستقبال “Receptive‏ 
Fields”‏ ترون ‘La‏ يتم نقلها إلى المناطق الخاصة بها في الدماغ مقارنة الصورة مع الدمط 
OFFI‏ » وفي صوء ذلك يتم التعرف على المثير وتمبيزه . 

ولتوضيح الآلية التي من خلالها يتم مطابقة خيال الاشياء مع الأغاط الخرنة في 
الذاكوة AMT Gy AH of fast ue + ft JU Slax «Xe‏ مما JS ge‏ 
)1-4( بأوضاعها النتلفة » عادة يتم مقارنتها ومطابقتها مع ما هو موجود من انمساط في 
الذاكرة : 


الحرف (A)‏ نظرا لتطابقه مع النمط 
ازن 


يلاحظ صعوبة pf‏ الحرف (L)‏ 
لعدم مطابقته مع النمط اخزن ; 


يلاحظ انه يسهل تمييز الحرف (L)‏ 





لتطابقه مع النمط الخزن . 
2 > 
يلاحظ انه يصعا تمييز وإدراك 
< الحرف (A)‏ نظرأ لاختلاف وضعه كما هو 
في شكل (د) او لاختلاف حجمه كما 
النمط امخزن EE Stl‏ 
شكل د 
2 هم 


الشكل رقم (1-4) : آلية مطابقة الشكل بالنمط 
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إن مثل هذا النموذج يواجه بعص الانتقادات من حيث كيفية Jen‏ لاء الجديدة 6 
وغير المألوفة عن الأشياء المألوفة > حيث تشير الأدلة التجريبية إلى أن الأفراد يستطيعون pent‏ 
الك ات رغم عدم رؤيتهم السابقة لها . فمن السهل على الأشخاص تصنيف 
حيوان ما على أنه ينتمي الى فصيلة القط مثلا بالرغم من عدم رؤيتهم لهذا الحيوان سابقا» 
كما يمكن تصنيف سيارة على أنها سيارة رياضية بالرغم من عدم رؤيتها سابقا . وتشير نتائج 
دراسات اخرى (1981 (Intraub,‏ أن الافراد يستطيعون التعرف على الاشياء وتمييزها فى 
اوضاعها المختلفة “Different Orientations”‏ . 


ما سبق » يتضح لنا أن هذه النماذج قاصرة عن تفسير ظاهرة الإدراك كونها ركزت على 
خصائص معينة من المثيرات e‏ وهي تلك المتعلقة بالجوانب البصرية او المرئية ولم تقدم 
تفسيرا لكيفية مطابقة خصائص اخرى كالصوت مثلا . كما انها تفترض عدم معرفة النظام 
الإدراكي على التكيف مع الأوضاع الختلفة التي يأخذها المثير . فهي تفترض ان نظامنا 
الادراكي يقارن خيال الاشياء وصورها مع bki‏ ثابتة ومحددة في النظام الإدراكي 
(Aschraft, 1998)‏ علما ان الادلة العلمية تشير إلى قدرة نظامنا الإدراكى على تعديل هذه 
الآغاط للتتناسب مع الأوضاع والأشكال التي يأخذها المثير بالخارج )1998 (Guenther,‏ . 


ثانيا: نمودج تحليل “Features Analysis Model” «Ul‏ 
یری obel‏ هذا الاتجاه أنه في الكثير من الحالات عدم فعالية نموذج مطابقة hadi‏ 


في أدراك الكثير من المثيرات أو المواقف »لذا يؤكد هؤلاء مبدأ تحليل ملامح الأشياء في 
عملية ادراكها . 


يفترض هذا النموذج ان المثيرات تتألف من مجموعة من الملامح التي تميزها عن غيرها 
وتعطيها الطابع الخاص بها )1991 (Sloso,‏ « وهى Ue‏ خصائص رئيسية تحدد غط الأشياء . 
فعلى سبيل SUM‏ الحرف الانجليري (H)‏ يتألف من خطن عمودين بزاوية مققدارها(90) 
يربطهما خط افقي بزاوية مقدارها )7180( درجة t‏ في حين الحرف (A)‏ يتألف من خطين 
مائلين بزاوية مقدارها )745( درجة » وخط افقي (-) بزاوية مقدارها (180*) درجة ؛ وهذه 
doles‏ و Lee Lah‏ كي معينة . وهكذا فإن عملية ادراكها تتم في ضوء تحليل هذه الملامح 
دون الحاجة الى مطابقتها مع النموذج امخزن بالذاكرة )1989 (Ashcraft,‏ 
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يرى مؤيدو هذا ol ZVI‏ ان هذه العملية تتم في القشرة الدماغية البصرية 
“Visual Cortex”‏ حيث يجري تحليل الانطباعات الحسية فى ضوء ملامحها الرئيسية › 
ويؤكدون ان لعملية التحليل فوائد تتمثل في : 

1- أن عملية تحليل الملامح للانطباعات الحسية المرتبطة بالمثيرات يساعد في تحديد 
العلاقات بين هذه الملامح والتي تعتبر حرجة بالنسبة لهذه المثيرات . ففى الحرف (A)‏ فإن 
الملامح الحرجة لهذا امثير هى خطان مائلان يرتبطان بزاوية بالاعلى مقدارها (45*) درجة 
ويجمع بينهما في منطقة الوسط خط افقي بزاوية مقدارها (180”) درجة » وذلك كما هو 
مبين في الشكل(2:4) . 





°180 
١ )‏ الشكل رقم )2-4( 
وهكذا فإن أية ملامح اخرى لا تعد حرجة ولا تعيق عملية إدراك هذا المثير » وذلك 


> 4 
الشكل رقم (S-4)‏ 


فالاشكال اعلاه تمثل حرف (A)‏ بأوضاع وأشكال مختلفة » حيث يسهل ادراكها في 
ضوء ملامحها الحرجة المميزة لها دون الحاجة إلى مطابقتها مع النمط . 

2- أن عملية تحليل الملامح المميزة تسهل عملية إدراك الكثير من الاشياء التي يصعب 
مطابقتها مع النمط الخزن في الذاكرة نظرا لوجودها في أوضاع أو احجام مختلفة . 

le -3‏ أن الملامح المميزة توجد في جميع اوضاع أو حالات المثير الواحد الختلفة Ole.‏ 
ذلك لا يتطلب مطابقة كل شكل منفرد مع النمط أو مع النموذج OFF!‏ بالذاكرة » AL Lely‏ 
مطابقتها iS‏ كمجموعة واحدة مع هذا النمط )1995 , (Anderson‏ . 
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إن الافتراض الرئيسي الذي تنطلق منه هذه النماذج يتمثل في وجود آليات معرفية 
داخلية تعمل على تحليل ملامح الأشياء التي تتفاعل معها c‏ ومقارنتها مع ملامح فئات أو 
أصناف من المثيرات المكتسبة سابقاً والخزنة في الذاكرة . وفي ضوء هذه المقارنات ؛ يتم 
استخلاص الملامح العامة المميزة والتي على اساسها يتم اصدار الاحكام على الاشياء 
الجديدة . 

لقد تم توجيه انتقادات الى هذه النماذج » حيث في الكثير من الاحيان يتم الخلط بين 
الاشياء المتشابه نظراً لوجود ملامح ميزة تجمع بينها » ما يتسبب بالتالى فى صعوبة التعرف 
عليها وتمييزها . ففي احدى التجارب التي تم فيها عرض مجموعة من الحروف على نحو 
سريع على الافراد مثل (e, G, C)‏ » وجد أن الافراد كانوا يخلطون بين هذه الحروف بحيث 
لم يتم تمييز هذه الحروف على نحو جيد )1966 (Kinney, Maresetta & Showman,‏ . 


“Pandemonium Model” نمودج شبكية الححيم‎ AS 
اسماه مموذج شبكية المحيم في الإدراك‎ les: (Selfridge, 1959) اقترح سلفردج‎ 
فيه الكيفية التي تتم من خلالها تحليل الملامح للأشياء وتمييزها . حيث يقترح ان‎ ees 
كل منها يختص بعمل معين » وقد‎ “Mental Machanisns” هناك آليات معرفية مختلفة‎ 
“Mental Demons” اطلق على هذه الآليات اسم الشياطين أو العفاريت المعرفية‎ 

(Ashcraft , 1989)‏ وتتمثل هذه الشياطين بالآتى : 

)1( عفاریت التعرف Data or Image Demons‏ : ومهمتها استقبال الانطباع 
الحسي وتحويله الى شيفرة معرفية ؛ أي ترميزها “Encoding”‏ . 

)2( عفاريت عمليات المعالحة Computational Demons‏ : ومهمتها تحليل مامح 
الاشياء ومقارنة كل منها مع ملامح النموذج الخزن بالذاكرة . 

)3( العفاريت المعرفية Cognitive Demons‏ : ومهمتها مطابقة مجموعة cos‏ 
المميزة ككل مع النموذج الخزن بالذاكرة . 
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مبادئ التنظيم الإدراكي 

كواة Le ab O55‏ لق Bgl nag Sled gle ob‏ جا 
القرن العشرين في ألمانيا من أكثر cl, bl‏ المعرقية اهماما بموضوع الإدراك & (Hilgard‏ 
Bower, 1981)‏ » وتعد نظرية الجشتلت ثورة علمية على النظريات السلوكية والمدرسة 
البنائية التى تؤكد ضرورة تحليل الظاهرة النفسية الى مجموعة اجزاء او عناصر من اجل 
ا قو ترق !ان و [Rar peliall‏ كاذ كاملا عابنا Jaa‏ 
ا ل 
او العناصرء لأن تحليل الكل الى pole‏ يفقده المعنى أو الوظيفة . وبهذا فإن هذه المدرسة 
تنطلق من مبدأً أن الكل هو اكبر من مجموع العناصر المكونة له , (Bernestein- etal‏ 
(1997 . فمدرسة الجشتلت تؤكد ضرورة دراسة الخبرة النفسية ضمن الاطار او السياق 
الكلى الذي توجد فيه e‏ وذلك من اجل فهم البنية التنظيمية المتأصلة بها . 

تؤكد نظرية الجشتلت الطبيعة الديناميكية للذاكرة » اذ ترى ان الذاكرة تعمل على 
اعادة تنظيم مكوناتها لتشكيل ما يسمى بالكل الجيد “Good Gestalt”‏ حيث تسعى 
الى اعادة تنظيم العلاقات القائمة بين عناصر الخبرة لتحافظ على المعنى او البنية الكامنة 
فيها . فعملية الإدراك لا تتم على نحو مباشر» واغا تحكمها آليات ومبادئ اطلق عليها 
الجشتلتيون مبادئ التنظيم الإدراكي والتي من خلالها يتمكن الافراد من فهم الاشياء 
وتمييزها )1981 , (Hilgard & Bower‏ . 


الشكل والخلفيه “Figure and Ground”‏ 
إن الأشياء التي نتعامل معها في هذا العالم لا تتواجد بشكل مستقل ومنفصل عن 
رها هق الأشياء a a‏ فالآ شكال والأضوات وغيرها مق اترات الأشرى dale‏ ما 
تقح ضمن سياق كلى » اذ يصعب قييزها دون وجود هذا السياق » فالكلمات التى نقرأها 
في الكتاب على سبيل ا مغال لا توجد فى فراغ » وانما تقع في سياق وهو ما jis‏ خلفية 

معينة تسهل فى عملية تمييزها وادراكها . 
فعندما ننظر إلى مشهد ما او نستمع الى مجموعة اصوات » ففي الغالب نختار مثيراً 
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= (مشهد معين او صوت) والتركيز عليه دون غيره من المثيرات الاخرى . ومثل هذا 

“Figure” (Soleil‏ وهو بمثابة جزء معين يقع ضمن السياق الكلى ( (الخلفية) 
0 يبدو اكثر Í‏ عن غيره من الأ جزاء الأخحرى e‏ بحيث يجذي انتباه الفرد ويظهر على 
انه ذو معنى وقيفة IL‏ لهب 

فعند قيادة السيارة على سبيل المثال عند تقاطع طرق ما » op‏ اشارة الوقوف JE‏ 
الشكل:الذئ دو اكت LU Aly dead‏ الاجر كالاشجار والسيارات والمباني 
وغيرها . كما أن صوت المدرس في المحاضرة يبدو اكثر أهمية بالنسبة للطالب مقارنة 
بالأصوات الخارجية » ومثل هذه الأجزاء تسمى بالخلفية . ولكن في بعض الحالات لا 
فرق الفاحقة رو اكلم E al ete O a‏ 
لو فدات ا ٠‏ 


وفي مثل هذه الحالات e‏ عادة ما يركز الفرد على جزء معين ليعتبره الشكل وبقية 
الاشياء ال خرن على Lol‏ الخلفية . وقد يتغير ادراكه للشكل والخلفية فى ضوء اعادة 
رر LBV olla fee‏ م النظن الى JS‏ اا عي سا DUM‏ هد 
الفرد الشكل على أنه كأس لأول وهله ويعتبر الأجزاء ا به (اللون الاسود) على أنها 
الخلفية » ومع اعادة النظر في الشكل فقد يدركه على انه وجهين متقابلين ويعتير المنطقة 
الفاصلة بينهما (اللون الابيض) على انها خلفية . 
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إن إدراك الفرد في مشل هذه الحالات يتأثر الى درجة كبيرة بعدد من العوامل تتمثل 
في SLAY] gales‏ وخبرات الفرد 6 حيث يقوم الفرد val‏ تحليل الشي us!‏ عناصر ومن ثم 
استخدام هذه الا ي مدرك معن تارا باحتوی والخبرة السابقة 6 وهذا La‏ يعرف 
بالتحليل بواسطة التركيب “Analysis by Synthesis”‏ . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا يعتبر الفرد جزءاً معيناً على انه الشكل والأجزاء 
الأخرى امحيطة به على انها الخلفية؟ 
lz ole VI‏ تمتاز بمجموعة peat‏ تدقع الفرد الى تجميعها te “Grouping”‏ في مجموعة ما 
a pros‏ وذلك Pees ET‏ 
يدأ التقارب (Proximity)‏ 


حسب وجهة نظر نظرية الجشتلت e‏ فإن الإدراك يمتاز بالخاصية التجميعية 
(Grouping)‏ > حيث يتم إدراك المؤثرات الحسية المتقاربة في الزمان او المكان على Lef‏ 
تنتمي الى مجموعة واحدة . فكلما كانت مجموعة العناصر اكثر تقاريا فهي تدرك على أنها 

تنتمي إلى مجموعة واحدة » وهذا بالتالي يهل عملية تخزينها وتذكرها AY‏ 


فعل سبيل المثال » الأحداث التي تقع معا تدرك على Lel‏ تنتمي إلى مجموعة 
واحدة ‏ كما ان الأصوات التي تسمع في زمان ومكان محدد تدرك على أنها تنتدمي الى 
مجموعة واحدة . فعند النظر الى الشكل (5-4) تلاحظ أن مجموعة النقاط في الإطار )1( 
تدرك على أنها تشكل مجموعة واحدة » ولكن في الإطار (ب تدرك على أنها لا تدمي 
إلى مجموعة واحدة . 
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2- مبدأ التشابه (Similarity)‏ 


وفقاً لخاصية التجميع أو التصنيف (Catorizing)‏ » ففي الغالب يسهل إدراك الأشياء 
الا هه ارهن LSU op lat‏ المشايدة : تالاشياء التي EA‏ في ge‏ معينة 
كاللون او الشكل او الإيقاع او الحجم أو التركيب او الشدة أو الاتجاه أو السرعة غالباً ما يتم 
إذراكها على انها تمي ي إلى مجموعة وسار Cea aa‏ 
oo Re crocs usenet. eee‏ الشكل (6-4) يلاحظ أنه يتم ادراك ate‏ في الاعمدة على 
نحو اسرع واسهل من الأشياء الموجودة في الخطوط الافقية » نظراً لتشابها فى الاعمدة 
وتباينها 3 في الصفوف . 


لا 
لا 





الشكل رقم (6-4) الإدراك وفق مبدأ التشابه 
3- مبدآ الاتصال (Continuity)‏ 


E E‏ إلى إدراك التنبيهات الحسية الى نكل thee‏ مت على 
أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة . ففي الإطار (أ) غيل إلى إدراك الخطين إلى أنهما تكوينان 
منفصلان في الزمان والمكان 0 الخاص الذي يمتاز باتصال خاص ca‏ 
ولكن عندما يجتمعان Les‏ كما هو في الاطار ( ب) » فإن الاتصال الخاص JS‏ منهما 
يختلف بحيث يصعب ادراكها ؛ كما هو الحال في الشكل رقم (4:) . 
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TADS 


الالالالالالالال 
(i) YI‏ الاطار (ب) 
الشكل رقم )7-4( : الإدراك وفق مبدأ الاتصال 
sä‏ مبدأ الاأغلاق (Clousure)‏ 


في أغلب الحالات يتم إدراك الاشياء المكتملة والتي تمتاز بالاستقرار على نحو اسهل 
من الأشياء الناقصة . فالتنبهيات الحسية التي GLE‏ بالاكتمال والاستقرار والبساطة تشكل 
کا اانا ذا معنى ويؤدي وظيفة معينة » بحيث تكون عملية إدراكه أسهل وأسرع 28 
التنبهيات الحسية التي تتاز بالنقص وعدم الاكتمال . ولكن في حالة التنبهيات الحسية 
الناقصة أو غير المكتملة . فإن نظامنا الإدراكى يعمل على توفير بعض المعلومات بناء على 
EE‏ بيه mere ri‏ ها نه rer bor cnet r‏ إلى قطان fies‏ 
Le ye Ky fae Yl‏ مسف glad LT ISM‏ سول SEM‏ شعاد LUE dats habe Selb‏ 
ما تحاول الوصول إلى المعنى المتضمن فيها وإن لم تكن المعلومات كافية » حيث نسعى إلى 
lel alls fe‏ وإكمال النقص فيها . كما ان الموسيقي يسعى إلى إدراك المقطوعة الموسيقية 
ككل موحد Yal‏ » ويحاول ايجاد النقص فيها في سبيل اخراجها بصورة af ad ak‏ 
اتساقاً . ففي الشكل رقم )8-4( نلاحظ أن الأشكال غير مكتملة ويوجد فيها بعض 
الثغرات » ومع هذا فإننا نسعى إلى إدراكها وتحديدها من خلال ملء هذه الثغرات واكمال 
النقص فيها » بحيث يتم إدراكها على أنها صورة قارب وكلب ورجل . 





الشكل رقم (8-4) : الإدراك حسب مبدأ الاغلاق 
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(Common Direction) AZ YL مي التشارك‎ 


الي Ai atl‏ القن ت ا 


مجموعة واحدة فى ن أن Lat‏ التي تختلف معها Ju‏ 


مبين في الشكل )9-4( : 


an are’ t “Orientation” کا عتا‎ i ee بأنها‎ 
My otal مون بعل‎ tél hae Na 27 


سجاه فهي تدرك على أنها 





الشكل رقم (9-4) : 


الإدراك وفق مدا الاتجاه المشترك 
6- مبدأ البساطة Simplicity)‏ 


( 


وأسهل لها ؛ وذلك فى محارلة 


0-4( إدراك الشكل رقم‎ A 


على نحو يمكنهم من تحقيق تفسير pal‏ 
متهم الى تجنب الصعوية Jee HERD‏ الكل ييه الافراد 


الشكل رضم (10-4) : الإدر اك حسب Ls‏ المساطة 
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العوامل التي تؤشرضي الادراك 
pe‏ الإدراك بجملة عوامل منها ما يرتبط Usher‏ الانرادواليعمن lady pol‏ 
بخصائصن الاشياء او all‏ التي تحدث فيها » وفيما يلى عرض لبعض هذه العوامل : 
Saal‏ والمواقف المألوفة حم عاد إزراك totes‏ او المثيرات والمواقف 
المألوفة على نحو اسهل وأسرع مقارنة مع المثيرات والمواقف الحديدة غير المألوفة » فغالباً ما 
يسهل على الفرد تحديد وتمبيز aE TS‏ 
sell‏ الاخرى غير المألوفة له ؛ أو تلك التي خبرها لمرة واحدة . 

فعلى سبيل SM‏ يسهل Sis‏ وتمسيز ملامح وجوه الاشخاص الذين يتم التعامل 
معهم باستمرار اكثر.من تلك pall ager gl‏ رة التي تقل فرص التعامل معهم . فلو عرضت 
صورة على فرد تحوي مجموعة ee‏ ا 
الصورة وأهم ملامحها والذكريات المرتبطة بصاحب هذه الصورة . 

2- الوضوح والباسطة والتقارب : طبقاً egal‏ التنظيم الإدراكي ؛ فإن الشيرات التي تمتاز 
بخصائص معينة كالوضوح والبساطة ube‏ ار عير نالك لور hae‏ ادراكها اكثر من تلك 
الغامضة . فغالبا ما يواجه الأفراد صعوبة في إدراك المثيرات والمواقف الغامضة والمبهمة . 

3- التوقع Shel LE:‏ ا eS Kel‏ هي في dd‏ حيث يتأثر 
الادراك بالجوانب النفسية والعوامل الذاتية GA‏ الفرد ٠‏ ويلعب التوقع دوراً هاماً في sia‏ 
العملية ‏ اذ يغلب على ادراكنا للكثير من المواقف طبيعة التوقعات المسبقة والمرتبطة بحدون 
تلو lL eng? Ogee mt we‏ 
تقع على انها مؤشرات لجحدون ذلك الشيء . 

4- مستوى الد افعية : يتأثر إدراك الفرد للمواقف فى ضوء دوافعه وحاجاته » اذ (ILE‏ 
افع ala)‏ الى تفسير الكثير من المحوادث gh‏ الثيرات اعتماداً على مدى وجود دافع او 
سا نل اس إلى مور لضي ey‏ 
تلك الغامضة منها على انها اشياء ترتبط بالطعام . ففي هذا الصدد » وجد مورفي 
(Morphy, 1975)‏ ان الفرد peti‏ يدرك الصور الغامض: التي تعرض عليه انها اشياء 
ترتبط بالطعام . 
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5- الحالة الانفعالية : تؤثر المواقف الانفعالية التي ير فيها الفرد كحالات القلق 
والغضب والخوف والحزن والفرح وغيرها في طريقة إدراك الفرد للمواقف والمثيرات التي 
يواجهها . إذ إن مثل هذه الحالات الانفعالية غالبا ما تصرف انتباه الفرد عن المثيرات 

والمواقف وتقلل من مستوى التركيز Led‏ الأمر الذي يؤدي الى تفسيرها على نحو غير 
موصوعى . 

6- طبيعة التخصص أو المهنة : يتأثر إدراك الفرد للعديد من المواقف والمثيرات بطبيعة 
التخصص أو المهنة التي يعمل بها ان I Joe‏ بارا Joa pl‏ سه 
إدراك الفنان له او نظرة عالم النباتات » إذ أن paa‏ يسعى إلى تشكيل انطباع أو تفسير 
معين عن هذا الحقل في ضوء طبيعة توجهاته المهنية . 


7 المنظومة القيمية : تؤثر طبيعة القيم والمعتقدات التي يؤمن بها الفرد في إدراكه 
للعديد من المواقف الات وفي طبيعة المعاني col tally‏ التي يعطيها لها «فالشخصن 
المتدين على سبيل SUM‏ » ينظر الى القضايا الوجودية بطريقة مختلفة عن تلك عند الرجل 
العلماني »> كما أن الافراد الذين يعيشون في بيئة محافظة متشددة يفسرون الحوادث والمثيرات 
بطرق مختلفة عن تلك التي يقدمها الأخرون الذين ينشؤون فى بيئات متحررة . هذا ويلعب 
oleae’ dpi‏ دور ف صياغة الإدراك الفردي لدى أفراد الجتمع او البيئة الواحدة » اذ 

عادة يغلب على أدراكهم لبعض المواقف او المثيرات صبغة متمائلة وموحدة . 
8- الميول والاتجاهات والتحيزات الشخصية : يتأثر إدراك الفرد عادة بمدى توفر الميول 
والاتجاهارت الايجابية نحو موضوع أو حدث معين . فالفرد الحايد في اتجاهاته وميوله غالباً ما 
Lea‏ زيدركها بطريقة Lies‏ عن ال رين الذين معازون احير ار ليه 
اتجاهات شتلبية تخر تلك Selb!‏ 


9- درجة الانتباه : يعتمد الإدراك على درجة الانتباه التي يوليها الفرد الى المثيرات 
او المواتف . فكلما كانت درجة الانتباه كبيرة لدى الفرد كان إدراك.: للمشيرات أسرع 
وأفضل ؛ فالانتباه يتيح للفرد اكتشاف خصائص الاشياء وتمييزها ites med Laana‏ 
استرجاع الخبرات المرتبطة lg‏ الأمر الذي يساعد في سهولة إدراكها ل 
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Short Term Memory 
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المقدمة 

يطلق على المكون الذي يُحتفظ فيه بالمعلومات لفترة قصيرة جداً اسم : الذاكرة قصيرة 
المدى (Short Term Memory)‏ ويعبر عنها بالختصر الانجليزي (STM)‏ . وقد أطلق عليها 
اسماء عدّة مثل الذاكرة الأساسية » والذاكرة الابتدائية » والذاكرة الفورية » والخزن قصير 
المدى والذاكر ة العاملة . وذهب جيمس (James)‏ إلى اعتبار أن هذا المكون الذاكري 
شعوري . وقد تبين فيما بعد ان بعض العمليات التي تتم في الذاكرة قصيرة المدى آلية 
وليست شعورية . 

ويتم فى هذا النوع من الذاكرة تذكر رقم هاتف ريثما يتم استعماله » كما يتم فيه 
استيعاب فكرة مكتوبة او مسموعة » أو متابعة محادثة » أو اجراء عملية تفكير مثل حل 
مشكلة او اتخاذ قرار أو غير ذلك . وقد أظهرت الورقة التى قدمها جورج ميلر (George‏ 
Miller, 1956)‏ الاهتمام المتزايد بالذاكرة قصيرة (Ashcraft,1994) call‏ . وقد لفت 
النظر خلالها الى تذكر الفرد لرقم او مجموعة صغيرة من الأرقام يتم تقديمها بشكل سريع 
وذلك لفترة قصير 

وتقع الذاكرة قصيرة المدى بين الخازن الحسيّة والذاكرة طويلة المدى . وهي بناء 
افتراضي قليل السعة لكنه كبير الأهمية تتم فيه معالجة المعلومات المتعلقة بالمثيرات البيئية 
والتى تستقبل عن طريق الحواس وتنتقل عبر الخازن الحسيّة . ولعل السعة التخزينية الحدودة 
للذاكرة قصيرة المدى تقترن بقدرة محدودة على معالجة المعلومات . ويشبه كلاتسكى 
O)‏ نعي E‏ حدق 0 سباح LESSEN‏ 
تستخدم للتخزين او المعالجة . وإن استخدامها لأحد الغرضين يقلل فرص استخدامها 
للغرض الآخر . وعليه فهي مخزن انتقالي مؤقت يتسع لكميّة قليلة من المعلومات ويمكنه أن 
ينقل المعلومات إلى مخزن آخر أو مرحلة أخرى هي الذاكرة طويلة المدى » كما يمكنه أن 
يستخدم المعلومات في انتاج استجابة حركية .2 


تناولت دراسات كثيرة الذاكرة قصيرة المدى (STM)‏ منها دراسة بترسون وبترسون 
(Peterson & Peterson, 1959(‏ ودراسة بروان )1958 (Brown,‏ . فقد أشار بترسون 
وزوجته عام 9 إلى أن قدرتنا على تخزين المعلومات في هذه الذاكرة محدودة دا 
وعرضة للنسيان إذا لم تكن لدينا الفرصة لتسميع هذه المعلومات . وتعد دراستهم التجريبية 
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شائعا » كما لم تتوفر عليه الأدلة التجريبية . إضافة إلى ذلك » فقد حاولت التجارب التي 
أجريت على الذاكرة قصيرة المدى بلورة الأفكار المتعلقة بالنسيان » وهل سيب النسيان أو 
الفشل في استدعاء المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى هو التداخل أم الاضمحلال وانعدام 
فرصة التسميع وتثبيت المعلومات فى هذا الخزن . ما هيأ الأجواء للتوصل الى أدلة قوية إلى 
أن الا-حتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة قصيرة المدى تتأثر بآليات الاضمحلال والتداخل . 

وفى التجربة التى اجراها بترسون وبترسون كان الفرد المبحوث يقرأ مجموعة من ثلاثة 
elily. cles‏ هذه الفترة كان المبحوث يقوم بالعد الى الوارء ثلاثيا من رقم يتكون من 
ثلاثة منازل يقدم مباشرة بعد الحروف كما يلى : 

يقول اجرب 506/CHJ‏ 


- 


وهكذا يتم ملء الوقت بين سماع الحروف واستدعاءها (فترة الاستدعاء) بمهمة 
ds‏ قنع تسميع سلسلة الحروف . ويبيّن الشكل رقم(1-5) أثر فترة الاستدعاء على نسبة 
الاستدعاء الصحيح كما وردت a‏ دراسة بترسول وبترسول ‘ 


الشكل رقم )1-5( : 


الدقة التعمية [للاشعدعاء 
في مهمة براون- بترسون 
عبر فترات التأجيل من 
18-0 ثانية وعلى 
المفحوصين OF‏ يقوموا بالعد 
العكسي DEI‏ خلال 


: 12 9 6 
هذه الفترار” i‏ 
اكرام فترات الاستدعاء بالثواني 
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يمكن الاستدلال من هذه النتائج على أن النظام الذاكري يخزن المعلومات في الذاكرة 
قصيرة المدى (STM)‏ » ولكن هذه المعلومات ستضيع من الذاكرة إذا لم يتم تسميعها. 
وهذا النظام الذاكري (STM)‏ يختلف في خصائصه عن خصائص الخزن الدائم 
للمعلومات : الذاكرة طويلة المدى (Long Term Memory)‏ . 

يعترض بعض علماء النفس المعرفي على وجود الذاكرة قصيرة SAM‏ » ويشيرون الى 
مخزن ذاكري واحد Soh‏ مستويات idles‏ متعددة )1990 ;1995 (Anderson,‏ » وقد أورد 
سولسو( 1991 ,50150) الأدلة التالية على وجود الذاكرة قصيرة المدى : 

[- ان التأمل العرضي في عمليات التذكر يشير إلى أن بعض الأشياء نتذكرها لفترة 
قصيرة واخرى لفترة وجيزة . 

2- أشارت الدراسات الفيزيولوجية الى أن الوظائف المؤقتة يمكن تشتيتها ومقاطعتها ؛ 
بينما الوظائف الدائمة يصعب تشتيتها . 

3- أشارت الدراسات النفسية الى أن استدعاء بعض المعلومات يعكس وجود الذاكرة 
قصيرة المدى » ومنها دراسات أثر الحداثة والتي تبين أنه إذا قدمت للمفحوص قائمة 
مفردات وطلب اليه استدعاؤها op‏ المفردات الواقعة في آخر القائمة ؛ اي التي تم استقبالها 
ae nese lT‏ وجود 


O 1971( ب ور ل وجود الذاكرة طويلة المدى‎ liag 


سعة الذاكرة قصيرة المدى 

تتصف الذاكرة ة قصيرة ة المدق Lob‏ دات سعة محدودة تقدر بالمعدل بسبعة مفردات 
کو كانه ا eT‏ کارت . وتعد ملاحظة الفيلسوف ويليام pe,‏ 
J g‏ أقدم دليل مسجل على محدودية الذاكرة قصيرة المدى )1998 (Solso,‏ . 
اسار إلى Sui‏ إذا رميت حفنة من الخرز على الأرض سيكون من الصعوبة بمكان أن ترى 
منها أكثر من ستة أو سبعة خرزات في نفس الوقت بشكل واضح . . وقد اجرى جيكوبز 
(Jacobs)‏ عام 1887 تجربة مشابهة قرأ اخلالها بصوت مرتفع عدداً هن الأرقام بلا نظام 
محدد » وسأل المستمعين ان يكتبوا فورا جميع الأرقام التي يتذكرونها . وكان اعلى رقم 
سجلوه هو سبعة ارقام تقريباً . وقد استخحدم الباحثون النقاط » وحبات الفاصولياء » والمقاطع 
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عديمة المعنى » والأرقام » والكلمات » والحروف في تارب iie‏ طبقت خلال القرن الماضي . 
. وتوصلت جميع هذه التجارب الى نتائج مشابهة أظهرت أن سعة الذاكرة ة قصيرة المدى 

بحدود سبع وحدات بغخض النظر عن نوعية المعلومات . فمثلا اذا قدمت لك الحروف 
التالية :ت »ك »ح »٠ث‏ »ص >ط »ع »ف »ن »سمغ »ب »ج فإنك تستطيع ان 
تستدعى منها بحدود سبعة حروف fale.‏ قدمت لك سلسلة الكلمات العالية : منشفة »ع 
كتاب » صدق » قمر » حياة t‏ وردة » هدف e‏ موسيقى e‏ مدير e‏ طائر » نقود » برتقال » فإنك 
تستطيع أن تستدعي منها سبع كلمات أيضا . ولدى تفحص كمية المعلومات التي يكن 
laler‏ غد أن الكلمات تتضمن معلومات اكثر من الحروف . 

فاذا قدم للفرد مجموعة من الأرقام غير المتسلسلة وطلب اليه إعادتها » فإنه يستطيع أن 

tee‏ تشخل صحيح سبعة | رقام . وقد pee‏ ند (Miller,‏ ان الذاكرة الفورية تتسع 
E CN e‏ نتائج S‏ كثير من التجارب gal‏ أن اا 
الاحتفاظ بسبع مفردات .وقدتم التعرف على سعة الذاكرة قصيرة المدى من خلال 
اختبارات الذكاء » ومنها اختيار لاطا الذي تم اعداده سنة 1905 . اذ تتضمن كثير 
من اختبارات Le pecs lS Ul‏ لتحديد سعة الذاكرة ة قصيرة المدى من خلال اعادة 
GLAS‏ أو اغادة إل رقام » ومن الأمتلة عليها lool‏ اعادة الأرقام TR‏ 


وذ كر سبلن As Ol‏ الذاكرة فة SAMI‏ هي الرقم السحري سبعة زائد أو ناقص 
اثنان ,أي أن قدرة الافراد على الاحتفاظ بالمعلومات تتراوح بين 5 و 9 وحدات أو حزم . 
وهذا بخلاف سعة الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة GAM‏ إذ يمكن أن يتسعا لكمية كبيرة من 
المعلومات » وعليه فإن الذاكرة الفورية هي النهاية الضيقة للأنبوب . إنها المضيق الذي يقع 
STU yu‏ و اة والذاكرة طويلة gall!‏ . فهي تمثل عنق الزجاجة في نظام معالجة 
المعلومات وهي التي تفرض حدودا حاسمة على كمية المعلومات التي نستطيع أن نستقبلها 
ونعالجها ونتذكرها . أي أن حدود سعة الذاكرة ة ثابتة ما لم د تكن المفردات ol Ml‏ إعادتها غنية 
أو ذات تعقيد كبير » أو تم تجميعها مثل ارقام الهواتف او باتباع اي نظام تجميع آخر . والمفردة 
الغنية او المعقدة » رما تكون حزمة من المعلومات (Chunk)‏ » وهي وحدة تضم عددا من 
العناصر الجزئية مثل الأرقام أو الحروف أو الكلمات . وبتحزيم عدد من المفردات على شكل 
حزمة 3 أو مجموعة » يكن التغلب على محدودية الذاكرة قصيرة المدى وكسر عنق الزجاجة . 
وقد أعطى ميلر مثالا على ذلك الحملة التالية : 


“By growping items in to units we can rember better”. 
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يبلغ عدد الحروف في هذه الجمل 40 حرفاً c‏ ومع ذلك يمكن اعادتها لأنها لم تعامل 
على أنها حروف منفصلة › ؛ بل تم حزيها لتكون جملة تتضمن كلمات مألوفة تم وصلها مع 
بعضها بطريقة قواعدية وذات معنى . وبالمثل نستطيع أن نتذكر رقم هاتف عن طريق جعله 
حزمتين من الأرقام . 


Chunking and Recoding التحزيم وإعادة الترميز‎ 


لقد وضح ميلر (1956 (Miller,‏ كيف يتم ترميز الفقرات في الذاكرة قصيرة المدى . 
وقال إن الحروف المفردة تمثل أجزاء منفردة من المعلومات ؛ وعليه OB‏ كل حرف يلأ شقا أر 
فراغا(5108) »أما الحروف التي تشکل كلمة فتحزم في وحدة تتكون من كلمة واحلة . 
وهكذا OB‏ كل وحدة تحتل LES‏ أو فراغاً واحداً في الذاكرة قصيرة Gall‏ » لذا فإن السعة 
الزائدة تم تحقيقها من خلال ترميز سلاسل من الحروف في وحدات يشل كل منها كلمة . 
فرعم أن سعة الذاكرة ة GALL bad‏ تبدو محدودة بسبع وحدات من المعلومات ¢ OB‏ التحزيم 
(ترميز وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة) » يزيد القدرة على التذكر بشكل كبير e‏ فإذا 
اردنا الاحتفاظ بكمية أكبر من المعلومات Cle‏ يجب أن تتم اعادة تنظيمها بوضعها في 
aie ay‏ من المعلومات الجزئية ويبقى العدد الكلي 

لهذه الحزم بحدود سبعة » إلا أنها تصبح ثرية بمحتوياتها . 


ويطلق على عملية تجميع المفردات الجزئية مع بعضها بعضاً في مجموعات أو حزمة 
اکر hae w z‏ المشكلة عن الترميز ال إعادة 
tetas‏ ا eT er‏ تصم 
أكثن من مله وهكذا ol.‏ عملية اعادة الترميز تخفف عبء الذاكرة 8 قصيرة المدى بتقليل 
وحدات المعلومات الموجودة فيها واعناء كل منها بزيادة كمية ما تحتويه من معلومات . 
وتحتاج عملية اعادة ال الى جهد عقلى › إلا أنه جهد مبرر She‏ اشا بروكز وواتكنز 


م 


Brooks & Watkins,1990)‏ الى الاثر الايجابي لعملية اعادة الترميز في زيادة سعة 


الذاكرة قصيرة المدى . وربما تكون الحاجة الى detl‏ العقلي قليلة عندما تتوفر في الذاكرة 
طويلة المدى معلومات وقواعد تسهل عملية التحزيم كما في المثال الذي استخدمه ميلر (By‏ 
lal. Growpings)‏ كان المخطط اللستخدم في اعادة اا قوياً ولديك الوقت الكافي 
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لتطبيقه واذا توفرت SE‏ المصادر العقلية الضرورية لإعادة الترميز مث الانتباه 3 زادات 
قدرتك على زيادة كمية المعلومات التي يمكن ان تتعامل معها في الذاكرة قصيرة المدى . 


ويرى ميلر أن هذا النوع من اعادة الترميز بمثابة دماء الحياة لعملية التفكير . وتتصح 
أهمية التحزي لأنها توضح لنا كيف أن الذاكرة قضيرة GAM‏ تعالج الكثير من المعلومات . ولو 
أن سعتها بقيت محدودة في سبع وحدات لشكلت عنق زجاجة ضيق في سلسلة مراحل 
adler‏ المعلومات . 


مشاركة الداكرة طويله المدى في إعادة الترميز (التحزيم) 

هنالك يا 5 ae eae‏ في p‏ ادى ا 
درجة تزيد من درجة تسسات ا لوسر 
على هذه د 5 gid Ol. ee ren cae T‏ = طويلة 
كقواعد ثابتة عند ee rar‏ اعادة ا . ومن الامثلة ee. la Ss E‏ اعادة 


الترميز ما نقوم به عندما نعيد صياغة قصة أو فكرة أو حجة باسلوبنا الخاص من اجل أن 
نتذكرها . 


الذاكرة طويلة ال ail i‏ د تفرض بنية 
تنظيمية على المعلومات التي تفتقر الى البنية في الذاكرة ة ق baie aa, CALL‏ 
يحصل توافق بين المعلومات القادمة الى الذاكرة قصيرة المدى وما يمثلها في الذاكرة طويلة 
eeu‏ 


لقد تم توضيح العلاقة بين الذاكرة طويلة المدى والتحزي م في تجربة أجراها بور 
وسبرغيستون )1970 (Bower and Springston,‏ كان المفحورص في هذا التجربة يقرأ 
didn‏ من الحروف ويطلب اليه استدعاؤها . ففى إحدى الحالات التجريبية (Condition‏ 
A)‏ تم تقدي i‏ مجموعات من الحروف لا تشكل مجموعة ی Cre‏ 
(Condition B)‏ = تقديم مجموعات من الحروف تشكل مجموعة معروفة (cee‏ > والمثال 
التالي يوضح "a‏ 
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Condition A: FB... IpH... DTW... AIB... M 
Condition B: FBI... PHD... TWA...IBM 


يلاحظ ان الحروف الموجود في الحالة الثانية Condition B)‏ ( تشكل مجموعات من 
الحروف المعروفة لدى الطلبة الجامعيين وهى ألفاظ أوائلية «مختصرات» (Acronyms)‏ . 


والتوقف بعد كل مجموعة مثل PHD, FBI:‏ يتيح للمبحوث ان يبحث عن هذه 
الالفاظ 6 قاموسه العقلى ويرمر الخحروف ف حزمة > وهو مأ نقوم به ai‏ عملية القراءة : 
لذا فإن سعة الذاكرة قصيرة المدى محدودة بسبع وحدات »الا أن BES‏ المعلومات فى كل 
وحدة تتباين إلى حد كبير . 
أسباب النسيان في الذاكرة قصيرة المدى 
قدم الدارسون للذاكرة قصيرة المدى تفسيرات متباينة لظاهرة النسيان . فمنهم من فسر 
النسيات على ay‏ اضمحلال أو تلاش للمعلومات بسيبا مرؤر ces‏ يم من TOE‏ على 
أنه تداخل بين المعلومات dle LUT Sa ke‏ على Ln S45‏ . وفيمايلى عرض لهذه 
اا كا 
E‏ داقر توي لدف 
يبقصد بالاضمحلال ضياع المعلومات من الذاكرة قصيرة المد وعدم القدرة على 
)1958 وبترسون وبيتروسون )1959 Paai & Peterson,‏ هو مرور m‏ » أما et‏ 
الذى اتبع في Igaly leu!‏ وبترسول وبترسود فقد 3 توصيحه Wiles‏ ۽ وهو أن يعدم 
للمفحوص م من ثلاثة حروف CHJ‏ مشلا يتبعها عدد مكون من ثللاثة منازل ويطلب 
vs ee‏ أن ينتبه به لى بعد ie‏ الخلف بصوت a‏ ثلاثيا ابتداء من 
مجموعة Ld ON pete cog, Pee eee ee ere:‏ 
ا لاسا الصحيح بعد رور 3 ثوان للعد ll‏ كانت %50 . وعلى افتراضق أن 
الاستدعاء سيكون %100 بعد صفر ثانية » فقد تضاءلت نسبة الاحتفاظ الى %5 بعد 18 
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ثانية من العد العكسي . وهذا يعني أن مرور الزمن دون القدرة على التسميع بسبب 
الانشغال بالعد أدى الى تراجع سريع في نسبة الاحتفاظ . أي أن المعلومات تلاشت من 
الذاكرة 3 فقصيرة egal‏ بسيب مرور الوقت 3 وكان الاجراء الذكي في هذه التجربة هي مهمة 
المشتت (العد العكسى) الذي هدف الى تقليل التسميع خلال الوقت الفاصل بين تقدي 
المهمة واشارة Ogee pu fal LAS: cletnw YI‏ وبترسولن 6 فهي تحتاج wal‏ قدر عال من الانتباه ( 
of 1,53 LAS‏ المواد التي تم اخمتيارها للاستدعاء والعد وضعت بعناية بحيث لا تكون 
متشابهة لدى تكرار التجربة من اجل التقليل a‏ التداخل 
ثانيا : تداخحل المعلومات فى الذاكرة قصيرة المدى 
شكك بعض الباحثين في الافتراض الذي اعتمد عليه بترسون وبترسون وهو عدم 
حدوث تداخل بين مهمة الاستدعاء ومهمّة تشتيت الانتباه (العد) e‏ وأن النسيان ناتم عن 
الاضمحلال بسبب مرور الوقت . وذهب ووف ونورمان )1965 (Waugh & Norman,‏ الى 
أن Ange‏ الالهاء أو تشتيت الانتباه وهي العد العكسي الثلاثي قد تكون مصدراً جيدا 
للتداخل . وأشارا إلى أن الأرقام الللفوظة في عملية العد العكسى ولفترات زمنية متفاوتة 
الطول تتيح Stet‏ للتداخل ؛ خاصة عندما تطول فترة العد ولفظ الارقام . وأكدا شكوكهما 
من خلال الدراسة التى قاما باجرائها حول النسيان من الذاكرة قصيرة المدى وهى مهمّة 
الرقم الملمح (Probe Digit Task)‏ . وفى هذه الدراسة كانت المهمة أن يستمع المبحوث إلى 
16 رقماً يتم تقديمها على صورتين . اذ تم تقدي الأرقام فى الصورة الأولى خلال 16 CASE‏ 
أي بواقع رقم في كل ثانية . وتم تقد الأرقام في الصورة الثانية خلال 4 ثوان ؛ أي بواقع 4 
أرقام في الثانية الواحدة . وتم اعطاء أفراد العينة تعليمات بأن ينتبهوا لسلسلة الأرقام » وأن 
يذكروا الرقم الذي sl‏ بعد الرقم الملمح » وكان الرقم الملمح هو الأخير في السلسلة . فإذا 
سمع المفحوص 258694 وكان الرقم الملمح 6 » فعلى المفحوص أن يستدعي الرقم 8 
وهكذا . فإذا كان النسيان بسبب الاضمحلال فإن النسيان عندما يتم تقدي الأرقام خلال 
Aub 16‏ سيكو أكبر gh le‏ قدت الأرقام خلال 4 ثوان » أي أن نسبة الاستدعاء يجب أن 
تختلف باختلاف سرعة تقدي الأرقام ٠‏ إلا أن نتائج الدراسة أظهرت أن النسيان قد تأثر 
بعدد المفردات الفاصلة بين الرقم الملمح وزمن الاستدعاء ures‏ فقط cep J335‏ 9 بعبارة 
منعت التسميع من جهة وأدت الى التداخحل من جهة أخرى » لأن انشغال الذاكرة قصيرة ' 
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cull‏ بأية مهمّة يعض محتوياتها الى التداخل . ويبدو بناء على ذلك استحالة التأكد من 
نظرية الاضمحلال بصورة حاسمة »لعدم قدرتنا على توفير زمن فاصل بين تقدي المهمة 
واستدعائها يخلو من الاحداث الذهنية . 

وعلى صعيد آخر تم توجيه الانتقاد لنظرية الاضمحلال باستخدام تقنيات بحثية 
أخرئ Ske‏ من المفروض أن Las‏ نظرية الاضمخلال بتفسن كمية النسيان خلال نفس Bil‏ 
الزمنية Oly‏ اختلفت الشواغل الذهنية أو الملهيات . وقد تناولت دراسة تالاند , (Talland‏ 
(1967 هذا الموضوع . إذ تم استخدام مهمة بترسون وبترسون ولكن بتغيير المثير المشتت . 
فطلب من المفحوصين في احدى حالات التقديم العد العكسي بطرح BOE‏ أرقام بعد سماع 
Lage‏ الاستدعاء (bye‏ حالة أخرى طلب منهم قراءة نفس هذه الأرقام التي قدمت إليهم 
بعد أن تم طرحها . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أداء المجموعة التي قامت بنفسها بطرح 
الارقام كان أسوأ من slol‏ مجموعة القراءة رغم PU‏ فترة الاحتفاظ لدى المجموعتين » وتشير 
هذه النتيجة إلى ان التفسيرات المبنية على الاضمحلال ليست دقيقة . 

(Peterson, Peterson, and Miller, 1961) قام بترسون وبترسون وميلر‎ [ally 
بفحص هذا التفسير باستخدام انواع مختلفة من مهمات الاستدعاء . اذ كانت المقاطع‎ 
عدية المعنى في بعض الحالات والكلمات في حالات أخرى »مع ابقاء فترة الاحتفاظ‎ 
من العدد العكسي للمجموعيتن . أظهرت النتائج أن اسعدعاء الكلمارك‎ og 6 ثابتة بمقدار‎ 
كان أفضل من استدعاء المقاطع عدية المعنى » أي أن اختلاف مهمات الاستدعاء أدى الى‎ 
. اختلاف نسبة النسيان » وأن الاضمحلال ليس هو العامل الذي يمكن أن يفسر النسيان‎ 
قد تكون متعددة » وأن الأدلة قوية‎ GAM والخلاصة أن أسباب النسيان فى الذاكرة قصيرة‎ 
ee NG Al Ue هر‎ Ge Lela ای‎ as رشك‎ LET عل‎ 


كف الأثر التقدمي وكف الأثر الرجعي 
ترسخ تفسير التداخل كسبب للنسيان في الذاكرة قصيرة المدى » وتوسعت الدراسات 
dl. adgls cl‏ ى كيبل وأندروود )1962 (Keppel & Underwood,‏ دراسة WL‏ فيها 
ان Lge ol E cule‏ بع يون Rigds Cong! Opeiztny‏ ¢ رهاز Stine of cll‏ 
النسيان في هذا النوع من Bolin GS A‏ وک Aad.‏ كان ا BEM Cag‏ 
في الحاولة الاولى متازاء إلا أن هذا الاستدعاء يتراجع بشكل كبير في الحاولات اللاحقة . 
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وقد فسرا هذه النتيجة بناء على التداخل القبلى (Proactive Interference, PAD)‏ « وهو 
يعني أن معلومات سابقة تؤثر تأثيراً سالباً على استدعاء معلومات لاحقة . أي أن مهمات 
استدعاء الحروف الثلاثة التي قدمت في بداية التجربة أثرت سلبا على استدعاء الحروف 
الع Ce‏ فى الراك ta‏ ؛ ويقابل كف الأثر التقدمي كف الاثر الرجعي . 


(Retroactive Interference, RAT) كف اتراي‎ 


وهو يعني أن معلومات لاحقة أو جديدة Ua‏ على استدعاء معلومات سابقة » 
أي أن الذاكرة قصيرة المدى تفقد المعلومات خلال فترة وجيزة رعا 15 ثانية BL‏ تم تقديم 
معلومات جديدة تتشابه مع المعلومات السابقة . إلا أن ويكنز (Wickens)‏ قدم تفسيرا 
بديلا لكف الأثر التقدمى )1963 (Wickens, 1972; Wickens, Born, & Allen,‏ . 
وأشبارت ils‏ ابخان ان أن سبب النسيان في الذاكرة قصيرة المدى هو كف الأثر 
الرجعي ¢ إذ استخدم Loge‏ براون - بترسون ولكن بطريقة جديدة . كانت Lage‏ الاستدعاء 
لديه ثلاث مفردات استخدمها نفسها فى ثلاث محاولات . وكانت نسبة الاكتساب فى 
انحاولة الأولى9090 تقريباً » إلا أنها نقصت فى امحاولة الثالثة إلى 40 . وبعد ذلك انتقل 
وكنز إلى إجراء جديد » إذ قدم في الحاولة الرابعة مهمّة استدعاء مختلفة وكانت أرقاماً 
للأشخاص الذين سمعوا في البداية كلمات ؛ وكلمات للذين قدمت لهم في البداية 
أرقاما Led.‏ التموعة dalal‏ فقدم لها في امحاولة الرابعة نفس مهمّة الاستدعاء e‏ وكانت 
النتائج مثيرة . رجعت نسبة الاكتساب في الحاولة الرابعة إلى 9690 للمجموعات التجريبية 
التي جرى تغيير مهمة الاستدعاء لها . واستمر أداء المجموعة الضابطة بالتناقص ¢ وتفسير 
سبب النسيان في ذلك هو التداخل . ولكن تم استبعاد تأثير كف الأثر التقدمي » واثبات 
Us St‏ الأثر الرجعي . ففى مهمّة برواك - بترسون فإن تداخل المعلومات BAA‏ 
اللاحقة مع السابقة هو سبب نسيان المعلومات السابقة . وعندما تم تغييرها في دراسات 
وكنز احتف اثرها وعاد الاحتفاظ الى سابق عهده . ويكن اعتبار نتائج دراسة وكنز 
)1972( دليلا اضافيا واضحا على أن الاضمحلال ليس هو سبب النسيان » lelg‏ التداخل 
وهو بالذات كف الأثر الرجعي . وقد أشار هاوارد )1983 (Howard,‏ الى أن المادة غير 
المسمعة في الذاكرة قصيرة المدى »لن تتاح لها فرصة البقاء » وهي عرضة للتلاشي بسبب 
Jesi‏ الذاكرة قصيرة المدى بمهمات يجب انجازها c‏ علماً Ob‏ الطاقة الذهنية المتوفرة LAN‏ 
هذه المهمات محدودة . 
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الاستدعاء من الذاكرة قصيرة (GMI‏ 

عرفنا le‏ سبق ان المعلومات التي feu‏ الذاكرة قصيرة المدى ولا تسمع يتم نسيانها : 
فهى على الأغلب تتداخل وتفقد من هذا OSI‏ المؤقت . لكن ماذا يحدت للمعلومات التى 
تسمع؟ وما أثر الموقع التسلسلي للمعلومة في تسهيل استدعائها؟ والموقع التسلسلي يعني 
الموقع الذي تحتله المعلومة ضمن ترتيب سلسلة عناصر مهمّة التعلم الأصلية . أي أننا 
نحاول التعرف على مصطلح منحنى الموقع التسلسلي > وهو الرسم البياني الذي يوضح دقة 
استدعاء عناصر مجموعة التعلم وفق موقعها ae‏ هذه الجموعة ١‏ 


الاستدعاء الحر والاستدعاء التسلسلى 


Las الامكدعاء‎ A 5 Sled OU Oks I اليكان‎ 


الاستدعاء الجر e‏ والاستدعاء التسلسلي . والاستدعاء الحر يعني أن الأشخاص أحرار 
في ذكر مفردات القائمة المطلوب استدعاءها دون الالتزام عرقي می ا يعني 
الاستدعاء التسلسلي التزام المبحوثين أو المتعلمين بذكر مفردات القائمة بالترتيب ؛ أي 
يطلب منهم استدعاء المعلومة مع احافظة على موقعها التسلسلي ضمن قائمة التعلم » 
وحتى ينجحوا في ذلك عليهم تخزين مفردات القائمة وتخزين موقع كل منها » وهذا يجعل 
هذا النوع من التسميع أكثر صعوبة من الاستدعاء Al‏ ويؤدي الى نقص قدرة المتعلمين 
على تسميع المفردات التي تقع في نهاية القائمة كلما زاد عدد مفرداتها . وهذا لا يشكل 
صعوبة لدى استخدام استراتيجية الاستدعاء الحر ؛ لأن الجزء النهائي من قائمة المعلومات 
يكون قد دخل الذاكرة قصيرة المدى حديثا ولم يتلاش بعد » فيسهل استدعاؤه liag‏ ما 
سمي بأثر الحداثة )1971 ,1968 (Atkinson & Shiffrin,‏ . فنستطيع القول ان اثر الحداثة 
يمكن الاستفادة منه في حالة الاستدعاء الحر ولا يمكن الاستفادة منه في حالة الاستدعاء 
التسلسلى الذي يتطلب البدء بأول القائمة لأنه عندما يصل الفرد نهايتها » تكون قد فقدت 
حدائتها وتلاشت من الذاكرة قصيرة المدى.. 


آثار المو قع السلسلى Serial Position Effects‏ 
لدى التفكير بالقائمة المطلوى تذكرها بالتسلسل يمكن تقسيمها الى أربعة أجزاء ذات 


145 


أي طرفي القائمة e war‏ ا 
بقع 1 و ته الضعيف ور 
a 1994)‏ 

ما يستمع التعلم لقائمة 4 مفردان y‏ 


See sir ae ر بشو‎ ales 0 
5 , فلا‎ ea ا‎ Mace 


ane‏ ا دخولهما 
الى الذاكرة ة قصيرة wn‏ الأ 
حين Ë na ae‏ متشفضة leg ٠ (Low peame‏ ااا 
mente‏ ل 


اانه ريا نسي ملد ار الاو 
(Primacy ee‏ ؛ ويقسم إلى ي وهو سر عن all Aba)‏ 5 
exe’‏ + اللعلوما eee‏ نائمة » واثر رم 
عن لدی المنخفضة د المعلومان 0 تقع ني (المتوسط الا الأول) 
القائمة كما يكم haaa a testo‏ “ی ذال ay‏ 
الحدائة (Recency pfiect) Ë‏ « ؛ ويقسم الى 5 إن (High Recency a (glad ple‏ 
00 يحبر عن الدقة إلىر ؛ في استتدعاء الفرداى Be‏ فر pal‏ الأصلية . واثر 
تة (Low „ Recency Effect) paired‏ ويعبر کن صعوبة salle‏ جذامن ار 
crt oe‏ لال Aa oe‏ 
وقد ۾ تدعيم هذه 0 بالأدلة التجريبية ؛ إذ أجرى (Murdock, Soa"‏ 
)1962 5 "دو ب واي : eee TT SS‏ 
اة لكل mi‏ الفا oer‏ أثر a‏ »وان > 
hese‏ بداية قاء كانت عال: ٠‏ وفسر “ai‏ ب es Vee) aoe?‏ 
في بداية القائمة Ber‏ عاو اتاحت لي ange‏ الانتقال الى الذاكرة طويلة الدى Li.‏ 
T‏ السام oi‏ 








دين الشكل A‏ جات لموقع التسلسلي » ويظهر من الشكل دقة الاستدعاء عبر المواقع 
في قائمة التعليم » وكانت سرعة التقديم هي فقرة لكل ثانية . 

- يبين الشكل 13 منحنيات الموقع التسلسلي e‏ ويظهر التناقص في أثر الحداثة عند استخدام 
sols 10‏ 0 ثانية من العد العكسي كمهمة تفصل بين التقديم والاستدعاء . 

- يبين الشكل) ثلاثة حالات من سرعة التقدي : مفرد )3 ثوان) ؛ مزدوج (6 ثوان) 
ثلاثي (9 l l (af‏ 

ويا زا Lalo‏ جلانزر وكونتز )1966 (Glanzer & Cuntz,‏ أثر الأولية BAL,‏ 
وفيها تم تكليف أفراد المجموعتين التجريبيتين بمهمة عد لاستهلاك الانتباه Attention Con-‏ 
suminy Counting Tack‏ قي استدعاء مفردات قائمة مكونة من 15 كلمة » اذ طلب 
منهم العد العكسي لمدة 10 ثوان G36 30 Jf‏ يعد الأتعهاة مرو plane‏ قائمة الفرداك زمه 
ثم استدعاءها . أما المجموعة الضابطة فقد طلب منها الاستدعاء الفوري لمفردات القائمة 
ودون تأخير . أظهرت نتائج الدراسة أن الكلمات التي تقع في بداية القائمة حافظت على 
دقة استدعاء مرتفعة بالنسبة للأفراد الذين قاموا Lege‏ العد العكسى (أفراد المجموعتين 
التجريبتين) . ويبدو أن ذلك حدث بسبب التسميع الذي أتاح نقلها الى الذاكرة طويلة 
SSE gop sll‏ على ذلك من خلال وجود فترة فاصلة بين الاستماع للقائمة 
ERIE‏ وهي 30 ثانية ما يجعل المعلومات خارج امتداد الذاكرة قصيرة المدى . وعليه فإن 
هذه المفردات لا تكون عرضة للتداخل مع مهمة الالهاء (العد) . وهذا بعكس المفردات 
الواقعة في ale‏ القائمة التي y‏ تسمع ولم تنتقل الى الذاكرة طويلة المدى » وهي في نفس 
الوقت عرضة للتداخل مع مهمّة العد . أما بالنسبة لأفراد المجموعة الضابطة (مجموعة 
الاستدعاء الفوري) « فقد أظهرت النتائج أثر الأولية والحداثة بصورة واضحة إذ كانت نسبة 
ele tow YI‏ الصحيح للمفردات التي تقع في بداية القائمة ونهايتها مرتفعة بعكس المفردات 
التي تقع فى وسط القائمة . 

ويمثل الشكل رقم (B5)‏ منحنيات الموقع التسلسلي التي تبين التناقص التدريجي في 
الحداثة عندما تم الفصل بين وقت الدراسة ووقت الاستدعاء بمهمة العد العكسى . 

وبين جلانزر )1972 of (Glanzer,‏ التغيير في معدل تقديم مفردات القائمة ؛ أي 
تقديمها معدل 3 she Oly‏ 6 ثوان أو 9 ثوان JN‏ مفردة ليس له تأثير على استدعاء الكلمات 
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الواقعة في نهاية القائمة (أثر الحداثة) » لكنه يؤثر بشكل واضح على استدعاء الكلمات 
الواقعة فى بداية القائمة pl)‏ الأولية) » لأنه يزيد الفرصة المتاحة لتسميعها وبالتالى نقلها 
ل هذا لوقت لا Gude‏ ين ا دارع au‏ 
التي تقع في نهاية القائمة لأنها موجودة في الذاكرة قصيرة Gall‏ ويتم استدعاؤها فورياً قبل 
jell dans 3a Ol‏ | 


فسن el‏ )2-5( منحنيات الموقع التسلسلي الناجمة عن اختلاف سرعة التقدي : 
3 ثوان/ فقرة » 6 ثوان/ فقرة » 9 ثوان/ فقرة . 


الداكرة قصيرة المدى: حاجز التسميع Rehearsal Buffer‏ 

شاعت فكرة أن الذاكرة قصيرة المدى هي حاجز للتسميع أو نظام تدوير عقلى بهدف 
الاحتفاظ بالمعلومات وذلك خلال فترة الستينات من القرن الماضي . وقد بيّن نموذج ووف 
ونورمان )1965 Ob (Waugh & Norman,‏ الذاكرة قصيرة المدى والتى سماها الذاكرة 
الأولية تقوم بإعادة تدوير المعلومات ؛ أي تسميعها. وعليه فإن Alec‏ سمج Liles‏ 
اختيارية تتحكم من خلالها الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات . ويحقق التسميع هدفين : 
هما الاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة قصيرة المدى ونقل المعلومات الى الذاكرة طويلة 
المدى ؛ أي OH‏ الدائم للمعلومات (Atkinson & Shiffrin, 1968, Waugh & Nor-‏ 
man, 1965)‏ . 

لقد تم تقسيم التسميع الذي يتم في الذاكرة قصيرة المدى الى قسمين هما : التسميع 
الانتقالى وهو الذي يؤدي الى انتقال المعلومات الى الذاكرة طويلة GAM‏ ويحدد أثر الأولية ؛ 
والتسميع بإعادة التدوير يبقي المعلومات نشيطة وكأنما يعيد إدخالها الى نظام الذاكرة قصيرة 
Gull‏ هن نيك فيكون یو ل عر ادات أثر الحداثة . ويمكن التوصل الى هذا الاستنتاج 
من خلال البيانات المتعلقة منحنيات الموقح التسلسلي )1994 (Asheraft,‏ . 

وحاول كيلاس وبترفيلد )1971 (Kellas & Butterfield,‏ أن يبيّنا أن الاختلاف 
المتعلق بأثر الأولية وأثر الحداثة يمكن رده الى نوع التسميع الذي يارسه المتعلم . إذ قسّما 
عينة الدراسة الى مجموعتين كانت مهمة إحداهما استدعاء قوائم مكونة من 9 مفردات 

يقة الاستدعاء Li. H‏ مهمة المجموعة الثانية فكانت استدعاء هذه القوائم بطريقة 

الاستدعاء التسلسلي . تكونت مفردات مهمة التعلم إما من حرف واحد أو من حرفين أو 
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من ثلاثة أحرف لكل مفردة . وأتاح الباحثان في هذه الدراسة للمفحوصين دراسة مفردات 
القائمة فى الوقت الذي يشاؤون . وكان المتغيران التابعان في هذه الدراسة وقت الدراسة ؛ 
أي طول فترة النظر الى كل فقرة » ودقة الاستدعاء . أظهرت النتائج المتعلقة بظرف 
الاستدعاء التسلسلي أن الأفراد قضوا وقتاً متزايداً فى دراسة الفقرات في القائمة فقرة 
فقرة « وذلك يشير الى أنهم قد بذلوا جهدا عملياً حقيقياً في تسميع الكلمات بالترتيب 
وفي أضافة المفردة الواقعة في بداية القائمة اللاحقة إلى القائمة السابقة . 


وقد تبين من خلال مجموعة الاستدعاء الحر أن وقت الدراسة تزايد باستمرار الى أن 
تم الوصول الى المفردات التي تقع في نهاية القائمة عندها تناقص زمن دراستها . وقد بيت 
نتائج الدقة اثر الحداثة بسبب استفادة المتعلمين من التسميع الفوري السريع قبل فقدان 
المعلومات . وكأن المفحوصين عرفوا ان لا حاجة لقضاء وقت طويل لدراسة المفردات الواقعة 
في نهاية القائمة لأنهم سيستدعونها أولاً . وهذا يشير الى اختلاف التسميع (الدراسة) 
GEHL‏ موقع المفردة في سلسلة التعلم الاصلية . 

وأظهرت نتائج دراسات تناولت التسميع لدى طلبة الصف الثالث والخنامس والسابع 
أن التسميع SU‏ يختلف باختلاف الصف » وانه يتحسن كلما زاد المستوى الصفي للطلبة . 
وتبع ذلك تحسن في استدعاء المعلومات التي تقع في البداية (أثر الأولية) بزيادة المستوى 
الصفي . أما بالنسبة لأثر الحداثة فلم تكن هنالك فروق ذات دلالة احصائية Gps‏ الى 
ال الصفي BEATE.‏ فى جدية التسميع بناء على العمر أدى الى اختلاف في 
استدعاء المعلومات التي تقع في البداية . أما أثر الحداثة فلم يختلف اختلافا له دلالة 
باختلاف المستويات الصفية لاه لين بحاجة إلى تسميع (Kellas, Mc Cauley and‏ 
Mcfarland, 1975)‏ 


وفي الخلاصة يمكن القول ان هنالك نوعين من التسميع في الذاكرة قصيرة المدى : 
التسميع المتعمد الانتقالي » ويعمل على نقل المعلومات الى الذاكرة طويلة المدى ويؤدي 
بالتالي الى الفروقات في أثر الأولية . وتسميع التدوير العقلي » وهو تسميع بسيط ويحتاج 
الى جهد أقل ويهدف الى ابقاء المعلومة في الذاكرة قصيرة المدى لفترة وجيزة تمكن المتعلم 
ن اسع يا وهو الذي يحدد أثر الحداثة الذي لا يختلف باختلاف العمر ويتأثر بالتداخل 
سواء كان من خلال المهمات الشتتة التي قنع التسميع أو عن طريق الانشغال بمهمة 
التسميع التسلسلي )1994 (Ashcraft,‏ . 
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البحث عن المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى 

ار Ophea‏ فى علو pb pall ail‏ العوميل الع pet‏ حا oe‏ عن 
المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى : كيف يتم البحث في هذا امخزن؟ وما السرعة التي يتم 
فيها؟ ومتى يتوقف؟ وكيف يتوقف؟ 

أجرى ستيرنبيرغ(516105618) في هذا المجال عدة:دراسات ,1966 (Sternberg,‏ 
)1975 ,1969 . وقد طور خلالها تقنية تجريبية خاصة حملت اسمه فيما بعد وكانت ذات 
تأثير كبير في علم النفس Spall‏ الحديث (Reed, 1982; Solso, 1991; Ashcraft,‏ 
)1994 :وقد اشتملت هذه Lill‏ على Age‏ تصفح (مسح) “Serial gels‏ 
Scaning”‏ يعرض WDE‏ على الفرد فقرات (مثل أرقام أو حروف أو كلمات) بمعدل 0.5 
ثانية لكل فقرة وسماها مجموعة الذاكرة “Memory set”‏ » وكان من المفترض أن يتم 
تسجيل هذه الفقرات في الذاكرة قصيرة ة الدى » وبعد أن يطمئن المبحوث الى أن مجموعة 
الذاكية موجودة في ذاكرته » يضغط ie‏ ليشعر الباحث بذلك فيقدم له الباحث فقرة 
ملمحة “Probe Item”‏ ويمكن ان تكون هذه الفقرة احدى الفقرات الموجودة في الذاكرة 
قصيرة المدى أولا تكون . والمطلوب مرق >All‏ أن يعطي ع بنعم cals (af Le ) ad Yo!‏ 
هذه الفقرة ة هي احدى pole‏ مجموعة الذاكرة من خلال اشارة يعطيها لتبين ذلك . 

ويمكن ان يطلق على العملية ابتداء من عرض مجموعة الذاكرة وانتهاء باتخاذ القرار 
حول كون الفقرة الملمحة tol‏ عناصر هذه المجموعة Vol‏ «محاولة) . وكان ستيرنبيرغ يقدم 
للمبحوثين مثات SVE‏ »حيث تتضمن كل محاولة مجموعة ذاكرة مختلفة » كما ۾ 
التغيير في عدد عناصرها ؛ اذ تراوحت بين فقرة الى ست فقرات . وقد حرص على أن 
يكون oe‏ عناصر مجموعة الذاكرة ضمن سعة الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ ورعم أن دقة الحكم 
الذي يصدره المبحوث كانت مهمة » الا أن المتغير التابع كان سرعة الحكم والذي اطلق عليه 
زمن الرجع » ويقاس بطول الفترة الزمنية الفاصلة بين تقد الملمح واستجابة المفحوص 
طبق ستيرنبيرغ في ابحاثه اسلوب العوامل BLA‏ » إذ حاول الكشف عن الزيادة في زمن 
الرجع نتيجة زيادة فقرات مجموعة الذاكرة . وقد خالف في ذلك دوندرز Donders‏ الذي 
اقترح استخدام اسلوب Cm‏ » والذي يقوم على قياس زمن الرجع اللازم لعالحة مهمة 
مكونة من pole BU‏ مثلاً (A,B,C)‏ » ومن ثم استبعاد احدهها ولنقل8 وقياس زمن 
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الرجع الشاني وطرح زمن الرجع الشاني من زمن الرجع الأول فيكون E‏ هو زمن الرجع 
اللازم لعالجة B‏ . وقد انتقد ستيرنبيرغ هذا الاسلوب OY‏ أداء المهمة المكونة من AFC‏ فقط 
قله Meare allen‏ يفانت عن الزمن المطلوب لأدائها عندما يكونان ضمن المهمة الكلية + (A‏ 
B+C)‏ .لذا ارتأى ستيرنبيرغ ان استخدام اسلوب الجمع اكثر دقة من استخدام اسلوب 
الطرح )1994 (Ashcraft,‏ . ويمكن القول إن زمن الرجع يحدد الوقت المستغرق في تصفح 
مجموعة الذاكرة او البحث فيها e‏ كما يمكن أن يستخدم كأساس لتخطيط بنية الذاكرة 
قصيرة المدى وقوانين استدعاء المعلومات من هذه البنية . 


ويبين الشكل )3-5( عناصر مجموعة الذاكرة والمفردة asal‏ ىة محاولاات لهمة 


المحاولة مجموعة الذاكرة الفقرات الملمحة الاستجاد 
R‏ 
LG‏ 


SN 











OzzzraA 
e GO N سم‎ 





تخزين مجموعة الذاكرة 
شن الذاكرة ضيورت لدف 


زمن الرجع 


ولدى تحليل عملية مسح الذاكرة قصيرة المدى نرى أن الفرد يقوم بإعادة ترميز المفردة 
اللمحة ثم co‏ الذاكرة قصيرة امدق لإجراء مقارنات بن المفردة الملمحة وعناصر مجموعة 
الذاكرة من اجل الحكم على Lgl‏ احدى عناصر المجموعة فتكون الاجابة «نعم» أو أنها 
ليست احدى عناصر المجموعة فتكون الاجابة ON‏ . وبمقارنة أزمان الرجع المطلوبة عندما 
تتكون مجموعة الذاكرة من مفردة واحدة او مفردتين أو ثلاثة . . .الخ » يمكن WAS‏ زمن 
الرجع اللازم لكل مفردة من مفردات مجموعة الذاكرة . 
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False Trials 44b lt) المحاولات‎ 


اطلق ستيرنبيرغ على الحاولة التي تكون فيها المفردة الملمحة ليست موجودة ضمن 
عناصر مجموعة الذاكرة ة اسم المحاولة الخاطئة . فمثلا عندما تكون مجموعة الذاكرة ة هي 
(BEWD)‏ والمفردة Leal‏ هي (M)‏ ء فإن حرف M‏ ليس احد حروف مجموعة الذاكرة 
وتكون الاجابة OD‏ » وتسمى هذه المحاولة محاولة ible‏ . وقد أشار ستير نبيرغ (Stern-‏ 
berg, 1969)‏ الى أن زمن الرجع اللازم للحكم على المفردة اللمحة تكون من الأوقات 
اللازمة لإنجاز المراحل الاربعة منفصلة كما هى موضحة فى الشكل (4:5) : 


ترميز الملمح 





يبدأ التوقيت هنا 
الشكل رقم(4-5) : مراحل مسح الذاكرة قصيرة المدى 

إن الوقت الذي يستغرقه ترميز المفردة الملمحة » والوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار 
والوقت الذي تستغرقه الاستجاية ثابت في جميع احاولات . أما وقت المسح والمقارنة 
فيجب أن لا يكون ثابتا بالنسبة emt‏ الحاولات لاختلاف عدد عناصر مهمّة الذاكرة 
وبالتالي اختلاف المقارنات الضرورية اذ هي تتراوح بين مقارنة واحدة وستة مقارنات . 
أظهرت نتائج دراسات ستيرنبيرغ ان زمن ن¿ الرجع ا بزيادة mono‏ ر الذاكرة ؛ اي 
بزيادة عناصرها . إن زيادة المعلومات في الذاكرة ة قصيرة 6 Ur alles alll‏ اطول Lod‏ 
فيها . كما أظهرت النتائج ان مجموع الوقت الذي يستغرقه الترميز واتخاذ القرار والاستجابة 
هو 400 ميلي ثانية (جزء من الألف من الثانية) . اما زمن الرجع OL‏ يتغير ينمط موحد 
بناء على عدد الفقرات فى المجموعة . فكل فقرة جديدة في مجموعة الداكرة Tas bes‏ 
ثابتة من الوقت ا . وقد اظهرت احدى دراسات ستير نبيرغ ¢ )1966 (Sternberg,‏ أن 
أضافة مفردة واحدة الى مجموعة الذاكرة يزيد زمن الرجع بمقدار 37.9 جزء من الألف من 
الا الى زمن الرجع الكلي ؛ أي ان سرعة مسح الذاكرة قصيرة المدى في المحاولات 
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الرجع الثاني وطرح زمن الرجع الثاني من زمن الرجع الأول فيكون E‏ هو زمن الرجع 
اللازم B ALLL‏ . وقد انتقد ستيرنبيرغ هذا الاسلوب OY‏ أداء المهمة المكونة من ATC‏ فقط 
قد lj lhe,‏ ا غ الزمن المطلوب لأدائها عندما يكونان ضمن المهمة الكلية + (A‏ 
B+C)‏ .لذا ارتأى ستيرنبيرغ ان استخدام اسلوب الجمع اكثر دقة من استخدام اسلوب 
الطرح )1994 (Ashcraft,‏ . ويمكن القول إن زمن الرجع يحدد الوقت المستغرق في تصفح 
مجموعة الذاكرة او البحث فيها » كما يمكن أن يستخدم كأساس لتخطيط بنية الذاكرة 
قصيرة امد وقوانين استدعاء المعلومات من هذه Za‏ 


يبن الث (3-5) عنا جموعة IUl‏ 5 والمفردة الملمحة لعدة محاولات لمهمة 
ben‏ جر وهر 2 3 


المحاولة مجموعة الذاكرة الفقرات الملمحة الاستجابة الصحبحة 
R R‏ 











1 نعم 
LG 2‏ نعم 
SN 3‏ نعم 
Y BKVG 4‏ 
LSCY 5‏ نعم 






تخزين مجموعة الذاكرة 
في الذاكرة قصيرة المدى 


زمن الرجع 


الشكل رقم (5- 3) 

ولدى تحليل عملية مسح الذاكرة قصيرة المدى نرى أن الفرد يقوم بإعادة ترميز المفردة 
الملمحة ثم مسح الذاكرة فصيرة المدى لإجراء مقارنات بين المفردة الملمحة وعناصر مجموعة 
الذاكرة من اجل الحكم على Lal‏ احدى polis‏ المجموعة فتكون الاجابة «نعم» أو أنها 
ال احدى عناصر المجموعة فتكون الاجابة «لا» . وبمقارنة أزمان الرجع المطلوبة عندما 
تتكون مجموعة الذاكرة من مفردة واحدة او مفردتين أو ثلاثة . . .الخ » يمكن تحديد زمن 
الرجع اللازم لكل مفردة من مفردات مجموعة الذاكرة . 
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False Trials المحاولات الخاطئة‎ 

اطلق ستير نبيرع ne‏ المحاولة لعي ae be oe‏ الملمحة ce us)‏ — 
sally (BKVJ)‏ ار هي (M)‏ > فإن حرف M‏ لی 3 حروف مجموعة oe‏ 
وتكون الاجابة دلا وتسمى هذه ا محاولة محاولة خاطئة . وقد انار مر جرع ¢ (Stern-‏ 
berg, 1969(‏ الى ان زمن الرجع اللازم للحكم على المفردة الملمحة تكون من الأوقات 
اللازمة لإنجاز المراحل الاربعة منفصلة كما هي موضحة في الشكل (4:5) : 


| : 
تا‎ 80 o 


يبدأ ca‏ 
الشكل رقم(4-5) : مراحل مسح الذاكرة قصيرة المدى 
إن الوقت الذي يستغرقه ترميز المفردة الملمحة ¢ والوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار 
والوقت الذي تستغرقه الاستجابة ثابت في جميع المحاولات . أما وقت المسح والمقارنة 
فيجب ان لا يكون ثابتا بالنسبة لجميع المحاولات لاختلاف عدد pole‏ مهمّة الذاكرة 
وبالتالي اخمتلاف المقارنات الضرورية اذ هي تتراوح بين مقارنة واحدة وستة مقارنات . 
أظهرت نتائج دراسات ستيرنبيرغ ان زمن e‏ الرجع يزداد بؤيادة حجو مجموعة الذاكرة GE‏ 
بزيادة عناصرها . إن زيادة المعلومات في الذاكرة رة ells‏ تسالب ا اطول للبحث 
فيها . كما أظهرت النتائج ان مجموع الوقت الذي يستغرقه الترميز واتخاذ القرار والاستجابة 
هو 400 ميلى ثانية (جزء من الألف من الثانية) . اما زمن الرجع فإنه يتغير بنمط موحد 
بناء على عدد الفقرات في المجموعة . فكل فقرة جديدة في مجموعة الذاكرة تتطلب كمية 
dul‏ مخ الوقت لطا نها . وقد اظهرت احدى دراسات ستيرنبيرغ )1966 (Sternberg,‏ أن 
اضافة مفردة واحدة الى مجموعة الذاكرة يزيد زمن الرجع بمقدار 37.9 جزء من الألف من 
isl‏ الى زمن الرجع lt ASI‏ ان سرعة مسح الذاكرة قصيرة المدى في المحاولاات 
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الخاطئة ھی she 38 Jars‏ ثانية لكل مقرده من مفردات مجموعة الذاكرة ol.‏ هذه 
النتيحة تشير الى أن مسح الذاكرة قصيرة المدى يتم بشكل متسلسل وليس بشكل متواز . 
oy‏ المسح المتوازى يتم فى نفس الوقت ولا يتطلب زمن رجع اضافى مع زيادة عدد مفردات 
مجموعة الذاكرة ودا calli,»‏ ليذه المعطيات 1 


إنهاء البحث الذاتى مقايل البحث التسلسلي الشامل 
Self - Terminalting Search Vs Serial Search‏ 


متى يتم التوقف عن Cond!‏ في الذاكرة قصيرة المدى؟ هل يتوقف الفرد عن البحث 
في مجموعة الذاكرة بإرادته بعد التوصل الى GLY!‏ أم أن البحث آلي شامل وخارج عن 
نطاق سيطرة الفرد؟ لقد حاولت دراسات ستيرنبيرغ الاجابة عن مغل هذه الاسئلة , 
واظهرت نتائجها ان زمن الرجع للفقرات الموجودة ضمن مجموعة الذاكرة مساو لزمن الرجع 
للفقرات غير الموجودة ضمن هذه الجموعة Oly.‏ زمن الرجع للفقرة الملمحة التي تقع في أول 
مجموعة الذاكرة يساوي زمن الرجع للفقرة الملمحة التي تقع في نهاية هذه المجموعة . 

وفي ضوء ما تم التوصل اليه من أن المسح الذي يتم في الذاكرة قصيرة المدى هو مسح 
تسلسلي يمكن القول ان هذه النتائج لا تدعم فرضية انهاء البحث الذاتي . إذ إن منطلق 
فرصية أنهاء البحث الذاتي يستند إلى أن الفرد يقوم بإجراء المقارنات بالتسلسل واحدة تلو 
الأخرى وعندما يصل الى الجواب الصحيح يوقف البحث . ولو كان ذلك صحيحاً لكان 
زمن الرجع أقصر عندما تكون الحاولة صحيحة ويكون موقع الفقرة الملمحة في بدايات 
مجموعة الذاكرة مما لو كان موقعها في نهايات هذه المجموعة » ولكان زمن الرجع في 
الحاولات الصحيحة اقصر من زمن الرجع في الحاولات الخاطئة . إلا أن النتائج اظهرت غير 
ذلك e‏ ودعمت الفرضية القائلة إن البحث فى الذاكرة قصيرة المدى هو بحث تسلسلى 
شامل . وقد يبدو للوهلة الاولى أن هذا مخالف للمنطق OY‏ الفرد عندما يجد ما يبحث عنه 
Go ys‏ اا فى أماكن ااا وکن م ر 0B‏ تمي | sed sy EULA Leeds‏ 
ان البحث الشامل في الذاكرة قصيرة المدى قد يكون اكثر فعالية . إذ ان معدل البحث هو 
shee 8‏ ثانية لكل مغردة e‏ وهذا يشير الى أن البحث سريع جداً بحيث يستحيل ايقافه 
ذاتيا ٤‏ بل يتوقف تلقائيا بعد اكتمال جميع المقارنات . كما اشار الى أن الفرد في حالة 
البحث الشامل يتخذ قراراً واحداً بنعم أو لا في نهاية عملية المعالجة » خلافا لعملية انهاء 


154 


lbs ol gl God‏ قرارا عقني tlie |S‏ ثم التتقدم إلى الأمام والرجوع إلى 
الخلف » لذا فإن البحث الشامل يوفر على الفرد القيام بعدّة قرارات اضافية لا تخدم غرضاً 
وعكن تأجيلها الى حين اتخاذ القرار النهائي . هذا ويمكن تلخيص نتائج دراسات ستيرنبيرغ 
فى النقاط التالية : 
1- ان الذاكرة قصيرة المدى نظام يمكن البحث فيه وان محتوياته هى عناصر منفصلة 
يمكن تفحصها ومقارنتها . l‏ 
2- يتم ewe)‏ في الذاكرة قصيرة المدى باسلون البحث التسلسلي السريع ومعدل 
8 ميلي ثانية لكل فقرة وليس باسلوب البحث المتوازي ؛ أي البحث في جميع 
المفردات بشكل متزامن . 
3- يبدو أن البحث في الذاكرة قصيرة المدى بحث شامل وليس Lel‏ ذاتياً (Ash-‏ 
craft, 1994)‏ . 
لقد تم التوصل الى نتائج مشابهة باستخدام انواع مختلفة من المثيرات مثل الحروف › 
والأرقام « والكلمات e‏ والالوان » والوجوه » والأصوات i‏ وباستخدام عينات مختلفة من 
الافراد مثل الأطفال والراشدين » وطلبة الجامعة وغيرهم . 


ترميز المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى 

تم التفريق بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة gall‏ بناء على محتويات كل 
منهما . فقد اشارت الدراسات الى أن المعلومات تعالج في الذاكرة قصيرة المدى باستخدام 
رموز سمعية اي لفظية » بينما تعتمد الذاكرة طويلة المدى على المعنى (Baddeley,‏ 
)1999 « فرغم أن الادلة التي تم الحصول عليها من نتائج الدراسات تشير الى وجود انواع 
اخرى من | لرموز في الذاكرة قصيرة المدى مثل الرموز البصرية والمعنوية والحركية We‏ ان 
عملية ترميز المعلومات السائدة فيها ذات طبيعة سمعية . 

ومکن اثبات الطبيعة السمعية لتمثيل المعرفة وترميزها والاحتفاظ بها فى الذاكرة 
Banal‏ المدى من خلال ULM‏ الاد فى بير من ple AS‏ ان لرن وهو igh‏ 
اللستخدم في الاحتفاظ برقم تلفون ما ريثما يتم استخدامه . فلنفرض أنك سألت 
الاستعلامات عن رقم تلفون معين . فإنك تقوم بتسميعه بصوت خافت او مسموع كي 
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تبقيه فى ذاكرتك الى of‏ تستعمله . إن إعادة الرقم أو تسميعه بهدف الاحتفاظ به لفترة 
اطول هي تمثيل سمعي للرقم في الذاكرةاقضبيرة pipe Ling. gl‏ تقول على Lal‏ تفط 
بالمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى بواسطة تمثيله برموز سمعية او صوتية . ولكن يمكن 
لأحدهم أن يقول ان السبب في ذلك ان مصدر المعلومات كان سمعيا . وفي الحقيقة ان 
نفس اسلوب التكرار السمعي سيستخدم لو أننا قرأنا الرقم في دليل الهاتف مع انه يكون 
و بصرياً . على اي حال Ob‏ الدليل يبدو قوياً على أن المعلومات فى الذاكرة 
قصيرة المدى يكن أن قشل وتخزن بطريقة سمعية . اضافة الى هذا الدليل المنطقى الذي 
يشير الى استخدام الرموز السمعية في الذاكرة قصيرة المدى » فقد وردت شواهد تجريبية 
مقنعة على هذا الأمر ؛ ومن هذه الشواهد دراسات كونراد )1964 ,1963 (Conrad,‏ التي ۾ 
تنفيذها على مرحلتين » cb‏ في المرحلة الاولى اخطاء الاستدعاء لمجموعة من الحروف 
قدمت بصريا » وفي المرحلة الثانية سجلت اخطاء الاستدعاء مجموعة من الحروف قدمت 
سمعيا ؛ أي بقراءتها على المبحوثين على خلفية ضوضاء خفيفة . تكونت كل مجموعة من 
الحروف من ستة حروف » بعضها تتشابه صوتياً مغل (CV, M, N, S, F)‏ وقد تم عرض 
كل حرف منها لمدة 0.75 من الثانية وقد طلب إليهم استدعاء الحروف بالترتيب . أظهرت 
النتائج ان الاخطاء حدثت على بتكا ا في صوت الحرف رغم ان التقديم كان 
a‏ ع le B ele ted‏ على أنها Ui P gil gle VEE 2 AUIS, P‏ 
فتم استدعاؤها على أنها × . وهذا يبين أن سبب الخطأ هو التشابه قى الخصائص الصوتية 
للحروف ؛ وليس بسبب التشابه في الخنصائص البصرية كشكل الحروف مثلاً . وكانت 
الاخطاء الناتجة عن التشابه البصري مثل استبدال الحرف BG AL F‏ مثلا نادرة . فعلى 
الرغم من أن الحروف قدمت بصريا » الا انه يبدو أنها تخزن في الذاكرة قصيرة GAM‏ على 
شكل صوتي سماعي ٠‏ ووسع كونراد )1970 (Conrad,‏ « مجال تعميم نتائجه الى الطلبة 
الصم » إذ أشار الى أن بعض الطلبة الصم (الذين لا يستطيعون (PAS‏ يحولون الرموز 
البصرية الى رموز شبيهة وظيفيا بالرموز الصوتية تتعامل مع الذاكرة قصيرة المدى » وبالتالي 
تكون اخطاء استدعاء الحروف سمعيّة . 

وتوصلت دراسة وكيلجرين(1974 (Wickelgren,‏ إلى نتائج مشابهة . اذ قدم Tad‏ 
دراسته أربعة حروف c‏ واتبع ذلك بمهمة مشتتة هي نسخ ثمانية حروف مختلفة » ثم طلب 
age‏ ا اروف الاربعة الاصلية . اظهرت النتائج ان اداء افراد العينة كان سيقاً 
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عندما كانت الحروف الشمانية التي تشكل المهمة الشتتة تتشابه في القافية مع الحروف 
الاربعة اللستهدفة . ويمكن ملاحظة ان سبب ضعف الاداء فى مهمة الاستدعاء هو 
التداخل الرجعي حيث ان الحروف الثمانية التي قدمت أخيراً أثرت سلبا على استدعاء 
الحروف الأربعة التي قدمت Yy‏ . ويمكن الاستنتاج من هذا ان الرموز الموجودة في الذاكرة 
فصيرة المدى مبنية على اللفظ ومرتبطة بنطق الحروف » وان الرموز السمعية او اللفظية هي 
امتوفرة والتي تستخدم في الذاكرة قصيرة المدى . ورغم قوة الدلائل على الطبيعة السمعية 
للذاكرة قصيرة cg Al‏ الا ان هنالك نظريات اشارت الى أنها أشمل من ذلك » وان هنالك 
ieee, E‏ 


الرموز(الشيفرات) البصرية 

حاولت الدراسات التي تم تناولها سابقاً اثبات ان المعلومات التي يتم الاحتفاظ بها 
في الذاكرة قصيرة المدى هي رموز لفظية او سمعية TIE‏ المقابل هنالك عدد من الدراسات 
أوردت بيانات لتدعيم الفرضية القائلة بأن ترميز المعلومات في الذاكرة قصيرة CAM‏ قد 
يأخذ شكل التشفير البصري أحياناً » وقد يأخذ شكل التشفير المعنوي أحيانا أخرى . 

وقد تم دعم الفرضية القائلة بأن الذاكرة قصيرة Gall‏ يمكن ان تحتوي على رموز 
(شيفرات) بصرية من دراسات Ste‏ منها دراسات بوسنر (Posner)‏ التى سنستعرض 
بعضها UY‏ ومنها دراسة المهمة المزدوجة(1968 (Brooks,‏ « ودراسات التدوير العقلى 
)Shepard and Metzler, 1971; Cooper and Shepard, 1973(‏ فقد EE‏ 
دراسة بروك س(1967 (Brooks,‏ مهمة مزدوجة يقوم خلالها افراد الدراسة بمهمتين في 
نفس الوقت . اذ طلب الباحث من افراد مجموعتي الدراسة في المرحلة الاولى تكوين تصور 
بصري عقلي حرف مجسم هو الحرف ۴ الكبير (انظر الشكل5-5) e‏ ثم الاحتفاظ بهذا 
التصور في الذاكرة قصيرة المدى . وطلب بعد ذلك من احدى المجموعتين ان يقوم افرادها 
مسح عقلى على طول حواف ۴ المتصورة ابتداء من الاسفل ويقول «نعم» اذا كانت الزاوية 
al‏ توصل اليها عقليا تقع في أعلى او أسفل الشكل Oly e‏ يقول «لا» اذا كانت الزاوية 
a‏ توصل اليها لا تقع في أعلى أو اسفل الشكل . وعندها يكون تسلسل الاستجابات 
الصحيح هو: انعم » نعم » نعم A Ye‏ ملالا Ye‏ نعم) Ce‏ أن المهمة المزدوجة كانت 


z 


في احدى شقيها تصورا بصريا وفي الشق الآخر تقريرا لفظيا . 
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الشكل رقم :(5-5) 

de gor LÍ‏ الثانية فقد طلب منها الاحتفاظ بالتصور البصري مجسم الحرف (Py‏ وفي 
نفس الوقت القيام بمهمة بصرية - مكانية اخرى هي الاشارة الى كلمة «(نعم» او «لا) 
المكتوبة في مواقع مختلفة أسفل الصفحة بحيث يحدد التسلسل الصحيح للاستجابات . 
لقد جعل بروكس المهمة البصرية الثانية صعبة باستخدام CY‏ و «Nd‏ بدلا من (نعم) 
ول وعن طريق جعل الاعمدة التى كتبت فيها الاجابات معرجة بحيث تكون الاسطر 
سد ea ght.‏ لقانم dey atl alata‏ الثانية الذين ادوا مهمتين بصريتين في نفس 
الوقت واجهوا صعوبة اكثر من افراد امجموعة الأولى الذين كان الشق الثاني من مهمتهم 
تقريرا لفظيا . وقد قارن بروكس هذه النتائج بنتائج مهمة اخرى حيث أعطي المبحوثون 

«عصفور في اليد وليس في الغابة» وكان المطلوب منهم أن يتذكروا الجملة ويحكموا 
de‏ كل كلمة gwd‏ على انها el‏ أو Ob. Lael Canad‏ يقولوا «نعم» عندما تكون اسما 
و«لا» عندها لا تكون اسما > وعندها سيكون تسلسل الاستجابات الصحيح في هذه الجملة 
لا نعم »لاء لاء نعم ء لاء لاء لاء لاء نعم» فتكون المهمة المزدوجة للمجموعة الأولى 
هي حفط ا حملة والتقرير اللفظى » أما بالنسبة للمجموعة الثانية فكانت مهمتها الأولى 
حفظ الجملة ومهمتها الثانية هي الاشارة الى كلمة «نعم» أو «لا» المكتوبة في أسفل 
الصفحة في مواقع مختلفة . فتكون المهمة المزدوجة لهذه المجموعة حفظ الجملة والإشارة . 
وكان اداء المجموعة التي كان الشق الثاني من مهمتها بصرية (الاشارة) افضل من أداء 
المجموعة التي كان الشق الثاني من مهمتها لفظية «الحكم بنعم أو لا» . وتفسير ذلك أن 
المهمة البصرية المكانية (الاشارة) تستخدم نفس المصادر الذهنية التي تستخدم في التخيل 
وبالتالي تقلل الطاقة المتبقية للتخيل الذهني » ولكنها jel Y‏ مع المهمة اللفظية مثل 
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تذكر جملة : يبدو من هذه النتائج ان الذاكرة فصيرة المدى كن ان haré‏ برمور بصرية 
لكنها لا تستطيع اداء مهمتين بصريتين في نفس الوقت بسبب التداخل بينهما . ولكن اذا 
وحود تداحل ; 

LS‏ تم تدعيم فرضية التشفير Spall‏ في الذاكرة قصيرة المدى بنتائج دراسات التدوير 
العقلى ومنها دراسات شبرد وميتزلر )1971 (Shepard and Metzler,‏ وكوبر وشبرد 
(Cooper and Shepard, 1973)‏ . اذ شاهد افراد عينة دراسة شبرد وميتزلر رسمين 
معقدين (انظر الشكل 6-5( ؛ وكان عليهم أن يصدروا حكما يتعلق use‏ ما اذا كانا نفس 
الشكل . 





الشكل رقم (6-5) 


# يبين الشكل أعلاه ثلاثة أزواج من الرسومات » والمطلوى أن تدور الرسم GU‏ من كل 
زوج عقليا » وأن تقررء إذا كان هو نفس الرسم الأول أم لا . 
عه يختلف الزوج B‏ بمقدار 80 a> yd‏ تدویر فى العمق 
ag‏ أما الرسمان فى © فهما لا يتطابقان . 
8 بع الرسم الثانى بنفس انهاه الرسم الاول ¢ أذ كلما زادت درحة التدوير زاد زمن الرجع 1 
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والفكرة المهمة في الموضوع هي أن الر الثاني كان يبدو كما لوتم تدويره من الوضع 

او LAY‏ الذي Je‏ 4 الرسم الاول . ولا يكن اصدار حكم دقيق » الا اذا قام الشخص 
حويل الرسم الثاني أو تدويره عقليا نحو نفس LEYI‏ الذي عليه الشكل الاول . عندها 

يستطيع الحكم بأنه نفس الشكل أو انه شكل مختلف . es‏ الشكل رقم(6-5) عدة أزواج 
من هله الرسومات . 

اظهرت النتائج ان الشكل الذي تطلب زاوية تدوير بمقدار 120 درجة ليصبح في نفس 
ol S|‏ الرسم الاول احتاج ee‏ وفعت اطول للحكم عليه من الشكل الذي تدویره مقدار 60 
درجة فقط؛ أي أن الزمن اللازم لإصدار الحكم يزيد بزيادة ole p‏ التدوير العقلي 
اللازمة . 

Ul‏ کی دراس كوي وشبرد )1973 (Cooper and Shepard,‏ فقد شاهد المبحوثون 
الرسم الاول ثم أخبروا مقدارما يتوقعونة .من ppt‏ فى الرسم SEY‏ ودو OF‏ العلومات 
To‏ وأعطتهم وقتا للاستعداد للرسم الذي سيقدم لاحقا . 


قام المبحوثون في الدراستين بأداء مهمّة عقلية بصرية معقدة » وهي الاحتفاظ بتصور 
عقلي في الذاكرة قصيرة المدى ثم القيام بعمل عقلي يتعلق grad! LULL‏ العقلى » وهو 
عمل صعب ومستهلك للانتياه . 

ومن غير المعقول ان یتم اداء هذه المهمة al‏ كانت الذاكرة قصيرة المدى تحتوي على 
رموز سمعية أو لفظية فقط . اضافة الى أن دراسات التدوير العقلي بينت انه اذا تم اعطاء 
الافراد الفرصة فإنهم يستطيعون اشتقاق رموز بصرية واستخدامها فى الذاكرة قصيرة GAM‏ . 
واذا bisi‏ نوع العمليات العقلية المطلوبة » OP‏ من الطبيعى ان يسمى مكان العمل الذي 
تؤدى فيه عمليات التدوير العقلي بالذاكرة العاملة > حيث تنفد فيها الكثير من العمليات 
العقلية . 


a. 


ا سبق » لقي الترميز البصري في الذاكرة قصيرة المدى دعماً واضحاً من 
تجاه ثالث د سارن colds‏ بوسئر وش ر کاءه (Posner, 1969; Posner, Boles,‏ 
Wichelman, and Taylor, 1969; Posner& Keele, 1967)‏ إلى أن المعلومات يمكن أن 


تمثل في الذاكرة قصيرة المدى برمرز بصرية . فقد كان يعرض على المفحوصين في هذه 
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الدراسات حرفين ويطلب منهم أن يحكموا عليهما ما اذا كانا نفس الحرف أم لا . ثم يتم 
قياس زمن (RT) ex‏ وهو الزمن الفاصل بين ظهور الحرفين والضغط على مفتاح معين . أما 
بالنسية للحرفين اللذين 9 تقدعهما be‏ هذه التجارب ¢ فقد حاءا ‘came‏ متعدده . فإما أن 
يكون الحرف الثاني متطابقا مع الاول في الاسم والشكل (AA)‏ » أو يتطابقان في الاسم 
ويختلفان في الشكل (Aa)‏ » أو يختلفان في الاسم والشكل Lely. (AB or Ab)‏ أن يظهر 
الحرف الثانى فى نفس الوقت الذي يظهر فيه الاول » او يعرض بعده بنصف ASE‏ أو ثانية 
واحدة al‏ ثانيتين ; eee‏ الحدول التالى هذه الصيع : 


الجدول رقم )1-5( 


مص سرمت | مسد 





فترة التقديم : صفر - 2 ثانية 


أظهرت النتائج ان زمن الرجع في صيغة العرض الثانية (Aa)‏ اطول من زمن الرجع 
في صيغة العرض الاولى (AA)‏ . وتم تفسير ذلك بأنه يتم الحكم على الحرفين المتطابقين 
في الاسم والشكل من خلال خصائصهما الفيزيائية البصرية » في حين تم الحكم على 
افتراض ان العملية الثانية تأخذ وقتا اطول من العملية الأولى . والخلاصة ان الدلائل تشير 
الى وجود رموز بصرية في الذاكرة قصيرة المدى وانها تستخدم في المعالجة/ وان مطابقة 

لقد حاول بوسنر في دراساته اللاحقة اثبات ان الترميز البصري للمعلومات يحدث 
في الذاكرة قصير المدى أولا ثم يتلوه الترميز الاسمي . اذ استخدم بوسنر وآحرون 
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zag (Posner et al. 1969)‏ وبوسنر وتايلر )1970 ata (Bois, Posner, and Taylor,‏ 
OP)‏ الرجع الموضح في Jel‏ ,)5 -7( لاختبار الفرضية السابقة .كانت احدى ae pee‏ 
ie‏ 0 حرفين cor OSS‏ من امروف تساوي صفراً ie‏ الترميز بطري 
سیکون < Sly. are‏ كان لترميز الاسمي يحادث بعد لترميز يز البصري ار 5 
الوقت on‏ اطول E‏ 390 دعمت aes‏ التي ۾ التوصل wes‏ هذه ie dnd yl‏ هو 
و في الشكل eet She‏ الرموز المتطابقة Lib, ier‏ أقل ا الرموز المتطابقة 
اسما » عندما کان asl‏ الفاصل بين تقديم شقي أزواج الحروف pe‏ ثانية أو تلصف 435 . 
ولكن هذا SY‏ احتفى عندما أصبح طول الفترة الفاصلة ثانية أو ثانيتين . 


وعكن تفسير ذلك بأن الترميز البصري يحدث Vy!‏ فتتوفر الرموز البصرية وتستخدم في 
المقارنة » في حين لا تكون الرموز الاسمية متوفرة لأنها GEN sae‏ ؛ ولكن عند تأجيل 
تقدم الشق الثاني من زوج الحروف » يكون الوقت كافياً لاكتمال حدوث الترميز الاسمي . 
وهكذا تتوفر في الذاكرة قصيرة المدى الرموز البصرية والسمعية (الاسمية) فيتقارس طول 
الف المستتخدم في معالحة الرموز البصرية والاسمية . 


تجربة 2 تجربة 1 








تطابق الاسم (مثال (Aa‏ 


500 


5-5 
on" 
” 
سے‎ 


a” 
بی بصري + تطابيق‎ wiles 
(AA ي (مثال+‎ 
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الشكل رقم )7-5( 
اختلاف زمن الرجع باختلاف شكل التقديم والزمن الفاصل بين شقي ازواج 
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لاحطلا أن Gan pel‏ متشا هان باسعقتاء ان الزن القاضاء مين AM‏ كان فى 
ا ٠‏ 

اختبر سولسو وشورت(1979 [es (Solso and Short,‏ المعلومات في الذاكرة قصير 
المدى في تجربة ماثلة وكانت الفرضية التي RE‏ سار دراك اول Tee‏ 
ادراكها بوقت قصير يبدأ ترميزها بأنظمة مختلفة في نفس الوقت . اما المشيرات التي 
استخدماها فكانت الألوان AE)‏ والازرق » والأحمر » والاصفر e‏ والبني › 
والنهدي) . وبررا استخدام الألوان بأنها غنية في قابليتها للترميز . فهي تمثل في الذاكرة 
قصيرة المدى في ثلاثة أنواع متمايزة من الرموز على الأقل . أحدها فيزيائي (مثل اللون 
الأحمر نفسه) وثانيها اسم اللون (مثل أحمر) والثالث مفاهيمي (شيء مرتبط باللون 
الاحمر وهو الدم) as bs‏ ا ا eae‏ اذا كان هنالك تطابق من أي نوع 
بصري (فيزيائي) او اسمي او بالترابط . وقد تم تقديم اللون واسم اللون والشيء المرتبط باللون 
مع اللون في نفس الوقت أو بشكل مؤجل دة 500 ميلي ثانية أو 1500 ميلي ثانية . 

كان زمن الرجع للحكم بالتطابق البصري ؛ أي بين اللون واللون أسرع من الحكم 
بالتطابق البصري الاسمي «التطابق البصري المفاهيمي) أي بتطابق اللون مع الشيء الذي 
يرتبط به في حالة تقدي المثيرات معاً دون تأجيل . وكلما زاد التأجيل » دن التعرات: قلت 
الفروق بين ازمان الرجع . ففي حالة مطابقة اللون مع اللون وعندما زاد الزمن الفاصل بين 
المثيرات من 500 ملي ثانية الى 1500 ميلي ثانية » زاد زمن الرجع . وأظهرت نتائج الدراسة 
ان رمز اللون يحدث قبل حدوث رمز اسم اللون » وقبل حدوث رمز الشيء الذي يرتبط 
باللون . ولكن يبدأ رمز اسم اللون بالحدوث بعد 500 ميلي اا LAS‏ بيدا رمز الشيء 
الذي يرتبط باللون بعد 1500 ميلي ثانية . 

من خلال التجارب السابقة يبدو ان الاشياء تعبر من النظام الحسي الى الذاكرة 
قصيرة المدى ليبداً ترميزها على نحو متزامن . وأول رمز يصبح by‏ بدرجة كافية لقياسه 
على نحو ثابت هو الرمز البصري الفيزيائي A-A)‏ أو لون - لون) يليه ترميز الاسم وأخيراً 
يحدث الترميز المفاهيمي (الشيء الذي يرتبط باللون) . ويبدو من هذه التجارب امكانية 
حدوث اكثر من نوع من الترميز في الذاكرة قصيرة المدى e‏ وهذا يظهر بوضوح حدوث 


الترميز السمعي والبصري . 


163 


الرموز(الشيفرات) المعنوية Semantic Code‏ 
هل المعلومات ذات المعنى يمكن أن تمثل في الذاكرة قصيرة المدى؟ اي هل توجد رموز 
معنوية في الذاكرة قصيرة المدى؟ والرموز المعنوية هي الرموز المرتبطة بالمعنى . حاولت 
دراسات وكنز (Wickens)‏ وشركاه والمسماه التحرر من كف الأثر التقدمي الاجابة عن هذا 
التساؤل . وأشارت نتائج كثيرة من دراساته الى أن الترميز المعنوي يحدث في هذه المرحلة 
من مراحل idle‏ المعلومات (Wickens, 1970, 1972, Wickens, Born, & Allen,‏ 
Wickens, Clark, Hill, & Wittlinger, 1968; Wickens& Engle, 1970)‏ ;1963 « 
إذ بينت دراساته التجريية ان معاني الكلمات هي خصائص ذات اهمية كبيرة في فهم 
الطبيعة المعقدة للذاكرة طويلة المدى . الا أنها في الوقت نفسه تعطينا olt‏ هامة حول 
ou ALS‏ الرموز المعنوية في الذاكرة فصيرة المدى . وتقوم معظم تجارب 5:55 (Wickens)‏ 
في هذا الصدد على تصميم كف الأثر التقدمي (PI)‏ كما أسلفنا . وهذا التصميم يظهر 
التناقص في القدرة على استدعاء مفردات متاخرة من سلس 'معلومات متسابهة بسي 
تعلم مفردات مبكرة من هذه السلسلة . ومن ثم يتم تقديم مفردات جديدة من فئة اخرى 
فتعود قدرة الاستدعاء قوية كما كانت في البداية بسبب استبعاد اثر التداخل التقدمى 
نتيجة أثر المهمة الجديدة على المهمات السابقة وبخاصة المهمة الاصلية الاولى . فعلى 
مجبل E‏ (اسماء كلاب » 
مثلا) ويتم فحص الاستدعاء بعد كل مجموعة من ثلاثة اسماء » يكون استدعاء المجموعة 
الاولى ole‏ فصل be‏ عكق fig‏ الاستدعاء Lae‏ مع de perce JS‏ لاق E‏ ت 
مجموعة جديدة من مفردات من فئة جديدة أخرى (اسماء أزهار مثلا) بعد أن تم تكوين 
كف الاثر التقدمي للمجموعة الاولى (الكلاب) » فإن استدعاء اسماء الازهار سيكون 
bail‏ فخ ele diud‏ ا عة الاخيرة من الكلاب . وقد سمى وكنز هذه الظاهرة «التحرر من 

كف الأثر التقدمى» 

وتعد التجربة التالية نموذجا Sue‏ لتجارن وكنز المتعلقة بالتحرر من كف الأثر 
التقدمي . إذا تم تقسسيم افراد العينة الى اربع مجموعات : مجموعة ضابطة وثلاث 
مجموعات تجريبية خرص على التخودن في اخاولة الأول رع م من او 
كلمات من فئة واحدة «(اسماء فواكه) ويقوم المفحوص بأداء مهمة تشويش قنع التسميع 
od‏ عشرين ثانية > ثم يحاول استدعاء الكلمات A‏ :بعد الاسعدعاء يقدم له ثلاث 
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aie le als‏ "تين ال ر مها فواكه » وذلك في الحاولة الثانية » ويقوم بمهمة 
تشتيت ثم استدعاء » ويكرر هذا الاجراء للمرة الثالثة . أما في المرة الرابعة فيكرر نفس 
الاجراء للمجموعة الضابطة . أما اجموعات التجريبية فيقدم لها مجموعة كلمات من فئات 
مختلفة مثل (اسماء مهن لمجموعة c‏ وأسماء أزهار depot‏ واسماء خضار لمجموعة ثالثة) . 

اظهرت نتائج تجا رب وكنز التي استخدم فيها ا كبيرة من المفحوصين أن 
استدعاء مجموعة الكلمات الجديدة من قبل المجموعات التجريبية كان أفضل من استدعاء 
الكلمات القدية . ويبين الشكل التالي نتائج تجارب التحرر من كف الأثر التقدمى إذ تظهر 
لحاولات 3-1 الاتهاه نحو تكوين كف BU‏ التقدمي لدى - جميع الجموعات أما في امحاولة 
الرابعة فيستمر تكوين كف الأثر التقدمي بالنسبة ا الضابطة والتحرر من كف 
الاثر التقدمي بالنسبة للمجموعات التجريبية . 


1 
1 
4 
i 





الشكل رقم : )8-5( 


. لر كف الأثر التقدمي‎ Bl gla slate. Vis 
. 3-1 جميع المفحوصين أسمعوا مجموعات مختلفة من أسماء الفواكه خلال الحاولات من‎ = 
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أما فى الحاولة الرابعة فقد اسمعت امجموعات اختلفة فئات مختلفة من الكلمات . اذ قدم 
للمجموعة الضابطة اسماء فواكه » وقدم مجموعة ثانية اسماء نخضار c‏ وأسماء أزهار مجموعة 


ويظهر الاتجاه نحو تكوين cas‏ الاقم من خلال 2 درجة الاستدعاء cae‏ 
الجموعات الاربعة تدريجيا ابتداء من انحاولة الاولى الى امحاولة الثالثة . واستمر تأثير كف 
الأثر التقدمي بالنسبة للمجموعة الضابطة » اذ استمرت دقة الاستدعاء بالنسبة لها 
بالنتقصان خلال المحاولة الرابعة بسبب مشاهدتها ا ghia‏ الفواكه في هذه احاولة . اما 
lego‏ الأخرى » فقد أظهرت تحرراً من التداخل التقدمى فى الحاولة الرابعة وهى 
محاولة التحول بالنسبة لهذه المجموعات . وكانت Bo‏ استدعاء المجموعات التجريبية في هذه 
الحاولة اعلى من دقة استدعائها في الحاولة الثالثة ؛ أي التى سبقتها . اضافة الى ذلك فقد 
اعتمد مستوى التحرر من التداخل التقدمى على درجة التشابه بين الفئات . اذ حصلت 
PETG‏ كانت مهمة التحول (الرابعة) لديها أسماء مهن - اي تحول افرادها من اسماء 
الفواكة الى أسماء المهن - نسبة تحرر من التداخل التقدمي (كما يظهر من دقة الاستدعاء) 
اعلى مقارنة بنسبة التحرر الذي حصل عليه الافراد الذين تحولوا من اسماء الخضار الى 
أسماء الفواكة مثلا . 

وتظهر هذه النتائج بشكل واضح أن عوامل المعنى تؤثر في كمية التحرر من التداخل 
التقدمي leg.‏ أنه يتم الاحتفاظ بمهمات الاستدعاء (مجموعات الكلمات) فى الذاكرة 
قصيرة المدى في هذه التجربة » ob‏ التحسن في استدعاء كلمات الحاولة الرابعة (محاولة 
التحول) يشير الى حساسية الذاكرة قصيرة المدى للمعنى . ويؤكد ان الرموز المعنوية يمكن أن 
تكون جرءأ cr‏ ثيل الذاكرة قصيرة ا للمعلومات 1 

وقد تضمنت تجارب وكنز تنوعا كبيرا من الفئات مثل المهن é‏ وانواع اللحوم « والازهار 
والخضراوات » والفواكه « والكلمات e‏ والارقام « والتصنيفات ¢ والانطباعات الحسية , 
ilies‏ الذكورة ai Vig‏ وات الى نتائج مشابهة )1991 (Solso,‏ 1 


تم نقد تجار التحرر من كف الاثر التقدمى على أساس أن فترة تقديم ثلاث 
مجموعات من المثيرات من فئة واحدة ثم تقديم مجموعة رابعة من فئة اخرى قد تصل ا 
عدة دقائق . رهي فترة تتجاوز مدى الذاكرة المؤقتة . اي أن عمليات كف py‏ التقدمي 
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والتحرر منه قد تتم في الذاكرة طويلة المدى . الا أن دراسة سولسو وهيك وميرنز,50150) 
Heck, and Mearns, 1987)‏ قدمت SLs‏ اضافيا على وجود رموز (شیفرات) معنوية فى 
النظام الذاكري قصير المدى . فقد م في دراستهم تقد مجموعة من الكلمات جعدل سرعة 
5 ثانية لكل كلمة e‏ ومن الامثلة على هذه Sphere, Moon, Planet, Globe stall‏ 
ثم بعد ذلك يقدم للمفحوص تلات SLE‏ هي Moon, Steel, Earth‏ ويسأل فيما اذا 
cals‏ كن كلمعا ا فى المجموعة الاولى . كانت اجابة المفحوصين عن الكلمة 
الاولى والثانية صحيحة ) (نعم » لا على التوالي) ) » إلا انهم أخطؤوا ذ في الحكم على الكلمة 
الغالتة 110 وقالوا انها من ضمن المجموعة رعم انها ليست كذلك بسبب العلاقة المعنوية 
لاي وكلمات المجموعة الاصلية . وقد استغرق اتام هذه العملية 12 ثانية ؛ أي 
أن المعالجة تمت ae gee‏ ة قصيرة المدى ما يثبت الطبيعة المعنوية لهذا النظام الذاكري 


الرموز(الشيفرات) الحركية 

يرى بعض الدارسين امكانية وجود أشكال أخرى لتخزين المعلومات في الذاكرة 
فة المدى )1994 (Ashcraft,‏ . فعلى سبيل JEM‏ يستطيع الأشتخاص أن يتضوروا 
ذهنيا Sy‏ حركياً معينا . ويتضح ذلك من خلال قدرة الفرد على تقليد سلوك حركي 
ى كما هي الحال في تدريبات الرياضيين والممثلين والحرفيين . وقد لقيت هذه 
الفرضية ا احا من :دراسة شاند )1982 (Shand,‏ . اذ تكونت عينة الدراسة oy‏ 
مجموعة من الافراد الصم خلقيا » وكانوا مهرة في استخدام لغة الاشارة الاميركية8510) . 
وقل قدمت لهم مهمة استدعاء تسلسلي مكونة من مجموعتين من المفردات . تكونت 
أ جموعة الاولى من حمس كلمات مكتوبة » وكانت هذه الكلمات متشابهة صوتيا مثل : 
e (New, through, Shoe)‏ بينما تكونت القائمة الثانية من مفردات LS > Ag line‏ أي 
يعبر عنها dab‏ الاشارة بحركات متشابهة . 

اظهرت النتائج ان استدعاء الفحوصين للمجموعة الثانية كان متدنيا بسبب التشابه 
في حركات لغة الصم اثناء التعبير عن مفردات القائمة . وكان ضعف الاستدعاء واضحا 
حتى عندما قدمت لهم المهمة على شكل سلسلة كلمات مكتوبة . وهذا د يعني انهم اعادوا 
ترميزها الى لغة الاشارة في الذاكرة قصيرة المدى وجعلوا هذه ين لاستدعائهم . 
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Working Memory الذاكرة العاملة‎ 


ذأ راجعنا ee)‏ سباع Bice‏ 5 تم عرضها سابقا ه فئ محال الذاكرة قصيرة امد ستحد أن 
رز ! eS eles) aac‏ محرد Ops‏ موقت ومحدود السعة للمعلومات 0 ai‏ أنه لدو 
we 5 5 95 5 5 35 5 hte, 2 P ae at 5‏ £ 
ارا تسمه قمص با هه نظام لمعاحة dal‏ مات يودي وظائف عديدة . ف ِالااضافة ال انه 
e s ad 59 ial A $ \ A — tig als‏ £ 


يقوم بترمير ب يم اام j oa‏ 3 الج 34 

2 3 م E E Ta ae eT‏ ر چ 

. رمؤر اخری‎ ao سلبشعية بعصي اڑ دصر ده محاسة حر ديه او مصوية أو‎ i ا‎ a 

وقد ١‏ لديم sor ee‏ با كرة رة Bue, Goal‏ الستبعيناك ت أدوار 7 ووظائف عدة 6 

aa‏ ماتا لن ee so‏ بها aes‏ النظام pe)‏ 4 وحل fete SON‏ 3 ا 

ste‏ د شت jel ert oe 2 E | oe xs‏ الف he;‏ الذهني 4 واتخاد 

OY. (Asheraft,1994,Baddeley.1999)2 2.20 cee ts Beate شمر‎ 

اق Se‏ اكع عرو جردا Ge‏ دبي ا ,1974 ae and Hitch,‏ 

SOM 5 es BSI leat يعض‎ mune? “Se: Ashoraft, 1994, Baddeley, 1999) 
= 5 A d od Cs a Nd ارت‎ 

ne (44+3)+15 52036 Laas EE يده‎ EE EOE LI ااا نادن حال‎ 


He stored across the court and protested vigorously in 


was infringing the rules by using (an illegally strung tennis Tacquets | Inac- 
missible evideuce) .(Baddelev, 1999, P. +6) 
La court eS دعا ف المقصود‎ Si Pae ` الها‎ Pie ن‎ i ری تة جد‎ 4 
8 Pd 2 aie es 
a دار مل اا‎ EE 5 |>= a 5 5 ن َه ل یس م‎ DES hmi E م‎ oree کے کت‎ 
es oea ee Di BS سے ا وك‎ E or et Fr, س2‎ 0 IL چت‎ Mise: ع وميك‎ 


— - ص س ب 
P A 8 0 ` 3 ; ae 5 a 1 coe‏ 1 ' 7 3 ص 2 
ea 3 ~ 1 eyes 3‏ ب سس رسس میم oS. was wet A ee er‏ 
E aie) = A‏ 
see EE oe‏ ال ١ Za bs PO‏ ; خصصات ا 1 
nar‏ سا ٣سا tte 0 we eee wo?‏ بي owes b,‏ ¦ و عيرش $ سياف et Nt‏ 


المفهوم ا للذاكرة قصيرة المدى لا يفي بالغرض . وعليه LY‏ من التفكير بمجموعة من 
الأنظمة المتعاونة والمتفاعلة التي تعمل كا Jel oo‏ القيام بهذه الأدوار أو ا 
(Baddeley and Hitch, 1974, Ashcraft, 1994; Baddeley, 1999)‏ . وقد أوردت هذه 
الدراسات JL E‏ مريض تشير الدلائل إلى أنه dle‏ من تلف في الخزن قصير المدى 
buss‏ لا يستطيع الاحتفاظ بأكثر من فقرتين » وقد فشل في اختبارات مهمة بروان بترسون . 
وإذا كانت الذاكرة ة قصيرة المدى تلعب دورا T‏ فى itle‏ المعلومات » فمن المتوقع أن يفشل 
هذا الشخص في مهمات التعلم والتذكر الدائم والاستيعاب . إلا أن الشواهد التي تم التوصل 
إليها من دراسة هذه الحالة أو حالات مشابهة لا تؤيد هذه التوقعات . فكيف بحيث لا 
يستطيع شخص يعاني من تلف في ذاكرته قصيرة Gals‏ أن Go‏ مهمات أخرى هي من 
وظائف هذه الذاكرة . يبدو أن ASEM‏ هي النظر إلى الذاكرة قصيرة Gall‏ كجهاز واحد ؛ لذا 
يمكن تعديل هذه النظرية واعتبار الخزن المؤقت واحدا من مكونات جهاز أكثر تعقيدا » إنه نظام 
مفصل سماه بادلى الذاكرة العاملة (Ashcraft,1994, Baddeley,1999)‏ . وحاول بادلي أن 
يوجد الأدلة التجريبية التي تدعم ages‏ نظره هذه » فبدأ بمحاولة تحديد خصائص الذاكرة 
قصيرة المدى التي اروا اللاراساك: السائقة والتي تميزها عن الذاكرة طويلة المدى . وتوصل 
us‏ أن الدلائل على وجود الذاكرة قصيرة المدى جاءت من نتائج الدراسات المتعلقة بمدى 
الذاكرة قصيرة المدى وأثر الحداثة . وتشير هذه الدراسات إلى أنها تتصف بقدرة محدودة على 
المعالجة والتخزين )1992,1994 (Baddeley,‏ . 


c بادلي وهتش بتنفيذ عدة دراسات استخدم فيها المهمة المزدوجة‎ el على ذلك‎ clus 
إد كان يطلب من المفحوص أن يؤدي عمليتين في الوقت نفسه كلاهما يتطلب استخدام‎ 
ارات في‎ pare لمن هي اللاحتفاظ‎ Gol المصادر الفعلية المحدودة 139% كانت‎ 
خلال التسميع »و المهمة الأخرى مهمة محاكمة عقلية أو مهمة‎ cy الذاكرة 8 قصيرة 3 المدى‎ 
قد تستهلك طاقة‎ "Memory Span" الذاكرة‎ ste استيعاب ومهمة الاحتفاظ التي تتعلق‎ 
عقلية بسيطة إذا كان عدد الفقرات قليلا » وقد تزيد ا لحمل على مصادر الطاقة العقلية‎ 
اا التداخل بين‎ Bo عندما يكون عدد الفقرات کڪ » وكان الباحثان مهتمين‎ 
. على دقة الأداء أو زمن المرجع‎ clog 

فإذا كانت المهمتان مستقلتان عن بعض ويؤديان من قبل جهازين منفصلين فلن يكون 
هناك تداخحل بين المهمتين والعكس صحيح . وقد يكون الاستقلال جزئيا مما يشير إلى أنهما 
يعتمدان على أجهزة مستقلة e‏ ولكنها تتشارك أحيانا في استهلاك نفس المصادر العقلية . 
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twee‏ وهتش (Baddeley and Hitch,1974)‏ دراسة Lb‏ من المبحوثين 
buy‏ بأرقام أو حروف تتراوح بين 6-1 في حاجز الذاكرة قصيرة ادى كي يتم 
اختبارهم بعد أداء عمل عقلى أخر وهو محاكمة idie‏ أو استيعان او مهمة استدعاء حر 
اة psd. dolare‏ التجربة الأولى كانت مهمة التذكر هي الاحتفاظ بمفردة أو بمفردتين في 
كاله ارقف (AB) 45) AUS tery‏ والإجابة بنعم أولا على جملة مثل AG YB:‏ 
ثم اسعدعاء Boye ll oils pall‏ في جاجز الذاكرة قصيرة المدى . أما في التجربة الثانية 
فكانت مهمة التذكر هي الاحتفاظ بست مفردات في حاجز التسميع بالنسبة للمجموعة 
التجريبية أو عدم الاحتفاظ بأية مفردة بالنسبة للمجموعة الضابطة . وبعد ذلك أداء مهمة 
المحاكمة العقلية وهى نفس المهمة المستخدمة في التجربة الأولى للمجموعتين التجريبية 
N,‏ استدعاء المفردات الموجودة في الحاجز المؤقت . 

Aly‏ امات Lae LS Ly‏ كانه Lae SHU‏ متعددة » فإما أن تكون صيغة 
اثبات مبني للمعلوم مغل BGs A‏ أو صيغة اثبات مبني للمجهول Bassive - Voice‏ 
مل B‏ مسبوقة ب A‏ . أو صيغة نفي مبني للمعلوم مثل : 8 لا تسبق 4۸ء آو صيغة نفي 
مبني للمجهول مثل :4 ليست مسبوقة ب 8 وغيرها من الصيغ المشابهة : 

أظهرت النتائج أن الأفراد ارتكبوا أخطاء قليلة عندما كانت مهمة الاستدعاء قصيرة ؛ 
فقرة أو فقرتين وسواء فى الاستدغاء أو الحاكمة العقلية » ولكن عندما كان عدد مفردات 
الاستدعاء 6 مفردات cool git dey cats ALLL of ie‏ إل زيادة طول زمن الرجع › 
إذ زاد وقت المعالجة من2.73 ثانية الى4.73 ثائية » كما أن استدعاء المفردات كان أقل دقة . 


فسر بادلي (Baddeley,1999)‏ هذه النتائج بأن مهمة الحاكمة العقلية تعتمد على 
قدرة الذاكرة العاملة وهي نظام محدود المصادر . وأن الاحتفاظ بمفردة أو بمفردتين لا يؤدي 
إلى تأثير تداخلي قوي e‏ ورا كان يعتمد على مكون فرعي مختلف من مكونات نظام 
الذاكرة العاملة . أما عندما تكون مهمة انعا وكا Kye‏ راكذا فإنها فى هله 
الحالة ستعتمد على استخدام الطاقة الموجودة في مكون أكبر وهو نظام الذاكرة العاملة 
متعدد الأغراض . وأشار إلى أن الذاكرة العاملة هي نظام معقد ومرن » وافترض وجود نظام 
أساسي مسؤول عن التحكم بجميع مكونات الذاكرة العام وسؤاه المنفل ال كى أو نظام 
التحكم التنفيذي . واعتبر أن هنالك عدة أنظمة فرعية تقوم بمساعدة النظام الأساسي 
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سماها أنظمة خدمة “Slave Systems”‏ و يكن أن تقوم هذه الأنظمة بأداء وظائف الخزن 
قصير SAM‏ أو تفريخ بعض حمولته من أجل تحرير طاقة النظام الأساسي للقيام ببعض 
أعمال ALLY‏ التى تتطلب جهدا عقليا . ومن الأنظمة المساعدة التى أشار إليها بادلى نظاما 
alow‏ حلقة التسميع اللفطى وهو حاجز قصير المدى واللبادة البصرية LIK‏ وتخحتص 
بالمهمات البصرية والمكانية . 
مكونات الذاكرة العاملة 

فصل بادلى مكونات الذاكرة العاملة وفق وذح مقترح (Baddeley,1982,1999)‏ 
يتكون من مكون رئيسي هو المنفذ المركزي أو نظام التحكم التنفيذي » وحلقة التسميع 
اللفظى c‏ واللبادة السمعية المكانية . ويوضح الخطط )1-5( هذه المكونات ببساطة 


= 


. (Baddeley,1999,P.49) 





يوضح الخطط بالإضافة إلى مكونات نظام الذاكرة العاملة » اتجاه انتقال المعلومات بين 
عناصر هذا النظام . أما بالنسبة لوظائف هذه المكونات والأنشطة العقلية التي تنفذها 
مكوناته » فيمكن توضيحها من خلال الخطط (Ashcraft,1994.p.186) J‏ 
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نظام التحكم التنفيذي (مخزن المصادر العقلية المركزي) 









الأنشطة : 
1 . عمليات التحكم الأساسي واتخاذ القرارات 

. المحاكمة العقلية والااستيعاب 

je.‏ المعلؤمات إلى الذاكرة طويلة المدى بواسطة التسميع 
Solel,‏ الترميز . 


Uo tO 









(الحاجز قصير المدى) 












iI 
اعادة تدوير المعلومات من أجل‎ -1 

الاو لهاع الفوري 5 
)| ا نيحتاف ا 
زيتم اا ف مصادر التنفيذ عندما 









List oles Shu E‏ عتدما 
تكون هة اليل clog! i‏ 
البصرية المكانية EE‏ 







تكون المهسة اللفظية ف 


اخطط رقم (1-5) 


حوض التسميع اللفظي 
a‏ بادلى وهتش (Baddeley and Hitch.1974)‏ تجرية ثالثة لمعرفة خصائص 
د لتسميع اللفظي خلال هذه التجربة تكليف أفراد الدراسة بأداء مهمة لفظية 
"Articulatory Suppression "‏ أثناء القيام بالمحاكمة العقلية السالفة الذكر . تكونت عينة 
هذه الدراسة من أربع مجموعات: المجموعة الضابطة الأولى لم يتعرض أفرادها إلى أية 
مهمة لفظية كابتة مثل مهمة د SLE!‏ العقلية + آنا فى اجموعة الضابطة الثانية » فكان 
يطلب من أفرادها تكرار كلمة (the)‏ أثناء cla!‏ المهمة Zale‏ وهى نفس مهمة امحاكمة 
العقلية السالفة Lil ere‏ المجموعة التجريبية الثالثة » فكان يطلب من افرادها أداء مهمة 
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كابتة هي العد من واحد الى ستة بصوت مرتفع أثناء أداء المهمّة العقليّة . أما المهمة الكابتة 
في امجموعة الرابعة فهي تكرار ستة أرقام عشوائية تعرض عليهم بصوت مرتفع أثناء أداء 
مهمة الحاكمة العقلية السابقة الذكر . 

أظهرت النتائج أن الوقت اللازم لإنجاز مهمة المحاكمة العقلية زاد بازدياد تعقيد 
الجملة » إذ أخذت الجملة المثبتة المبنية للمعلوم أقصر من الوقت الذي استغرقته الجملة 
المبنية للمجهول . أما أطول وقت فقد استغرقته الجمل المنفية والمبنية للمجهول (Baddeley‏ 
(1999. كما أن الوقت اللازم للمحاكمة العقلية زاد بزيادة صعوبة المهمة الكابتة . فعند عدم 
وجود مهمة كابتة استغرقت مهمة المحاكمة العقلية 3 ثوان » ولكن عندما كان المطلون 
تسميع ستة أرقام عشوائية أصبح وقت التسميع ست ثوان ٠.‏ ' 

تشير النتائج أن المهمات اللفظية ومهمات المعالجة تعتمد على مصادر منفصلة عندما 
تكون بسيطة » إلا أنها تتشارك فى نفس المصادر وهو مخزن المصادر العقلية المركزي عندما 
تكون هذه المهمات صعبة sees‏ . وقد م التوصل إلى نتائج ë Late da Lin‏ امال 
مهمات الحاكمة العقلية lage‏ استيعاب . 


اللبادة البصرية المكانية 


وهي النظام الخدمي الثنائي في نموذج بادلي » وهي مكلفة با محافظة على المعلومات 
البصرية والمكانية E‏ الذاكرة العاملة . قام بادلى ولبرمان (Baddeley and Lieberman‏ 
(1980 بدراسة لإثبات فرضية وجود اللبادة البصرية المكانية . تم في هذه الدراسة استخدام 
المهمات المزدوجة . كانت المهمة الثانية المطلوبة من مجموعتي الدراسة هي مهمة بصرية 
يتم خلالها تتبع بقعة ضوئية باستخدام مؤشر لأطول فترة Se‏ . اما المهمة الأولى 
للمجموعة الأولى فهي أن يسمع المفحوص ثم يعيد ما يسمع EB‏ «في مربع البداية ضع 
1» وفي المربع التالى على اليمين ضع 2 وفي المربع التالي أسفل ضع 3 وهكذا» . وقد تم 
تذكر الأفراد لهذه المهمة من خلال تصور مر متخيل عبر المصفوفة LÍ.‏ المجموعة الثانية فقد 
م استبدال كلمات يسار » ين » أعلى » أسفل بكلمات جيد t‏ سيئ » ضعيف » قوي » 
فتصبح الجملة : في المربع التالي لجيد ضع 2 » وفي المربع التالي لسيئ ضع 3 وھکذاء وتم 
الاعتماد على الحفظ الغيبى الحرفى لتذكر هذه المهمة ؛ أي ان المفحوصين لم يستخدموا 
poral‏ البصرى dead 5 LS‏ ر 


173 


أظهرت نتائج التجربة استقلال الأداء البصري المكاني عن الأداء اللفظطي . وهذا يشير 
ا وجود نظام بصري منفصل في الذاكرة العاملة . إضافة lasi cigs} 15 AUS igh‏ 
بادلى (Baddeley, 1999) uae‏ إلى محاولة التمييز بين نظامين فرعيين آخرين يشكلان 
اللبادة البصرية المكانية . إذ يختص أحد هذين القسمين بالمعلومات البصرية (التخيل 
البصري) e‏ بينما يختص القسم الآخر بالتخيل المكاني 
نظام التحكم التتفيدي 

اعتبر بادلي نظام التحكم التنفيذي الذي أطلق عليه احيانا المنفذ المركزي المكون 
الرئيسي للذاكرة العاملة . ويفترض أن يكون لمكون التحكم التنفيذي للذاكرة العاملة قدرة 
محدودة . كما يفترض أن يتحكم بحلقة التسميع اللفظي واللبادة البصرية- المكانية 
ويربطهما بالذاكرة طويلة المدى . وهو جزء أكثر تعقيدا من الجزءين الآخرين الذين يقومان 
بوظيفة مساعدة المكون الرئيسي فق Spl‏ بادلي sie (Baddeley,1999)‏ دراسات تحاول 
الكشف عن بعض خصائص نظام التحكم التنفيذي في الذاكرة العاملة » كان من أبرزها 
دراسات دانمان وكاربنتر (Daneman and Carpenter,1980)‏ وقد استخدما فى هذه 
al‏ وي اشيم دا رسع Seepage caus‏ 
الكلمة الأخيرة في كل جملة من مجموعة جمل تقدم للمفحوصين . ويبدو أن متوسط 
مدى الذاكرة العاملة للمفحوصين هو أربع جمل » وهولدى بعض الأفراد جملتان فقط . 
وقد تم أولا قياس الاستيعاب القرائي لدى مجموعة من الطلبة الجامعيين e‏ ومن ثم أعطيت 
لهم مهمة «مدى الذاكرة العاملة» . أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية ايجابية وقوية بين 
whe VI‏ القرائي ومدى الذاكرة العاملة » كما أن هذه المهمة ومهمات أخرى ماثلة أظهرت 
lol Ute Lf‏ ال ي paar (gle‏ اهار ع lS AY‏ العامة 


في الخلاصة يكن القول ان الذاكرة العاملة نظام مرن ومعقد لمعالجة المعلومات e‏ ويمكن 
اعتبار الذاكرة قصيرة المدى أحد أقسامه » إذ يتكون غوذج بادلي للذاكرة العاملة من المنفذ 
المركزي أو ما يسمى نظام التحكم التنفيذي وهو مخزن المصادر العقلية المركزي الذي يتولى 
إدارة أنشطة الذاكرة واتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيعها على الأجهزة الختلفة » كما يتولى 
عمليات ALUM‏ والتفكير المتمثلة بالقياس وانحاكمة العقلية والاستيعان » والإشراف على 
عمليات نقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى . كما تتكون الذاكرة العاملة من قسمين 
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فرعيين نخدميين ” “Slave Systems‏ يسمى الأول حوض التسميع اللفظي وهو قسم 
يختص بتسميع الإبقاء لغايات الاستدعاء الفوري كما يتولى العمليات اللفظية » وإن هذه 
الأنشطة التي تتولاها حلقة التسميع اللفظى هي الأنشطة الح كانت تعرف تقليديا بأنشطة 
الذاكرة قصيرة المدى . أما القسم الثاني للذاكرة العاملة فهو اللبادة البصرية المكانية » وهو 
يختص بامحافظة على المعلومات البصرية والمعلومات المكانية في الذاكرة العاملة » كما يتولى 
عمليات التخيل والبحث البصري والمكاني ; 
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Í‏ لفصا ( السادس 


الذاكرة طويلة المدى 


Long Term Memory 
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المقدمه 

لقد Wh‏ في idla oe‏ المعلومات ان هذه الذاكرة تمثل المحطة الأخيرة في نظامنا 
المعرفى » حيث : تستقر فيها كل معارفنا وخبراتنا بصورتها النهائية » وتمتاز هذه الذاكرة عن 
الانظمة الاخرى £ الحسية العمل من حي ne‏ الاستيعاية غير احدوت وقدرتها 
على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة قد تمد طوال حياة الانسان» وبذلك د تعتبر الذاكرة 
طويلة المدى أكثر الانظمة tere‏ 007 

ففي الذاكرة الحسية mashes‏ بالمعلومات لفترة وجيزة قد لا تتجاوز أجزاء من 
الشانية ولا > فيهااجراء أي نوع من العمليات او المعالجات » إذ أن المعلومات تكون 
ee Peer‏ ما يتم خبرته من احداث ومثيرات في العالم are‏ . أما الذاكرة قصيرة 
ا فقدرتها على التحرين والاحتفاظ بالمعلومات محدودة ڪا ولا تستطيع معالحة A‏ 
من )9( وحدات من المعرفة وسرعان ما تزول Ui‏ المعلومات من هذه اللذاكرة اذا لم يعم 
الانتباه لها ؛ فهذه الذاكرة هشة سرعان ما تتأثر المعلومات الموجودة فيها بالقادم من المعلومات 
الجديدة )1987 (Klein,‏ . 

بالمقابل نجد أن الذاكرة طويلة المدى أكثر كفاءة وتعقيدا من حيث قدرتها على تخرين 
كميات هائلة من المعلومات والخبرات المتنوعة والاحتفاظ بمثل هذه المعلومات لفترة زمنية 
غير محدودة . ويضاف الى ذلك طبيعة العمليات التى تنفذ على المعلومات في هذه 
الذاكرة ؛ فهذه الذاكرة منظمة على نحو جيد » وينفذ فيها العديد من عمليات التحويل 
والتفصيل والتنظيم على المعلومات ليتم تمثلها على نحو فعال يساعد في تخزينها 
واستدعاءها لاحقا )1979 (Ellis etal.‏ . 
يعني بالضرورة ان عدم القدرة على استدعاء بعض المعلومات او الذكريات » ان آثارها قد 
تلاشت من الذاكرة طويلة pou‏ بحيث لم تعد موحودة ‘ فمثل هده ists Ti‏ مو جودة 
ولكنها غير نشطة » بحيث ان Ji‏ مزيد من الجهد واستخدام , بعض القرائن واد شارات 
»كن من تنشيطها واستدعاءها حتى وان كانت مرمزة منذ زمن طويل » فبذل مزيد من 
الجهد والتركيز قد يساعد على تذكر اسم مدرسك في الصف الاول الابتدائي ود كر 
اسم هلا ا مكنك Pr‏ لم من الذكريات المرتبطة بالمدرسة والاصدقاء وبعص 
التفاصيل الاخرى ذات العلاقة . 
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ig All Ab gb طبيعة الذاكرة‎ 


هل الذاكرة طويلة المدى نظام مستقر ام ديناميكي؟ 

هناك جدل حول طبيعة الذاكرة طويلة المدى فيما إذا كانت JEE‏ نظاماً مستقراً أم 
ديناميكياً حيث تؤكد وجهات النظر الختلفة حول النسيان ان جزءاً قليلاً فقط من المعلومات 
تزول آثارها من الذاكرة . فالمعلومات حال ما يتم ترميزها في هذه الذاكرة تبقى بصورة 
دائمة » وتتوقف عملية استدعاءها على توفر الظروف أو الشروط المناسبة . وهذا يدلل على 
خاصية السكون أو الاستقرار (Static)‏ لخزن الذاكرة طويلة المدى » اذ ان الفشل فى 
استرجاع المعلومات هو مسألة سوء ترميز او تخزين للمعلومات اصلا او بسبب عدم القدرة 
على تحديد موقع المعلومات في الذاكرة او بسبب عملية التداخل وليس بسبب زوال آثارها . 

فى المقابل هناك من يؤكد الطبيعية الديناميكية للذاكرة طويلة المدى حيث يجري فيها 
E LC E NUE‏ من التتحويل baal‏ واعادة التنظيم للمعلومات (Cofer,‏ 
Chmielewski& Brockway, 1975)‏ . وكنتيجةلمثل هذه العمليات » فإن بعص 
المعلومات مع مرور الزمن يجري Lele‏ بعض التعديل والحذف والاضافة او انها تدمج مع 
معلومات اخرى . فعلى سبيل المثال » تختلف التفاصيل والذكريات ise gal‏ للفرد وصفها 
عن حادث معين بعد مرور شهرين على مشاهدة ذلك الحادث من تلك التي يستطيع 
تقديمها أثناء المشاهدة الآنية لذلك الحادث . فمع مرور الزمن » يتم اعادة تنظيم الخبرات 
ويضاف اليها بعص التفضيلات » وقد يجري تعديل في بعض جوانبها ol‏ جوانب 
اخرى لتبدو le‏ ما مختلفة عن صورتها الاصلية . 


وهذا بالواقع » لا يعني ان جميع الخبرات قد يجري عليها اعادة التنظيم » ففى كثير 
من الاحيان » قد يتم استرجاع بعض الخبرات فق الذاكزة طويلة gle (call‏ :تحر ديق تعدا 
ولا Low‏ في rules‏ لو سما والافعال وبعصس الحوادث الاخرى (1998 (Solso,‏ . 
طبيعة التشفير فى الذاكرة طويلة المد ى “LTM Codes”‏ 


هناك جدل لا يزال دائراً حول طبيعة عمليات التشفير التى تحدث على المعلومات فى 

هذه الذاكرة . وتشير الادلة الى ان بعض محتوى الخبرات يدم alte‏ على شكل لفظى 

والحقائق والقواعد وغيرها » في حين بعض المحتويات الاخرى تأخذ الطابع الحسي » مثل 
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أصوات الالحان والوجوه والروائح والمذاقات . إن ذلك يوفر لنا ادلة مقنعة للتمييز بين 
مظاهرالذاكرة اللفظية والحسية (التخيلية) . ولتأكيد حقيقة المظاهر الحسية التخيلية للذاكرة 
طويلة المدى يشير روجر شيفارد (Roger Shepard)‏ السؤال التالي :ما ons ga‏ الشتبابيك 
الموجودة في المنزل الذي كنت تسكن فيه قبل انتقالك الى المنزل الحالي؟ ويقترح روجر أن 
بإجابتنا عن هذا السؤال » نلجأ الى استحضار صورة ذهنية حسية للمنزل بحيث نطوف 
ذهنيا على المنزل للتعرف على الغرف الموجودة » ونعمل على عد الشبابيك في كل عرفة 
امول abel gle‏ الوا l spall ALS 8 Let)‏ 

ون ase‏ الى iat ol‏ الذاكرة طويلة call‏ لا يكون دقيقاً وحاداً 
كما هو الخال فى الذاكرة الحسية » ولكن فيه الخاصية البصرية المرتبة فراغيا على نحو محدد 
aly‏ تتيح لنا التفكير بالمدرك الحسي بالرغم من عدم وجوده ماثلا امامنا . 

الا اة الت ن مظاهر الذاكرة الادراكية الحسية “Perecplual/ Sensory‏ 
Memory”‏ واللفظية “Verbal memory”‏ يقودنا الى Gost‏ عن peel LB‏ المزدوج 
“Dual code Theory”‏ . ففي هذا الصدد ¢ درس بافيو ”1971 “Paivio,‏ على نحو مكثف 
الفرق بين هذه المظاهر الختلفة للذاكرة طويلة المدى » وقد استنتج ان الترميز اللفظي يبدو 
أكثر فعالية وأهمية في حالة المعلومات الجردة » او تلك التي تتبع تسلسل معين » في حين 
ان المظهر التخيلى للذاكرة هو أكثر ارتباطاً بالمعلومات ذات الطابع البصري - المكاني . 

وبالرغم من أن اهتمام بافيو انصب على التمييز بين مظاهر التشفير اللفظي والتشفير 
التخيلى للذاكرة طويلة المدى » الا انه بالوقت نفسه لم يتجاهل التشفير الصوتي او اغاط 
التشفير الحسية الاخرى التى تحدث في هذه الذاكرة )1979 (Ellis etal,‏ . 


يقترح بافيو ان الترميز اللفظي يبدو ليكون اكثر فعالية وأهمية في حالة المعلومات 

اججردة او تلك التي تسير وفق تسلسل معين » في حين يرتبط الترميز التخيلي بالمعلومات 

البصرية - المكانية . لقد راجع بافيو نتائج العديد من الدراسات التجريبية التي اختبرت 

فرضية الترميز المزدوج محاولا وضع نظام افتراضي لتوضيح العلاقة بين الترميز اللفظي 

والتخيلي المرتبط بالذاكرة والتعلم واللغة . وقد وجد ان تذكر الصور عادة يكون افضل من 

plasut S55 إن‎ dey كهنا‎ Bane jy sail ola cls Oly تذكر الكلمات والجمل » حتى‎ 
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eel cd‏ المادية مثل «تفاح » صندوق » كتاب م يكون اسهل واسرع من تد الكلمات 
bo 4‏ «عدالة » استقامة . ..» . وفي تجارب قوائم المفردات المترابطة » اظهرت النتائج أن 
مو eee ee ee ip ee‏ اد قا دريو 
المفردات ذ في القوائم )1971 (Ellis & Daniel,‏ . 

بالمقابل » هناك ادلة اخرى تؤكد ان الترميز التخيلي لا يكون مناسباً في تمثل العديد من 
الخبرات والمعارف . AS Gi‏ هذه الأدلة ان بعص اخيرات يتم ibe‏ على نحو sbil‏ من خلال 
شبكات مفاهيمية افتراضية “Conceptual/ Propositional Networks”‏ توضح العلاقات 
القائمة بين هذه المعلومات على نحو يشبه فروع واغصان الشجرة . هذا وسيتم التعرض J‏ 
هذه المسائل على نحو مفصل في معرض الحديث عن موضوع التخيل العقلي . 


أنواع المعلومات في الذاكرة طويلة GAM‏ 

لقد ميز تولفنج (1983 (Tulving,‏ بين نوعين مختلفين من انظمة الذاكرة طويلة 
المدى ise Clee‏ طبيعة المعلومات äl‏ فيها وهي : ذاكرة اللاحداث “Episodic‏ 

Memory”‏ وذاكرة الدلالات والمعاني Spy -“Semenatic Memory‏ أن لكل نظام من 

هذه الانظمة خصائصه المميزة t‏ ويعني كل منها بنوع محدد من المعلومات » فذاكرة 
الاحداث هى بمثابة مفكرة شخصية “Autobiographical Memory”‏ تعنى do UL‏ 
ol‏ ات والذاكرة الشخصية » في حين ان ذاكرة الدلالات تشتمل كل المعرفة 
العامة حول هذا العالم بالإضافة i all ga‏ المتعلقة بالمفردات والمفاهيم والافكار والقواعد 
اللغوية » ومثل هاتين الذاكرتين مستقلتين عن بعضهما Gai‏ رغم وجود نوع من التفاعل 
بينهما )1989 (Ashcraft,‏ . لقد pol‏ تولفنج على أن الفرق بين هذين النظامين لا يتوقف 
على طبيعة المعلومات الخزنة في كل منهما فحسب e‏ وانما يتعدى ذلك الى اختلاف طبيعة 
العمليات التى تسيطر على تخزين واسترجاع المعلومات في كل نظام من هذه الانظمة . 

ويمكن تييز الفرق بين ذاكرة الاحداث والذاكرة الدلالية وفقاً للأبعاد التالية : 


أولا : طبيعة المعلومات ونوعيتها 
تشتمل ذاكرة الاحداث على المعلومات cols‏ الطابع الشخصي التي مر بها الفرد 
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call‏ وتشمل الاحداث الخاصة : المؤلة والمفرحة والانطباعات الشخصية والهوايات 
وليوك والنقضيلانك فى fants ge‏ الذاكزة الدلالية coleglall le‏ غير ارط ريمن 
محدد وتشمل : الحقائق والافكار والمفاهيم والافتراضات والقواعد والخططات والمفردات 
والمعرفة العامة حول هذا العالم . ويتم تخزين المعلومات في ذاكرة الاحداث وفق تسلسل 
زمنى حسب تتابع حدوت الاحداث . اما في الذاكرة الدلالية » فإن المعلومات OS‏ وفق 
تنظيم مفاهيمي لا يرتبط بالزمن . 

5p SLM AaB star,‏ اهر ا E E ed‏ ا 
LUE SIU olla pas ten oe‏ ف AM tilly pW oller‏ كرف Me‏ 
Gal‏ 


Beebe 


تختلف العمليات المتضمنة في تخزين واسترجاع المعلومات في كل نظام من هذه 
الانظمة . ففي الوقت الذي يرى فيه تولفنج ان ذاكرة الاحداث تسجل الانطباعات 
والخبرات الحسية على نحو مباشر حسب تسلسل حدوثها » فإن الذاكرة الدلالية تعمل على 
تسجيل المعلومات وفق آليات لغوية . ويرى تولفنج ان المشاكل المتعلقة بتسلسل الاحداث 
في الذاكرة الحديثة يمكن حلها فقط من خلال الذاكرة الدلالية . 

OY ميعدوةة جد‎ ASV Ge VI ذاكرة‎ (BLES) 5,43 dhe Len LEM LZ, 
تخزين المعلومات فيها يعتمد بالدرجة الاولى على الانطباعات الحسية المباشرة : وبالمقابل‎ 
فالقدرة الاستدلالية للذاكرة الدلالية غير محدودة » اذ يمكن اكتشاف قواعد اللغة من خلال‎ 
استرجاع المعلومات من ذاكرة الاحداث غالبا ما‎ Solel الخبرة باللغة بحد ذاتها . وعليه » فإن‎ 
يكون مقصوداً ويتطلب جهوداً شعورية » لكن عملية الاسترجاع من الذاكرة الدلالية تكون‎ 
اتوماتيكية وتحدث على نحو لا شعوري . وبالرغم من وعينا للمعلومات الموجودة في هذين‎ 
النظامين » الا اننا فيل الى تفسير الخبرات الموجودة في ذاكرة الاحداث على أنها جزء من‎ 
» خبرات الماضى الشخصية »اما تلك الموجودة في الذاكرة الدلالية فلا نعتبرها كذلك‎ 
غير[ حصي"‎ oie dare ule و‎ 
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اخيرات ol sls‏ المرتبطة ءا كير الاحدات › ومصطلح نعرف “Know”‏ لوصف 
الذكريات المرتبطة بالذاكرة الدلالية(1987 (Klein,‏ . 


وعليه » فإن تولفنج يرى أن هناك تغييراً يحدث على المعلومات التي يتم استرجاعها 
مق ذاكرة الأحداك فى الوقت gl‏ لا حدق مكل هدا التغيين gle‏ المعلومات المستردة هن 
الذاكرة الدلالية وهذا بلطنو يط pat aE gle fa Wile‏ نكا dla JN BBL‏ 
بذاكرة الاحداث فقط » في حين Leck Y‏ لعن اعادة تفسير المعلومات المرتبطة بكيفية 
استخدام اللغة في الذاكرة الدلالية . ويلاحظ Lal‏ ان ذاكرة الاحداث هي أكثر تأثراً 
بعمليات التداخل وتشابك الذكريات من الذاكرة الدلالة » ما يترتب على ذلك ارتفاع 
معدل النسيان فيها بسبب التداخل مقارنة معدل النسيان في الذاكرة الدلالية . ويوضح 
الجدول رقم (1-6) اوجه الفرق بين ذاكرة الاحداث والذاكرة الدلالية : 


الجدول رقم (1-6) : يوضح الاختلافات بين خصائص ذاكرة الأحداث والذاكرة الدلالية 

























































Da‏ مصدر المعلومات الا ساس عمليات الادراك والفهم 

3% وحدات ady‏ الاحداث / الذكريات الشخصية putt‏ 6 الأفكار ¢ المفاهيم 
x‏ طبيعة التنظيم تسلسل زمانى شبكة مفاهيمية 

dl ذاته (الذات) العالم‎ yil المرجعية‎ ae 

Pal laa‏ الاعتقادات الشخصية الاتفاق الاجتماعى 

Sy") (4) oe کک‎ ae 

; غير مهم‎ (a اا الوجداني مهم‎ ae 

pee محدودة كبيرة‎ A SY الكفاءة‎ E 

د الاعتمادية السياقية معلنة غير معلنة 

pa‏ درجة التأثر Bye‏ محدودة 
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x‏ كيفية الوصول إليها 
چو أداة اللاسترجاع 


gs 0‏ الاسترجاع 
old X‏ الاسترجاع 
ste‏ الخبرات المستعادة 

0 لير عن الاسترجاع 
He‏ تسلسل التطور فيها 

ag‏ تأثرها بفقد الذاكرة 


الطفولية م 





تجارب حول الذاكرة الد لالية وذاكرة الأحداث 


أجريت العديد من الدراسات التجريبية للتأكد من حقيقة وجود نظامين مستقلين 
للذاكرة طويلة المدى . ففى هذه الصدد » أجرى شوبن وويسكورت وسمث (Shoben,‏ 
Wescourt & Smith, 1978)‏ دراسة تم من خلالها مقارنة اداء مجموعتين من الافراد على 
oles‏ تايط بالذاكرة ASV‏ واعرى WSU‏ ا cba hls.‏ الرقيظة کر 
الاحداث تتطلب من الافراد اصدار احكام le cb ally E‏ عن افك Yep‏ سارف : 
في حين كانت المهمات المرتبطة بالذاكرة الدلالية هو الحكم على صحة أو خطأ هذه 
fol‏ رات ر [ott ode‏ اة يزو سيت SVU Lal lh cyte‏ الذي forts‏ 
عليه وعدد الافتراضات التي تشتمل عليها . اظهرت النتائج ان احكام الافراد حول صحة 
أو the‏ هذه الجمل تأثرت الى درجة كبيرة بمدى الترابط الدلالي في كل “Sematic alex‏ 
”160655 وليس بعدد الافتراضات فيها » في حين ان احكام التعرف تأثرت بعدد 
الافتراضات التى تشتمل عليها الجمل وليس بمستوى الترابط الدلالي فيها . ومثل هذه 
sles!‏ ون نهو لجف بكي م E‏ للدي 
وفي دراسة أخرى اجرها كل من وارنغتون ووايزكرانتز على عينة من الافراد الذين 
يعانون من فقدان جزئي في الذاكرة واخرين أصحاء عاديين » وفيها تم تعريض هؤلاء الافراد 
الى مهمات ترتبط بذاكرة الاحداث مثل التعرف على الكلمات وتتطلب الاجابة عنها بنعم 
أو لا » ومهمات اخرى ترتبط بالذاكرة الدلالية تتطلب اكمال جمل ناقصة . وقد اظهرت 
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النتائج ان اداء الافراد الذين يعانون من فقدان جزئي في الذاكرة وكذلك الافراد الاصحاء 
لم يتأثر بالمهمات التى ترتبط بالذاكرة الدلالية » فى حين ان اداءهم اختلف كثيرا عن 
ole gl‏ المرقبطة بذاكرة الاحداث »اذ كان مستوى الاداء لدى الافراد المصابين بفقدان 
جزئي في الذاكرة اقل منه لدى الافراد العاديين . 

ولعل اكثر النتائج دلالة على وجود نظامين مستقلين من انظمة الذاكرة طويلة المدى › 
cs) LU‏ اظهرتها دراسة وود وزملاثه )1980 (Wood, Taylor, Penny & Stump,‏ « 
وفيها تم قياس تدفق الدماء في المنطقة EE‏ لدى مجموعتين من الافراد » احدهما انشغلت 
فى مهمات ذات ارتساط دا »امأ Spel‏ فانشغلت = colegio‏ ترتيط اة 
الاحداث » وقد دلت النتائج على وجود اخحتلاف في نشاط مناطق مختلفة في المنطقة S|‏ 
Les‏ لطبيعة هذه المهمات . بالاضافة الى الدراسات السابقة » اكدت نتائج دراسات عديدة 
اخرى )1980 (Hermman & Harwood, 1980, Kihlstrom,‏ وجود فرق واضح بين 
الذاكرة الدلالية وذاكرة الاحداث . بالمقابل » نجد أن مجموعة من علماء النفس أمثال 
(Craik, 1979; Kintsch, 1980; Naus & Halasz 1979)‏ يرفضون فكرة وجود الذاكرة 
الدلالية وذاكرة الاحداث كنظامين مستقلين عن بعضهما بعضا . فهؤلاء يرون وجود نظام 
واحد للذاكرة طويلة المدى يتباين فيه محتوى المعلومات اتفزنة » بحيث تتراوح ما بين 
eS Ul‏ والاحداث المحددة السياق والمعلومات والتعستدماتة | so‏ وهذا يعلى أن 
المعلومات الخزنة في هذه الذاكرة تقع ضمن متصل e‏ يشل أحد اطرافه الخبرات الحسية 
)1987 . 


| وأخخيراً نجد أن تولفنج يؤيد الى حد كبير فكرة وجود هذين النظامين » ويرى ان هناك 
leg‏ من التفاعل يحدث بينهما » اذ يشترك كلا النظامين فى تخزين المعلومات ولا سيما 
ی عالة oye ASL fad all ol bl‏ م ونون لوقت لفسا يرق Oats Lagi‏ عن 
بعضهما بعضاً » اذ في بعض الحالات » يتم تخزين بعض المعلومات عن حدث طارئ 
جديد او عدي المعنى في ذاكرة الاحداث دون تدخل الذاكرة الدلالية . 

لم يكن chy‏ تولفنج حول بنية الذاكرة طويلة المدى الوحيد فى هذا SLE‏ فقد 
ظهرت اتجاهات اخرى حاولت التمييز بين BUI‏ التمشيل فى هذه الذاكرة Lady‏ للطريقة التى 
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تستخدم بها المعلومات . وقد جرى التمييز بين نظامين من أنظمة الذاكرة وهي : الذاكرة 
الصريحة “Declarative Memony”‏ وفيها يتم تخزين المعلومات المرتبطة باللاحداث 
الشخصية » وتلك التي ترتبط GULL‏ والمفاهيم والافكار والافتراضات واللغة ؛ والذاكرة 
الاجرائية “Procedural Memony”‏ وفيها يتم تخحزين المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ 
by JL YI‏ وف امد اها مخ See‏ مس اذا وكيك؟ مرن فيها Leal‏ الاتخراءات 
المعرفية اللازمة لتنفيذ العمليات العقلية الختلفة . ويرى اندرسون )1982 (Anderson,‏ ان 
المعلومات تخزن في هذه الذاكرة على شكل نتاجات وقواعد “Productions/Rules”‏ 
تسيطر على res Siblas‏ الاداء أو الفعل في المواقف المختلفة » ومثل هذه النتاحات عادة 
ما تتطلب مجهوداً كبيراً لتعلمها » ولكن فى حال اكتسابها e‏ فإنها تصبح نشطة بحيث 
- يسهل استدعاءها واستخدامها عند الضرورة . 


الأسس الفسيولوجية للذاكرة طويلة المدى 

E‏ الوقت الذي تشير الدلائل التجريبية الى أن المعلومات التي تدخحل نظام الذاكرة 
طويلة المدى تتأثر بدرجة كبيرة بالعمليات المعرفية التى تحدث فى هذه الذاكرة » فإن هناك 
Laba tal‏ توكد تاد pea‏ هذه المغلومات بالتخيرات الفسيولوجية والعملياك العصبية 
(Carlson, 1998)‏ . فكثير من الدراسات تؤكد حدوث ما يسمى بفرق الجهد للذاكرة 
طويلة “Long-Term Potentiation” (cull‏ نتيجة لعملية التوصيل العصبى بين الخلايا 
٠ N‏ 

ويشير فرق جهد الذاكرة طويلة المدى الى الزيادة طويلة المدى للإثارة التي حدث في 
الخلايا العصبية التى تستقبل الرسائل من LUH‏ العصبية الاخرى » ومثل هذا الجهد ثل 
الآلية الوحيدة التي من خلالها يعمل الدماغ على تشكيل الارتباطات والآثار الذاكرية 
(Fanselow, 1993)‏ . لقد اثبتت نتائج العديد من الدراسات التجريبية (انظر Lomo,‏ 
1971;Olsen & Samuelson, 1976 ; Keith & Rudy, 1990; Davis, Butcher &‏ 
Morris, 1992)‏ مصداقية فرضية فرق جهد الذاكرة طويلة المدى وأثرها في عمليات التعلم 
والتخزين والتذكر . 

لقد اعتقد العديد من الباحثين ان فرق الجهد هذا يحدث فقط في الخلايا العصبية 
القريبة من قرن آمون “Hippocampus”‏ الموجود في الجهاز اللمفاوي “Limbic System”‏ 
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(Berger, 1984; لتقل إليه فرق اللجهد هذا . ولكن نتائتج بعض الدراسات,11010‎ eee 
تظهر ان فرق الجهد في الذاكرة طويلة‎ 1985; Abraham, Corballis & White, 1991) 
. المدى يمكن ان يحدث في مناطق متعددة من الدماغ‎ 

يكاد يكون دونالد هب (Donald Hebb)‏ من اوائل علماء النفس في العصر الحديث 
الذين بحثوا اثر التغيرات الفسيولوجية فى الذاكرة » فهو يرى ان التعلم يتطلب حدوث تغير 
فى الدوائر العصبية على نحو يزيد أو يضعف قوة الارتباط بين الخلايا العصبية 
(Guenther, 1998)‏ . 


يقترح هب ان المعلومات او الاحداث لا تخزن بشكلها الدائم في الذاكرة طويلة المدى 
عن Ly pile ges‏ قبن مركي على Leta‏ بصوره Ee‏ ويرى أن Thee‏ ارين 
الدائم للمعلومات تعتمد على قوة واستمرارية النشاط العصبي الارتدادي 
“Reverberatory Activity”‏ الذي يتلو الخبرة . فهو يرى انه حال الانتهاء من خبرة 
حدث أو مشير ما » فإن تنشيطا يحدث في دائرة عصبية معينة في الجهاز العصبي المركزي › 
ومثل هذا النشاط يستمر لفترة من الزمن حتى يتم تخزين الخبرات المرتبطة بالحدث على 
as‏ ودائم ف الذاكرة 1 ويقترح ھی Bie‏ العصصبي الارتدادئ 1 بحل al‏ 
مستودعا مؤقتا يحتفظ بسجل الخبرة المرتبطة بالحدث حال الانتهاء من ترسيخه (Consil-‏ 
dation)‏ بصورة دائمة فى الذاكرة طويلة المدى 


Ti 


ir 


slug‏ على Lam:‏ نطر شنا هذه » فان التغيرات الفسيولوجية تحدث 2 الجهاز العصبى 
he‏ د 7 eae‏ باتعو ت أو الاحدات يحيث تستمر مثل هله التغيرات 4 وتعمل 


ES لاسي‎ oh eT 
النشاط‎ Las رتدادي حتى يتم تخزين الخبرات . وعليه فإن‎ yi 5 as] ودنع‎ diy) aca! 


العصبي الا olay‏ ينتج عنه توقف فى عملية ترسيخ ol e‏ يدي 


الى سحل ذث أية تھب ت فسيولوجية ة اخرى في الجهاز العصبي )1987 (Ki ein,‏ .يعمل 
t {af‏ كان 


النشاط Yi Crt‏ رتدادي على hs,‏ المعلومات من حالة poe‏ المؤقت لوخ حالة 


التتخحزين اسن تی Ead Aaaa‏ الداک د ,4 علي ا الذي als‏ لترسيخ المعلومات ۽ اذ Ol‏ 


توقف هذا | dole‏ ي الارتداد ي في بداية عملية الترسيخ للخبرا ت المرتبطة يحدث ما 
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من شأنه ان يضعف عملية التخزين لتلك الخبرات » وهذا بالطبع ينتج عنه عدم القدرة على 
التذكر . أما اذا حدث هذا التوقف في وقت متأخر اثناء عملية الترسيخ » فلن يكون هناك 
أثر واضح لمثل هذا التوقف على عملية التخزين والاستدعاء . 

هناك حجم لا بأس به من الادلة التي اثبتت صحة فرضية النشاط العصبي 
الارتدادي الذي يحدث فى الخلايا العصبية بعد الانتهاء من الخبرة المباشرة لحدث أو مثير 
ما . ففي دراسة قام بها بيرنز )1958 (Burns,‏ وفيها عمل على dje‏ جزء من انسجة القشرة 
الدماغية بحيث لم يعد هذا الجزء على اتصال مع أية مناطق اخرى في الدماغ » ثم عمد 
الى آثارة احد اجزاء الدماغ كهربائيا ‏ ولاحظ مدى انتشار مثل هذه الآثار الى مناطق 
الدماع الاخرى » كما وجد بيرنز ان النشاط الكهربائي استمر في الانتشار في المناطق 
اة يقد قا E‏ مر Lest)‏ ای 
E T dle Laces‏ 

هناك دراسات & (Verzeono & Negishi, 1960; Verzeano, Laufer, Spear.‏ 
Me Donald, 1970)‏ جرى فيها تثبيت اقطان كهربائية لتسجيل النشاط العصبى فى 
عدوم Aral! ULL‏ الحا ةو paths gb‏ اناالا نار دالت cate‏ في الدمام 
حال الانتهاء من خبرة حدث معين ينتج عنها موجة من النشاط العصبي تبدأ في الخلايا 
العصبية التي تمت آثارتها وتنتشر على نحو متسلسل ومتتابع الى الخلايا العصبية اجاورة 
الاخرى . ان مثل هذه النتائج تدلل بما لا يدعو للشك على حدوث ما يسمى بالنشاط 
العصبي الارتدادي . وقد اظهرت النتائج Lal‏ أن bul‏ النشاط العصبي الارتدادي تختلف 
باختلاف المثيرات التي يتعرض اليها الفرد . وهذا يعني ان المثيرات أو الأحداث الختلفة 
ينتج عنها آثارة دوائر عصبية مختلفة » الامر الذي كرتت عليه ابيز ين tol Sl‏ 
المختلفة . 


“Meta Memory” dhati الذاكرة‎ 


يشير مفهوم الذاكرة الماورائية الى معرفة الفرد عن ذاكرته من حيث كيف انها تعمل او 
تفشل في العمل في مواقف التعلم والاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها )1989 (Ashcraft,‏ . 


كما اسلفنا سابقاً في معرض حديثنا عن العمليات المعرفية الماورائية في فصل غوذج 
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معالحة المعلومات » أن الفضل في ظهور هذا المفهوم يرجع الى عالم النفس جون فلافل 
(Flavell; 1979;1992)‏ . فقد لاحظ فلافل (Flavell & Wellman, 1977) oUa;‏ ان 
هناك عمليات واستراتيجيات معرفية تسيطر على العمليات المعرفية لدينا من حيث 
التخطيط لها وتنفيذ سير عملها ومراقبة وتقييم نتائج مثل هذه العمليات . 

وفيما يتعلق بالذاكرة الماورائية » ييز جون فلافل بين العمليات العقلية الاساسية 
المتمثلة فى التعرف على المعلومات » والقدرة على استرجاعها والمعرفة عن هذه العمليات 
قيفرو GG‏ أن داكن لاد Oy tes E as i cas al‏ كر من 
حيث مدى وعي الشخص للكيفية التي يعمل بها النظام المعرفي في معالجة المعلومات 
elit‏ عمليات الاكسان والمتخريق والاسترجاع . 


وبهذا المنظور » يمكن النظر الى الذاكرة الماورائية على أنها المعرفة التي يطورها الفرد عن 
ذاكرته من حيث معرفته كيف تعمل في عمليات التعلم والاكتساب للمعلومات وتخزينها 
واسترجاعها . ويرى فلافل وولان ان مثل هذه المعرفة تتطور لدى الافراد عبر مراحل النمو 
الختلفة » اذ انهم في الغالب لا يكونون على وعي تام لهذه المعرفة في المراحل العمرية 
المبكرة . فالأطفال عادة يفشلون في استخدام أية استراتيجية من شأنها ان تساعدهم على 
تعلم المعلومات والاحتفاظ بها وحتى لو طلب منهم ذلك ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى 
أنهم لم يطوروا الوعي بعد عن العمليات الماورائية للذاكرة . وقد اطلق فلافل وولان على هذه 
الحالة اسم عجر الكفاءة Production Defieiency”4>lW VI‏ “ . 


يشتمل مفهوم الذاكرة الماورائية على العمليات المرتبطة براقبة الذات “Self - Moni-‏ 
toring”‏ » ويقصد ره الوعى الذاتى بالكيفية الي سير فينها eg? ela VI‏ موقف معان والوعى 
الذاتي ايضا بعمليات الذاكرة والتعلم 

لقد اظهرت نتائج الدراسات (انظر (Kellas etal.,1975‏ ان الاطفال فى المراحل 
العمرية المبكرة غالبا y‏ يكونون على وعى تام بالعمليات Oga gis usu‏ بها . ففى دراسة فام 
بها برسلى وزملاءه )1984 (Pressley, Levin & Ghatala,‏ وفيها طلب من مجموعة 
أفر اد بالغين تعلم مفردات باستخدام اسلوب الترديد والتكرار “Repetition”‏ والاسلوب 
“Associative” l‏ . وقد اظهرت النتائج ان الافراد كانوا على وعى تام ا يجري 
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اثناء استخدام هذين الاسلوبين » اذ اظهر الافراد ميلا أكبر الى استخدام الاسلوب الترابطي 
في تعلم المفردات وحفظها اكثر من استخدام اسلوب التكرار . فبعد ممارسة هذين Con gw I‏ 
في تعلم المفردات وجدوا ان طريقة التكرار لم تكن مناسبة لذلك e‏ وهذا يشير الى ان هؤلاء 
الافراد كانوا يراقبون انفسهم اثناء عمليات التعلم باستخدام هذين الاسلوبين » وقد عملوا 
على تقييم نتائج الاداء المرتب Lede‏ . وفي الوقت نفسه وجد )1984 (Lovelace,‏ أن 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 13-11 سنة لم يستفيدوا من الخبرة المباشرة في ممارسة 
هذين الاسلوبين لتقييم ادائهم ذاتياً > لا بل اعتمدوا على التغذية الراجعة الخارجية » وهذا 
يعني انهم قاموا بالأداء على نحو لا شعوري ؛ اي دون الوعي بفاعلية العمليات المعرفية 
ال يتفدوتها : 

لقد اشار فلافل وولمان الى أن الافراد البالغين عادة تكون لديهم المعرفة الكاملة حول 
استراتيجية التسميع للمعلومات “Rehearsal”‏ في الوقت التي يفتقر وجودها لدى 
الاطفال . فالبالغون لديهم القدرة على توظيف هذه الاستراتيجية وابتكار اساليب اخرى من 
التسميع لاكتساب المعلومات والاحتفاظ بها ولا سيما تلك التي يعتقدون انها صعبة جدا . 
وهؤلاء في الغالب لا يندهشون ابدا عندما يفشلون في تذكر المعلومات التي لم يتم 
تسميعها » ما يدلل على أن هؤلاء لديهم الوعي أو المعرفة عن عملياتهم المعرفية . 


Mnemonic Devices معينات الذاكرة‎ 


تلفظ كلمة “Mnemonic”‏ على النحو التالى : «نيمونك ol slo (Nemonic‏ حرف 
انه قرت سانا aay‏ لقي ولا ss E ON aw Cale eet‏ 
“Mneme”‏ ويقصد بها لكى نتذكر جيداً . وهكذا » يمكن النظر الى معينات الذاكرة على 
انها degaree‏ ابعر [gall a‏ القر سس gle‏ فل AE‏ 
لاحقا على نحو فعال )1991 (Solso,‏ . تشتمل معينات الذاكرة على مجموعة مختلفة من 
الاستراتيجيات التي تعين في عملية الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى على 
نحو يسهل عملية تذكرها لاحنا » ومعظم هذه الطرق تقوم على “Imegary” orl‏ . 
وفيها يلجأ الفرد الى تخيل نوع من الارتباط بين المعلومات المراد تذكرها واشياء | خرى وفقا 
لإجراءات معينة تختلف باختلاف الهدف من الاستخدام e‏ ونوعية المعلومات المراد حفظها 
واسترجاعها )1989 (Ashcraft,‏ . 
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عموماً تقوم مثل هذه الطرق على المبادئ التالية : 

1 . المعلومات المراد تذكرها يجب أن يتم ممارستها على نحو متكرر . 

2 . يجب دمج المعلومات المراد تذكرها على نحو جيد في الذاكرة . 

3 . استخدام الادوات والوسائل الفعالة فى تخزين المعلومات واسترجاعها . 


وفيما يلي عرض JA‏ هذه المعينات :- 
أولاً : طريقة الموقع أو المكان “Method of Loci”‏ 


يرجع الفضل في تطوير هذه الطريقة الى الخطيب والشاعر اليوناني سمندوس 
(Simondes: 500 B.C)‏ » حيث كان يعمد الى اسلوں الطواف الذهني في مناطق المسرح 
والعمل على ربط اجزاء خطبته او قصيدته ذهنيا بهذه المناطق . وقد استخدمت مثل هذه 
الطريقة >Y‏ من قبل الرومانين . وحديثا جرى عليها بعض التعديلات ولا سيما أنها تعد 

من الطرق الفعالة التي ce‏ غيل في حفظ وتذكر انواع عديدة من المعلومات (Yates,‏ 
(1966 . وتقوم هذه الطريقة على تشكيل صورة ذهنية او تخيل رابطة بين المعلومات المراد 
تذكرها وموقع او مكان مألوف بالنسبة للفرد c‏ وتحديداً فإنها تتطلب اتباع ا التالية : 

1 . حفظ سلسلة من المواقع او الأماكن على نحو متسلسل e‏ ويفضل ان تكون مثل 
هذه المواقع مألوفة بالنسبة للفرد بحيث يمكن تذكرها بسهولة مثل : الشارع الذي يسكن فيه 
الفرد » او مكونات منزله ca‏ المنزل او مكان العمل . 

2. تجزئة المادة المراد حفظها الى وحدات او افكار والعمل على ربطها ذهنيا حسب 
ee oe‏ بتلك المواقع 

3 . عند الحاجة الى استدعاء تلك المعلومات » فكل المطلوب هو الطواف الذهنى على 
الاماكن او المواقع والتقاط المعلومات الخزنة أو المرتبطة بها . 

تكمن اهمية هذه الطريقة في كونها سهلة اللاستخدام وفعالة بالوقت نفسه » اذ يمكن 
من خلالها حفظ العديد من انواع المعارقف مثل المفردات والجمل والاشعار وخطوات عمل 
الاشياء وخخطوات حل المسائل و الى غير ذلك من المعلومات » وهي ايضا فعالة في عملية 
Vy Sl‏ ستيها اذا كانت المواقع المستخدمة في تشكيل الروابط الذهنية مألوفة بالنسبة 
all‏ > ؛وادا كانت عمليات الربط مناسبة ومنظمة )1990 (Anderson,‏ . 


192 


“Peg-Word Method” طريقة الكلمة العلاقة‎ : WE 
قوائم من المفردات او بعض انواع من المعلومات‎ bat تصلح طريقة الكلمة العلاقة‎ 
كالأسماء والافعال والمصطلحات والمفاهيم والى غير ذلك من المعلومات من خلال تخيل‎ 
. رابطة ذهنية (تخيل صورة) تربط هذه المعلومات بمفردات اخرى مألوفة بالنسبة للفرد‎ 
متعلمة سابقاً ومألوفة لتشكيل‎ GUIS هذه الطريقة تتطلب استخدام مجموعة‎ ob وتحديداً‎ 
(Solso, تعلق عليها المعلومات المراد حفظها وتذكرها‎ “Mental Pegs” idis أسافين‎ 
تستخدم‎ (Hook) ومثل هذه الأسافين وهي الكلمات الألوفة تعد بمثابة علاقة‎ . 1991( 
لربط المعلومات الجديدة بها . وتجدر الاشارة هنا » انه اذا كانت الكلمة العلاقة مشابهة‎ 
فعلى سبيل‎ c ذلك يسهل من عملية تشكيل الصورة الذهنية التي تربط بينهما‎ Ob » باللفظ‎ 

ADNAN a ale لاني توق‎ 


(One is a bun, Two is a shoe, Three is a tree) 


“Keyword Method” :طريقة الكلمة المفتاح‎ WE 

تستخدم هذه الطريقة Glas bat‏ مفردات من اللغات الاجنبية وذلك من خلال 
ربط مثل هذه المفردات بكلمات ماثلة لها من حيث اللفظ في اللغة الاصلية . ولكن Beh‏ 
على هذه الطريقة محدودية الاستخدام « [as‏ اخ ايعاد lls‏ غائلة من Cam‏ اللفظ 
للمفردات الاجنبية المراد حفط معانيها . 


رابعاً :طريقة الربط “Link method”‏ 

galas y‏ هذه الطريقة ا الصورة الذهنية بين المعلومات المراد حفظها وشيء آخر 
بين الاجزاء ذاتها للمعلومات اة حفظها 5 فحسبه هذه الطريقة يتم كيل الروابط بين 
الافكار وفق تسلسل معين » اذ يتم تشكيل صورة ذهنية تربط الفكرة السابقة مع تلك التي 
تليها وهكذا c‏ بحيث تشكل الفكرة السابقة مثيرا يسهل تذكر الفكرة اللاحقة gil)‏ جابر 
والزغول < 1990) . 
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خامسا : طرق اخرى 

EE te TC كعات‎ TIR ناعرو دكن‎ il 
حرف آخر في كل کله لکیل‎ sl وفيها يتم استخدام الحرف الاول او‎ “Acronym” 
الا تهات والمصطلحات‎ YES هذه الطريقة‎ jes كلمة حل رله من هله المفردات ( وتصلح‎ 
sla Se سني الال‎ das اللي‎ Play Sly gall sla ee Salas 
حامعة الدول العربية ی كلمة ال 34 وفي اللغة الال متلا 0 اختصار‎ 
وهكذا . بالإضافة الى ما سبق » يمكن‎ (U.S.A) على نحو‎ “United American States” 
اللجوء الى استراتيجيات اخرى لتعزيز قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها مثل‎ 


استخدام | lela‏ التسميح I‏ أو غير KLI‏ (الفضل) 3 بالإضافة الى ]> lel‏ 
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Mental Imagery 


المقدمة 

gy‏ فال Oped pall‏ همان مرضوع glial fosrall‏ باعكا ره beg‏ من 
العمليات العقلية ذات العلاقة بالعديد من الانشطة الاخرى كالاحلام والتفكير والتذكر 
العقلى كعملية عقلية Vic‏ أن هناك صعوبة فى ايجاد تعريف واضح ومحدد له (Haward,‏ 
(1983 


يعرف بور )1970 (Bower,‏ التخيل العقلى على أنه صورة او خيال (Image)‏ ذاكري 
لشيء أو حدث يعطي موضيع الخبرة بعض المعلومات البنائية able‏ تماما لتلك التي تمت 
خبرتها في عمليات الادراك الحسية المباشرة لذلك الشيء او الحدث . فالتخيل العقلي وفقا 
لهذا التعريف هو بمثابة صورة انعاكسية يتم تشكيلها للأشياء والمواضيع يع التي يتم خحبرتها 
على نحو حسي » وهو بذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالخبرة الأصلية لموضوع أو حدث معين . 
فعلى سبيل المثال e‏ عندما يوجه لنا سؤال يتعلق بإعطاء وصف لعدد الشبابيك الموجودة في 
GS a eh is 5‏ رادا شيك مارت 
من خلالها على الغرف الموجودة فيها والعمل على عد الشبابيك ذهنيا وتحديد احجامها 
للاجابة عن هذا السؤال . 

بالرغم ان الفلاسفة والمفكرين القدماء أمثال افلاطون وارسطو وسقراط وبيركلي 
وغيرهم تعرضوا الى موضوع التخيل العقلي » حيث أكد بعضهم أهميته في الحياة العقلية 
والبعض الآخر انكر وجوده )1990 (Thompson,‏ إلا ان المحاولات الجادة لدراسته بطرق 
علمية موضوعية بغيه التعرف على طبيعته ودوره في العمليات العقلية جاءت متاخرة 
(Howard, 1983)‏ . ويرجع سبب تأخر اهتمام علماء النفس بموضوع التخيل العقلي جزثيا 
الى صعوبة دراسته » فقد ظهرت اولى التجارب حول دور التخيل في عمليات التفكير في 
أواخر عام )1800( c‏ حيث قام بعض علماء النفس في حامعة فيرزبيرج (Wurzburg)‏ 
بإجراء احدى التجارب التي طلب فيها من بعض الافراد تسمية الفثات التي تنتمي | أنيها 
بعص Solo pall‏ التي تطرح عليهم » ووصف ما اذا كانوا قد ly‏ صورة أو (Image) YL=‏ 
للكلمة بحيث يستخدم هذا الخيال كمرجع في تصنيفها في فثة ما . فعلى سبيل e JUM‏ 
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عند اعطاءهم كلمة «قميص» غالبا ما كان يجيب الافراد بكلمة TAS ( ps dey‏ ينتمي لها 
«القميص) . وعند سؤالهم هل كانوا يستحضرون صورة ذهنية papel)‏ اثناء تنفيذ 
الاستجابة » فقد Ole‏ الافراد dll‏ ؛ اي انهم لم يشكلوا او يستحضروا أي صورة ذهنية 
«للقميص» . إن مثل هذه النتائج pit‏ لم تشجع العديك من غلماء النفس بالا pet‏ 
فى بحث موضوع التخيل العقلى » ويضاف الى ذلك عامل آخر ألا وهو ظهور المدرسة 
الملوكية الت اكدت دراسة السلوك الخارجي القابل للملاحظة والقياس والتي رفضت 
ا لخوض في الحديث lee‏ يسمى بالعمليات الداخلية كالتفكير والتخيل وغيرها على اعتبار 
الاهتمام بالتخيل أو التصور العقلي . ولكن » ونتيجة لظهور علم النفس المعرفي وظهور 
بعض النظريات المعرفية ولا سيما غوذج معالجة المعلومات وتأكيده على دراسة الذاكرة 
البشرية » أعيد تسليط الضوء مرة أخرى على موضوع التخيل والتصور العقلي على اعتبار انه 
احدى الاستراتيجيات المعرفية فى التفكير والتذكر . 


وظاتف التخيل أو التصور العقلى”* 10128619 “Functions of‏ 


eres‏ من القرن الماضي على دراسة الوظائف التي يضطلع بها التصور العقلي في 
عمليات الاحتفاظ والتذكر . وظهر كنتيجة لذلك op ote‏ الأدلة cll‏ تؤكد ان التحيل 
العقلي يسهل عمل الذاكرة من حيث تخزين المعلومات وتذكرها . ومن الامثلة على ذلك 
ها ی 

أولاً : اظهرت نتائج دراسات )1971 (Bowor, 1972; Paivio,‏ ان الافراد Lie‏ 
الاحتفاظ بها us‏ الذاكرة 3 öl‏ عملية استرجاع local‏ تكون سهلة وسريعة على نحو 
دراماتيكي » وتعتمد سرعة تذكرها على الوسائل والاساليب التى يستخدمها الافراد فى 
التخيل »> ومثل هذه الكراشات تصنف صمن فم معينات الذاكرة : 


اا gis coy gl‏ دراسات اخرى » انظر )1975 (Vander-Veur,‏ » ان مسهولة 
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استرجاع المفردات ترتبط الى درجة كبيرة بقيمة التقدير التي يعطيها الافراد حول سهولة 
تشكيل الصورة الذهنية للمفردات التي تعرض عليهم . ففى مثل هذه الدراسات كان 
يعرض على الافراد قائمة من المغردات e‏ وكان يطلب منهم اعطاء تقدير لمدى سهولة وسرعة 
تشكيل صورة ذهنية لكل مفردة من هذه المفردات . وقد اظهرت النتائج ان المفردات التي 
اعطيت تقديراً اعلى من حيث سهولة تشكيل الصورة الذهنية لها » كان تذكرها أسرع من 
المفردات التى اعطيت تقديرا اقل(1983 (Howard,‏ . وانطلاقا من ذلك » فإن التخيل 
لعل يكن ان سهم فى تحفيق الوظائق انا 

)1( تسهيل عملية تخزين المعلومات بالذاكرة والاحتفاظ بها لفترة أطول . 

)2( تسهيل عملية تذكر المعلومات واسترجاعها بشكل اسرع . 

(3) تسهيل عملية ربط المعلومات معا في الذاكرة . 


نظريات التخيل العقلي: 

هناك فئتان من النظريات حول موصوع التخيل العقلي ودوره في عملية bE‏ المعلومات 
فى الذاكرة طويلة المدى » وتتبنى كل فئة من هذه النظريات وجهة نظر مختلفة بهذا OLAS‏ 
وفيما يلي عرض لهذه النظريات : 


أولا: نظرية الترميز المزدوج (الثنائي) Dual - Coding Theory‏ 

اقترح بافيو(1971 (Paivio,‏ نظرية حول الذاكرة طويلة المدى تعرف باسم نظرية 
التتمشيل المزدوج » حيث يرى ان المعلومات في الذاكرة طويلة المدى تخزن في نظامين 
مختلفين ولكنهما مترابطان بالوقت نفسه ؛ احدهما يعرف بالترميز اللغوي أو اللفظي وهو 
مخصص ALLL‏ وتمثل المعلومات اللفظية المرتبة بتسلسل معين » وثانيهما يعرف بالترميز 
الصوري او التخيلى والمتخصص بتمثل المعلومات المكانية والفراغية . ويرى أن هذين 
النظامين مترابطان 2 على نحو كبير لدرجة أن الفرد يستطيع انتاج لفظة (اسم) لصورة او 
انتاج صورة للاسم او اللفظة . 

يقترح بافيو ان عملية الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها يعتمد على اسلوب تقديم 
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المعلومات للفرد وطريقته في تمثلها » حيث يرى أن المعلومات التي تقدم Waal‏ وصورة للفرد 
يكون تذكرها على نحو اسرع واسهل من تلك التي يتم تمثلها من خلال اسلوب واحد من 
er‏ 

وک ale‏ ی رن اعا Lab peo aa‏ 
للمعلومات المراد مذاكرتها » OY‏ ذلك من شأنه ان يساعد فى عملية الاحتفاظ بها وتسهيل 
yea ea La‏ وكيا نيو eda bag E‏ عو قبل Sica‏ 
يعتمد الى درجة كبيرة على مدى أهمية المعلومات بالنسبة للفرد » اذ يرى ان المعلومات 
التي تبدو أكثر أهمية للفرد غالباً ما يتم ترميزها على نحو لفظي وصوري » في حين ان 
المعلومات التى لا تبدو ذات أهمية بالنسبة له فقد يتم ترميزها و فق نظام واحد من الترميز . 


الأدلة التى تبرهن صحة هذه النظرية: 

e الترسيد المزدوج وجود نظامين لتمثل المعلومات فى الذاكرة طويلة المدى‎ 4b 2 pai 
قد یستخدمول اشكالا ماف من الل ايك العقلية مقارنة اولك‎ cel t المعلومات‎ 
الذين يطلب منهم تمثل المعلومات من خلال الممارسة والاستراتيجيات اللفظية . فاذا كان‎ 
فمن المسلم به ان يُظهر هؤلاء الافراد اخطاء مختلفة في عمليات‎ besa هذا الافترافن‎ 


فی الواقع AS) eel‏ نيك مهن هذه النظرية » ففى دراسة بترسون 
(Peterson, 1975)‏ التي استخدم KS‏ ثلاث مجموعات من الافراد » وطلب من كل 
واحدة منها تعليمات مختلفة في تعلم المعلومات e‏ وذلك كما هو مبين ادناه : 

| ا مجموعة الاولى : عرض عليهم (12) حرفاً على نحو بصري . 
. المجموعة الثانية : عرض عليهم (12) حرفا على نحو سمعي . 


من all‏ هذه is gael‏ تشكيل صدر ذهنية لهذه الخروف ; 


tr 


ریا 


3 : ا ا | دز‎ ce es ا ) ی الارن‎ pst. ae 
كل‎ easi رتدذكر»ء وقد 5 رص ل‎ 5 ١ الى‎ 9 y E دعر صر أفراد اجموعات‎ 
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مجموعة من هذه المجموعات في عملية التذكر لهذه الحروف » وظهر من النتائج أن افراد 
الجموعتين الاولى والثالثة اظهروا أخطاء متماثلة تختلف الى درجة كبيرة عن تلك الاخطاء 
التي اظهرها افراد المجموعة الثانية e‏ وهذا ما يدلل على وجود نظامين مختلفين لتمثل 
المعلومات في الذاكرة طويلة المدى . 

هناك مجموعة ihl‏ اخرى جاءت من دراسة نصفي الدماغ » فمن المعروف أن الدماغ 
القع Ls ee‏ تهنا INS cel te E Ca‏ بسر 
مسؤول عن ادارك وانتاج اللغة » في حين الايمن متخصص في ادراك العلاقات المكانية 
والفراغية . وجد ملنر )1971 (Milner,‏ ان الافراد المصابين بضرر او تلف فى الفص 
الصدغي من الدماغ الايمن يعانون من مشكلات في الذاكرة البصرية ولا سيما ee‏ اراك 
وتذكر الاشكال الهندسية والوجوه . اما الافراد الذين لديهم ضرر او تلف في الدماغ الايسر 
acl‏ مشكلات في انتاج وفهم اللغة . وعليه » فإذا bi‏ بفرضية نظرية الترميز المزدوج » 
ا بعنى ان التحول من نظام ترميز الى آخر يجب ان يصاحب بالتحول في النشاط من 

قسم الى 5 من اقسام الدماغ . لقد اظهرت نتائج دراسات سيمون وجاز انجاء» (Seamon‏ 
Gazzaniga, 1973)‏ ان القسم الاين من EHI‏ كون SI‏ نشاطاً في Ue‏ الطلب من 
الافراد استخدام التخيل او التصور في hi>‏ قوائم المفردات مقارنة بالقسم الا ابت 
ان ردة الفعل الزمني تكون اسرع في هذا ميات نسم الأيسر ء ولكن في حالة 
الافراد الذين طلب منهم حفظ قوائم المفردات اعتمادا على اسلوب الممارسة اللفظية e‏ 
(التسميع) > فإن ردة الفعل ا تكون اسرع في القسم الا L gia pa‏ في انم العو اذ 
يكون القسم الأيسر أكثر blis‏ من القسم الان .وقد اظهرت النتائج ا ل 
الفعل الزمنية في القسم الأيمن كانت اسرع IgA) dice‏ من الثانية مقارنة بها في 
القسم الايسر » وذلك في حالة مجموعة الافراد الذين طلب منهم استخدام التصور العقلي 
في حفظ المفردات » في حين كانت ردة الفعل الزمنية في القسم apy eal eee Nh‏ اله 
Lb‏ منهم استتخدام اسلوب التسميع في حفظ المفردات اسرع معدل )25( ا مو الثانية 

مقارنة بها في القسم الايمن من الدماغ . إن مثل هذه النتائج تدلل على وجود نظامين من 
الترميز للمعلومات ف الذاكرة طويلة المدى » احدهما تخيلي والآخر لفظي ؛ وتنسجم مثل 
هذه النتائج مع افتراضات نظرية الترميز المزدوج . 
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وثمة دليل آخر يثبت صحة هذه الافتراض cle‏ من تجارب ما يعرف بسرعة المزاوجة 
او المطابقة (Speeded Matching)‏ والتى يطلب فيها من الافراد الاستجابة بأسرع وقت 
نكن Les‏ الاسعيعابة المناسية فى مطابقة الهمنات الى تعر pele‏ :اقفى هذا 
الصدد » وجد بوسنر وكيلي )1967 (Posner & Keele,‏ ان ogo)‏ الفعل الزمنية تختلف في 
سرعتها بين المهمات التى تتطلب المزاوجة على gute!‏ مادي (Physical Matches)‏ مقارنة 
فى حالة المزاوجة بين SPE‏ عض ا (Name Matches) sa‏ . كما أن هناك 
بعض الادلة التى جاءت من تجارب التداخل الاختياري (Selective Interference)‏ 
والتي يطلب فيها من الاشخاص تنفيذ مهمتين مختلفتين بالوقت نفسه تنبت صحة وجود 
نظامين مختلفين لترميز المعلومات . 
Lats‏ النظريات الافتراضية Propositional Theories‏ 

يرى بعض علماء النفس المعرفيين امثال اندرسوك (Anderson & Bower, jpg‏ 
)1973 وبيلشين )1973 (Pylyshyn,‏ وغيرهم أن Jee‏ المعلومات بمختلف انواعها في الذاكرة 
طويلة المدى يأخذ شكل الافتراضات Both‏ وليس على نحو صوري تخيلي . وتدعم وجهة 
النظر هذه نظرية مستوعب اللغة المكتسبة “Teachable Language Comprehender-‏ 
TLC”‏ ونظرية اندرسون او ما تعرف ب (أداة التحكم التكيفي) “Anderson’s Act‏ 
e Theory- ACT”‏ وفيما يلي عرض لوجهة نظر كل من هذه النظريات . 
Ue gree a)‏ اللقة كفي “TLC?‏ 

توصل كويلان )1968 (Quillion,‏ من خلال موضوع رسالة الدكتوراه الى أول نموذج 
حول الذاكرة الدلالية يعرف باسم النموذج الشبكي للذاكرة الدلالية “Network Model‏ 
of Semantic Memory”‏ »وقد هدف من خلاله الى تفسير الآلية التي يتم من خلالها 
فهم اللغة واكتسابها . 

وحسب هذا النموذج e‏ فإن الذاكرة الدلالية تأخذ طابعاً منظماً على شكل شبكات 
متداخلة ومتشابكة وكل منها يشتمل على مفهوم معين مثل «طير » حيوان c‏ سيارة : 
هواء . . . الخ» . ويصار الى تييز المفهوم والتعرف عليه من خلال نوعين من العلاقات : 


ta 
© 
ba 


Í‏ . مجموعة العلاقات الرئيسية “Super Set Relations”‏ : وهى التى تحدد الفئة 
الرئيسية التي ينتمي لها المفهوم c‏ وخير مثال على ذلك «الطير هو أحد اعضاء فئة 
الحيوانات» . 

ب . مجموعة العلاقات الثانوية “Subset Relations”‏ : وهى بمثابة خاصية أو أكثر 
el‏ لديم عن B opeb‏ اله Gall gp Sl‏ تقس tell‏ سد لطبو Se‏ ا 
وعليه » فإن أي مفهوم يمكن الاستدلال والتعرف عليه وقييزه عن غيره من المفاهيم 
الاحرى في الذاكرة الدلالية وفقا لهذين البعدين . ومثل الشكل رقم )1-7( 
مخططا توضيحيا لطريقة تمثل المعلومات فى هذه الذاكرة . 


الكنارى 
i °‏ 


لونه اصفر 





الا لوضع aol‏ 


الشكل رقم (1-7):شبكة المفاهيم في الذاكرة الدلالية 
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يلاحظ من الشكل السابق ان المفاهيم تخزن في شبكات كل منها يسمى بعقده 
(Node)‏ « حيث إن لكل مفهوم خصائص ميزة يتفرد بها وتعطيه الطابع الخاص به » وهناك 
مجموعة خصائص رئيسية يشترك بها مع المفاهيم الاخرى أو الفئة الرئيسية » ومثل هذه 
الفئة التي تشتمل مجموعة عناصر ربا تشكل هي ايضا Laie‏ في شبكة أكبر : فعلى 
es‏ الخال عن أن طائر الكناري يمتلك خصائص ثانوية مثل اللون والغناء واخمرى رئيسية 
تجعل منه عنصراً ضمن فئة الطيور ومجموعة خصائص أخرى تجعل منه عنصراً في فئة أكبر 
وهي الحيوانات . 

إن مثل هذه العلاقات لا تحزن فى الذاكرة وفق بعد واحد ء tla‏ تخزن على نحو غير 
مباشر وفق مجموعتين من العلاقات : ؛ احدهما تكون بين طائر الكناري dias‏ الطيور» 
والاخرى بين فئة الطيور وفثئة الحيوانات . 


Sp‏ هذه النظرية ان عملية فهم الحملة وتحديد المفاهيم wth,‏ استخدام استراتيجية 
فحص التقاطع “Intersection Search”‏ حيث يتم من خلالها تحديد علاقات العقدة 
(الشبكة) (Node)‏ مع عيرها من الشبكات الاخرى . 


ت Lal coi dane ols‏ مغل احمل ee‏ إن ode‏ ان oy peas‏ أن 
استراتيجية معينة تستخدم لهذا الغرض تسمى بفحص أو بحث التقاطع بين مفاهيم 
الجملة “Intersection Search’‏ حيث یتم بحث ~ ipa. Se SS‏ 
يٹ يتم بحث جميع eae dl‏ 
متواز وبنفس الوقت . وترى هذه النظرية أن طاقة Eal‏ كيه pee‏ ؛ وعير محذدودة ولا 
fis‏ هده as pus dab eB GIR SN pe te eh Coed Gil‏ الع كل 
شبكة أو عقدة ob « (Node)‏ المعالج (Processer)‏ يترك بصمة أو علامة لتشير الى أن هذه 
اة قد 3 فحصها ؛ وفي حال ايحاد التقاطع النهائي « فإن col Ld‏ التي تربطه 
elas‏ الاخرى يتم اعادة فحصها مرة ة أخرى للتأكد من صحة jes‏ 


فعند اثبات صحة الحملة التالية 0 حيوان» » OP‏ ببحث 0 نحص ie‏ بيدأ 


a ee orcs SAS A bag a اسراف‎ of ly. TT 
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المكتسبة (TLC)‏ يعمل على استخدام dee SV lle‏ لتحدين هنا ا 
طبيعة التقاطعات تدل على أن العبارة صحيحة أم لا . وعموما OB‏ مستوعب اللغة المكتسبة 
ينزع الى اثبات صحة العبارة او الجملة من خلال بحث وفحص = مسارات التقاطع 
النوعية بين الشبكات المتعددة . 

يقترح (Collins & Quillian, 1969) O38 9 SS:‏ ان الانتقال من عقدة أو شبكة 
او laly Gacy Tal eye ON Law dol,‏ لويد فى call‏ 
صحة بعض الجمل مقارنة مع الجمل الاخرى . فلو سلمنا ان | hel‏ مستوعب اللغة 
المكتسبة صحيحة e‏ فهذا ب يعني ان جميع الافراد يجب أن يظهروا Alans lef‏ مدن lay‏ 
الفعل الزمنية في كناك ضع اشر قات A ١‏ ركذا da ESA‏ 
يفترض أن تزداد بازدياد عدد الشبكات المطلوب فحصها للتوصل الى التقاطع المطلوب . 
ولتوضيح ذلك فلنأخذ الحمل التالية :- 

(EES gare ESI 

2 . الكناري هو طير . 

3 . الكناري هو حيوان . 

ال Pee‏ الاولى يكون على نحو اسرع من الجملة الثانية 
LY Wu,‏ تتضمن علاقات أقل » اذ من السهل تحديد bls‏ التقاطع وفحصها » كما أن 
التحقق من فنحة ILI‏ الثانية OSs‏ اسرع واسهل من الحملة الثالثة (i‏ لاشتمالها على 
علاقات تقاطع اقل . وبذلك فإن ردات الفعل الزمنية للجملة الاولى تكون اقل منها في 
الجملة الثانية » وفي الجملة الثانية تكون اقل منها في الجملة الثالثة . 

لقد تم توجيه بعض الانتقادات لهذه النظرية » حيث أشارت نتائج العديد من 
الدراسات الى أن yan‏ العلاقات الفغوية “Class Mempership”‏ يكن يمكن الحكم على 
صحتها على نحو اسرع من خلال الخصائص الرئيسية للمفهوم raes‏ ا 
من الخصائص الثانوية “Subordinates”‏ . فعلى سبيل المثال » عند اثبات صحة الجملتين 
ag ee‏ 
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(1) الكلب من الغناييات. 
ested)‏ 


فحسب وجهه نظر كويلان وكولنز » فإن التحقق من صحة Dad‏ الاولى يكون على 
نحو اسرع من aL‏ الثانية لافتراضهما ان بنية الذاكرة تتألف من مجموعة من المفاهيم 
المترابطة على نحو منطقى » ومثل هذا امخطط المنطقي يفترض في عبارة "الكلب هو من 
الا" أن مفهوم | لكايه يتشابك مع مفهوم oll‏ عبر Is‏ واحدة » في حين ان 
الجملة الثانية تشتمل علاقتين احدهما بين الكلب والثدييات »والاخحرى بين الثدييات 
والحيوان » liag‏ بالتالي يتطلب من الفرد ردة فعل زمنية اطول للحكم على صحة الجملة . 
ومثل هذا الحال يمكن ان يكون فى الجملتين التاليتين : 

. أنواع البطيخ‎ a>} LEY 1 

bb. 2‏ هوام E‏ 
OLS‏ وكولتر »ولك واقع SIT‏ ونتائج التجارب تنبت العكس e‏ حيث إن الافراد يثبتون 
done‏ سمل اناب لكاب ASS ALES fly‏ على god‏ اسيرع تمن INI fehl‏ 

ومن الانتقادات الاخرى لهذه النظرية حاءت من الدواسياك ال أجريت حول ما 
يسمى بالأمثلة النمطية ASEM‏ للفئة “Typicality of Category Instances”‏ حي ol‏ 
فطية المثال تؤثر في مدى انتشار الحكم حول عضويته للفئة . فالأفراد عادة يحكمون على أن 
بعض الامثلة بأنها أكثر Lodge‏ لفئة ما من غيرها من العناصر الاخرى . فعند اعطاء الفرد 
على سبيل المثال عددا من العناصر لتصنيفها ضمن فئة معينة نجد أنهم يقومون بترتيبها في 
صوء مدى مثاليتها » فهم يختارون العنصر الأكثر نموذجية لترتيبه في رأس القائمة . 
الخ من ذلك cls) Ol‏ الفعل الزمنية المطلوبة للتحقق من صحة الافتراضات أو الجمل 
يتوقف على مدى غودجية SUM‏ للفئة )1973 (Rosch,‏ « فالا فراد مثلا يتحققون من صحة 
الجملة التالية (الحصان هو حيوان) بشكل اسرع من جملة (الافعى حيوان) نظراً لمدى 
مثالية الحصان كمثال نمودجي لمفهوم الحيوان أكثر من الأفعى . 

وفيما يتعلق بتأثير حجم الفئة وعلاقة ذلك بردات الفعل الزمنية في اصدار الاحكام 
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فلم تتعرض هذه النظرية لذلك e‏ حيث واجهت انتقاداً شديداً بهذا الشأن . فقد وجد ان 
ردات الفعل الزمنية تزداد بزيادة حجم (عدد العناصر التي تتألف منها) . وهذا مخالف 
لافتراض النظرية » من حيث ان طاقة البحث غير محددة ولا تتأثر بعدد المسارات النوعية 

ونظراً لوجود بعض القصور في تفسيرها لبعض الجوانب التي ورد ذكرها » ادى ذلك 
Bal abe E dl yoo Ed‏ وليوك 
aera Uk E dies ici aie Niue‏ يلتعي ناولا 
النظرية ومنها غوذج الملامح “Semantic- Feature Modei Jya‏ لكل من سمث 
وون ور )1974 (Smith, Shoben & Rips,‏ وغوذج 1< dc,‏ النظرية “Set‏ 
Theoretic Model”‏ ل ماير )1970 (Mayer,‏ ونمودج فحص الفئة “Category - Search‏ 
Model”‏ ل لاندور وفريدمان )1968 (Landauer & Freedman,‏ . وبالرعم Ol cp‏ 
مجموعة النظريات هذه سعت الى علاج جوانب القصور في نظرية مستوعب اللغة 
المكتسبة » لكنها فشلت في تحديد المظاهرالعامة المتعلقة بعملية فهم اللغة . ومن جهة اخرى 
فهذه النظريات لم تكتب بدلالة برامج حاسوبية e‏ وهذا زاد بالتالي من صعوبة التحقق من 
صدق وصحة افتراضاتها . 

هناك مجموعة اخرى من النظريات GM‏ ركزت على اختبار صحة فرضية منهج 
الشبكية التي جاءت بها نظرية مستوعب اللغة المكتسبة مع اجراء بعض التعديلات على 
افتراضاتها e‏ ومن ابرز هذه النظريات نظرية كولنز ولوفتز )1975 (Collins & Loftus,‏ 
ونظرية اندرسون )1976 (Anderson,‏ » والغريب بالامر أن هاتين المجموعتين من النظريات 
خلقت جدلاً حول الذاكرة الدلالية » وهذا ما دفع ماير )1978 (Mayer,‏ الى تصنيفها على 
pall‏ الا تى 

أولاً : منهج عرض النظرية “Theory Demonstration Approach”‏ . 


. “Theory Development Approach” منهج تطوير النظرية‎ ASG 


منهج عرض النظرية (TDA)‏ 
لقد اهتم اصحاب هذا الاتجاه بعملية تفسير الاداء اثناء انجاز مهمة معينة بالاضافة 
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الى تحديد مظاهر طاقة البحث المحدودة لنظام معالحة المعلومات . وتحديداً » فقد ركزوا على 
كات القعل الزمنية اللازمة للتسقق مو صحة امل ole Vig‏ امك chil‏ تفيل هذه 
العملية . لذا انصب اهتمامهم على يرال الاقتصادية “Parsimony”‏ وهذا ادى الى بروز 
عدد من النظريات التي تقوم على عدد قليل من الافتراضات القابلة للتحقق التجريبي ْ 


منح تطوير النظرية 

ركز اصحاب هذا LEYI‏ على بناء برامج محوسبة بهدف تفسير العديد من المظاهر 
المعرفية مثل عمليات فهم اللغة والاستراتيجيات العامة في حل المشكلات . وعوضا عن 
الاهتمام بموضوع الاقتصادية » انصب اهتمامهم على مسألة الفعالية والكفاءة في دقة 
النظرية “Sufficiency”‏ . 


(ب) نظرية اندرسون : أداة التحكم التكيفي بالتفكير 
Adaptive Control of Thought - ACT‏ 

عمل أندرسون على تطوير نظرية حول الذاكرة طويلة المدى هادفاً منها الى تفسير 
العمليات والبنى المعرفية التي تسيطر على الذاكرة والحاكمة العقلية وعمليات فهم اللغة 
واكتسابها . | 

ويرى اندرسون أن الذاكرة طويلة المدى تتألف من نوعين من المعارف وهى : المعرفة 
الصريحة أو “Declarative Knowledge” dude VI‏ ؛ والمعرفة الاجرائية "Procedural‏ 
Knowledge”‏ وقد طور برامج محوسبة للتأكد من دلالاات صدق افتراضات bl‏ & حول 
هله الذاكرة . 


المعرفة الاعلامية (DK)‏ 


وتعرف بالمعلومات الصريحة التي تخبر عن الاشياء وخمصائصها وتتعلق بالسؤال 

(ماذا) . وكما هو الحال في نظرية مستوعب اللغة المكتسبة (PLC)‏ فإن نظرية اندرسون 

“ACT”‏ ترى أن fos‏ هذه المعلومات تخزن فى الذاكرة طويلة المدى على شكل شبكات 

مفاهيمه تترابط معأ في ضوء علاقات مشتركة » أو وفقاً لوجود بعض نقاظ التشابه فيما 
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بينها . ولكن تعترض نظرية “ACT”‏ على مسألة البنية الرئيسية للذاكرة المتعلقة 
بالافتراضات » حيث يرى اندرسون ان الافتراضات تتاز بثلاثة خصائص رئيسية هی : 
1 . هي عبارة عن بنى مجردة ترمز الى فكرة » وليس الى مجموعة من الكلمات او 
3 . الافتراض یکن ان يحكم عليه على أنه صحيح او خاطيع . 


تفترض هذه النظرية ان الافتراض يشتمل على علاقتين رئيستين هما : رابطه الموضوع 
“Subject Link”‏ ؛ وعلاقة الاسناد أو التنبؤ “Predicate Link”‏ « وذلك كما هو مبين 


فى السك رقم )2-7( 





الكلت 


ا 


الشكل(2-7) : يوضح BAe‏ الموضوع وعلاقة الاسناد 
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وحسب هذه النظرية » فإن ديمومة واستمرارية وجود البناء الذاكري يعتمد على عملية 
اكتسابه وتشكيله » حيث ترى ان البناء الذاكري الذي يتشكل على نحو جيد في الذاكرة 
طويلة Gall‏ يبقى طويلاً ولا يزول مطلقاً . 

وفيمايتعلق بالبناءات وعلاقات المناظر “Relation - Argument”‏ فترى هذه 
النظرية بأنها تساعد في عمليات تحديد أو تعريف المفاهيم الختلفة بطرق علائقية ؛ أي في 
ضوء العلاقات التي تربطها بغيرها من المفاهيم الاخرى . وعليه فهي ترى أن الذاكرة 
الدلالية تتألف من معاني المفاهيم الختلفة والتي تحزن فيها على شكل شبكة من 
الافتراضات . ومن هذا المنطلق » يمكن النظر الى الافتراضات على أنها مجموعات جزئية 
تقع ضمن مجموعات اخرى من العلاقات » وذلك كما هو موضح في المثال التالي : 


من الطيور » وهي Lal‏ مجموعة جرئية من الطيور التي تستطيع الطيران والتي هي بالتالي 
المتداخلة يمكن تعريف طائر الكناري ٠‏ ولفهم الكيفية التي تتفاعل من خلالها المفاهيم 
الختلفة لا بد من الاخذ بعين الاعتبار الافتراضات التالية : 

(1) لكل علاقة ترتبط بشبكة ما (عقدة) قوة معينة » حيث إن بعض العلاقات تكون 
IKI ad ope sll‏ (العقد) الت يعد Lyte Lael‏ رد اعت من ABI‏ 
القدعة . 

)2( فى أي dad‏ من اللحظات » يكون جزءاً بسيطاً من الشبكات فى الذاكرة طويلة 
المدى في حالة نشاط » وهي ما تسمى بالذاكرة العاملة » فى حين غالبية الشبكات الأخرى 
تكون كامنة أو فى حالة خمول . 

(3) يسير اثر التنشيط من الشبكات المنشطة إلى الأخرى غير النشطة التى ترتبط 
EER‏ ات date‏ على قوة العلاقات القائمة بين الشبكات بالاضافة إلى عدد 
الشبكات التي يتم تنشيطها ‏ وهذا الافتراض مخالف لافتراض نظرية مستوعب اللغة 
المكتتسبة التي ترى ان سعة اثر التنشيط غير محددة » بحيث لا يتأثر بعدد الشبكات 
والعلاقات sl‏ يتم تفعيلها F‏ 
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pb pel ع اف‎ aly IK ANB CS yg beet JT tke (4) 

)6 يبلغ الحد الأعلى لعدد الشبكات (العقد) » التي يمكن BUSY‏ بها نشطة في 

الا كر عشرة شبات bid‏ اعكمادا على خميائضن الذاكرة العاملة ¢ fey‏ هذا الشيكات 
يكن اا ريا ا Aass lb‏ 


At om | المعرقةه‎ 

15h‏ اندوسون أن هذا النوع من المعرفة يتألف من نظامين من الاداء او الانتاج بحيث 
يتألف كل منهما من قسمين هما : 

(1) الشرط او الظرف الذي يحدد مجموعة الملامح الحقيقية والصحيحة للاداء أو 
الانتاج . 

(2) الفعل الذي يحدد سلسلة التغيرات او التعديلات التى يجب احداثها فى الذاكرة 
us‏ حالة as‏ الشترط الاول اعلاه . فالأداء او الانتاج يعمل وفق pee:‏ (اذا = “if, (Tae‏ 
GE + then”‏ اذا ظهرت حالة أو ظرف معين ¢ فعندها يجب اجراء عمل معن Ol.‏ انظمة 
الاداء أو الامج لحي kg‏ امكانية تل مدی واسع من المهمات العقلية والانسانية وتلعب 
UE‏ في تحديد عمليات انتاج وفهم اللغة وحل المشكلات واجراء امحاكمات العقلية . 


وتحديدا فإن انظمة الانتاج تسهم في : 

1 . انتاج الافعال والانشطة السلوكية المرتبطة بالعديد من المثيرات الخارجية التى 

2 . انتاج الافعال المرتبطة بالمثيرات الداخلية أو الحالة الذهنية . فعلى سبيل SUL‏ 
عندما يريد فرد ما قطع شارع معين » فهناك عدة اجراءات يفترض منه القيام بها كاستجابة 
میارج الخارجية cll)‏ » المشاة » مكان قطع الشارع 3 الاتجاه) 3 بالاضافة UL iv)‏ 
الداخلية المتمثلة بالهدف من قطع الشارع . 

3 تمتاز انظمة الانتاج بأنها تؤدي الى مجموعتين من الأنشطة ؛ وهي الصريحة أو 
العلنية كالمشى مثلاً » والضمنية مثل الهدف او الغاية . 
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فبالاضافة الى الافتراضات الخمسة التى ورد ذكرها حول الذاكرة المتعلقة بالمعرفة 
الاعلامية » يمككن اضافة الافتراضيين التاليين حول الذاكرة الاجرائية وهي : 

أ . لكل أداء أو انتاج قوة معينة ترتبط به . فقوة الاداء أو الانتاج E er‏ 
Las‏ هذا slo V‏ فالا Cees oe al lel a‏ تكون اضعف من تلك التي يتم 
توليدها «lel‏ ولكن a‏ هذه الاداءات تزداد قوة مع الممارسة . 
فى 0 العاملة لتحديد مدی توفر شروط ا هذه الادا عات » بحيثث ادا توفرت Bipa‏ 
اداء معين » عندها يتم تنفيذه . 

بالرغم من أن نظريات الافتراضات تقدم lode‏ من الادلة التى تفند عدم صحة نظرية 
الترميز المزدوج التي ورد الحديث عنها سابقا »من حيث أن كافة انواع المعلومات يتم تمثلها 
على شكل شبكات مجردة أو لغوية » فإن نظرية اندرسون تفترض ان التخيل او التصور 
العقلى يسهم فقط فى تشكيل شبكات افتراضية Daas ST‏ من call UG‏ بم ل 
على اساس الممارسة اللفظية . وهذا من شأنه بالتالي ان يسهل عملية استرجاع المعلومات 
المرتبطة بها على نحو أسرع . فالافراد الذين يطلب منهم استخدام التصور أو التخيل العقلى 
يستخدمها الافراد الذين يطلب منهم تمثل مثل هذه المعلومات من خلال الممارسة اللفظية . 
فكل ماد 0 اله هو زيادة التفاصيل المرتبطة بالشبكة المفاهيمية le‏ 

ان مثل هذه الحقيقة تدعم الادلة التي تؤكد فعالية معينات الذاكرة التي لا تقوم عا 
أساس استتخدام nee‏ العقلي في استرجاع المعلومات الخزنة فى الذاكرة طويلة المدى . 
ففى هذا الصدد اظهرت نتائج دراسات بور وونزيز )1970 (Bower & Winzenz,‏ ان 
SA ogee‏ لا اد الذين عرضت عليهم مجموعة كلمات » وطلب منهم ربطها بكلمات 
اخرى (القوائم المترابطة) من خلال الممارسة كان عاليا تماما كما هو الال عند الافراد 
این Cel‏ عرضت عليهم كلمات وطلب منهم ربطها بكلمسات اخرى من خلال 
jes‏ صورة دذهنية معينة 
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ولكن هناك ثمة تساؤل لا يزال يشكل Lad‏ للنظريات الافتراضية ولم تقدم له تفسيراً 
badly‏ خض Mia‏ العا وك انان St‏ لكات لان Gans gb Sao clay‏ سارعا 
استحضار صورة ذهنية لها في حين بعض المعلومات الاخرى يتم التفكير بها من خلال 
الكلمات فقط؟ وللإجابة عن هذا التساؤل » فإن النظريات الافتراضية تعزي سبب ذلك 
الى ضعف قدرتنا العقلية على التفكير ا جرد في بعض OVEN‏ او لوجود معوقات تحول دون 
امكانية التفكير بالاحداث العقلية ووصفها ae‏ نحو مجرد » الامر الذي يسلتزم عندها 
استخدام الصور العقلية بدلا من الكلمات الجردة . 


وجهه النظر التوفيقيه 

نظراً لوجود عدم اتفاق بين النظريات الافتراضية ونظرية الترميز المزدوج حول الطريقة 
التي تحزن فيها المعلومات بالذاكرة طويلة المدى » والكيفية التي يتم من خلالها التفكير 
بالمعلومات وتذكرها » فقد ادى ذلك الى ظهور وجهة النظر التوفيقية » وهى ما تعرف 
بالفرضية العاملة “Working Hypothesis”‏ والتى تبناها العديد من cae‏ اسف 
المعرفيين امثال بادلي ولبرمان وكوهن وغيرهم (Peterson, Rawlings & Cohen;1977‏ 
.Baddeley, 1976; 1982' Baddeley & Lieberman, 1980)‏ تنص هذه الفرضية على 
أن الذاكرة طويلة cull‏ تشتمل فقط على شبكات من التمثيلات امجردة التي تأخذ شكل 
الافتراضات بحيث ان جميع المعلومات تخزن فيها بنفس الشكل » وتقترح وجود نظامين 
مختلفين من انظمة الذاكرة قصيرة المدى (العاملة)؟ أحدهما بصري - مكاني - “Visual‏ 
Spatial”‏ والآخر لفظى - “Verbal - Linguistic” gd‏ . وبهذا المنظور فقد حاولت 
E es alas‏ فرق geet pals E‏ 
الافتراضية )1983 (Howard,‏ » حيث تؤكد وجود شكل واحد من التمثيل المعرفى فى 
الذاكرة طويلة المدى ونوعين من التنشيط للمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى E‏ 
تصوري والآخر لفظي . 
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The Nature of Mental Imagery طبيعة التخيل العقلي‎ 

ا Yue‏ ار oll‏ وده ورد ان JS Wala 5, STAU cylin‏ 
Ley iby, Lge‏ اسلونا م مق ا bes Clee, Wigs‏ قل ون calles‏ نظام 
التخيل العقلى على نحو دقيق . 

فالخيار ( الصورة العقلية) يعطي الموضوع الذي نخبره بعضاً من نفس المعلومات 
البنائية مائلة تماما لتلك التي نحصل عليها من الخبرة الحسية المباشرة لذلك الموضوع e‏ وهذا 
يعني ان المعلومات البنائية التى تشتمل عليها الصور العقلية تؤثر فى احكامنا واساليب 
تفكيرنا بنفس الطريقة التي تؤثر فيها الخبرات الحسية المباشرة لذلك الموضوع وذلك كما 
نخبرها في العالم الخارجي . ولفهم طبيعة التصور (التخيل) العقلي لا بد من استخدام 
اسلوب أو طريقة التدوير “Mental Rotation” Jeet‏ والتى يعرض فيها على الافراد 
و اکن بأوضاع مختلفة ويطلب منهم الحكم عليها ما اذا كانه شك الشكنل 
الحقيقي ام صورة انعكاسية (صورة مرأة) له . ولتوضيح ذلك فلنفرض أنه طلب منك الحكم 
على كل حرف في الشكل ادناه على أنه الحرف الحقيقى أو صورة انعكاسية له »فما هی 
العمليات التي سوف تقوم بها من أجل اصدار FSH‏ 





الشكل رقم (3-7) : يوضح طريقة التدوير العقلي 


لقد أفاد العديد من الافراد الذين تعرضوا لمثل هذه الخبرة انهم استخدموا اسلوب 
التدوير العقلي ٠‏ اذ انهم يعملون على تدوير هذه الحروف عقليا لتأخذ الوضع الطبيعي » ومن 
ثم ينظرون الى هذه الصور المدورة لتحديد ما اذا كانت تمثل احرف بالوضع الحقيقي ام أنها 
صورة انعكاسية له . لقد اختبر كل من شيبارد ومتزلر )1971 (Shepard & Metzler,‏ هذا 
الوصع وتوصلا الى أن الافراد فعلا يلجأون الى تدوير الاشكال الخارجية عقليا ولا سيما 
عندما تكون في اوضاع مختلفة من أجل اصدار الاحكام على ماهيتها c‏ وقد وجدا ايضا ان 
استجابة الافراد تعتمد على طبيعة الوضع الذي يأخذه الشكل في الخارج ؛ فبعض 
الاستجابات job‏ وقتا طويلا لأنها تتطلب من الافراد تدوير الأشكال عقليا بزاوية أكبر 
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من غيرها . فمثلاً استجابة الحكم على الحرف س بالوضع )>( تكون اسرع من استجابة 
الحكم عليه بالوضع المقلوب (A)‏ وذلك OY‏ الوضع الثاني يتطلب زاوية تدوير أكبر من 
الأول . 


هل نظام التخيل العقلي بصري الطابع؟ 

ثمة تساؤل حول طبيعة التخيل العقلي من حيث كونه بصری أم مكاني الطابع . ففي 
هذ الصدد > افاد معظم الافراد انهم يرون ا لالأقياء ء في عقولهم عند ‘i ee‏ 
عندما يطلب منهم تنفيذها . فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يكفي القول ob‏ 
التخيل العقلي هو بصري الطابع؟ في الحقيقة ان ذلك غير كاف OY‏ بعض الدراسات 
تقترح أن التصور العقلى هو فضائي (مكاني) الطابع ولبين lls A Ler‏ 
بادلى ولييرمان )1980 (Baddeley & Lieberman,‏ التى استخدمت Gel‏ التداخل 
الاختياري “Selective Interference”‏ اثناء e ias‏ مختلفتين بالوقت نفسه ان 
pal‏ العقلي لیس بصری الطابع l‏ 

كما جاءت بعض الادلة م نتائج coll ul‏ التي اريتك على الافراد المكفوفين 
مرا التي تثبت انهم يستخدمون التخيل العقلي في التفكير بالاشياء اثناء تنفيذها » الامر 
اللي pe,‏ على أن التخيل Jet‏ ذو طبيعة مكانية - فضائية وليست بصرية . فالافراد 
0 يبصرون والذين لا يبصرون (المكفوفون بصريا) يستخدمون نفس العمليات العقلية 


في Sictl, wall‏ وهم بطبيعة الخال مؤشر على Ol‏ النظام التصورى ( (التخيا ل العقلي) لا 
يعني بالضرورة ان يكون صوراً عقلية ذات ale‏ بصري . 
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المقدمة 
اللغة ظاهرة معقدة فريدة يتميز بها الكائن البشري عن سائر الخلوقات الأخرى ؛ فهى 
كل نظام ا اود UYU‏ رار ارال ويق همل هذا النظام على مد 
من الأدوات والوسائل المنطوقة وغير المنطوقة التي تشكل في مجموعها الاطار (ASU‏ للغة 
والتي تسود في مجتمع ماء بحيث تستخدم من قبل افراد هذا امجتمع في عمليات التفاعل 
الوا 
glee walt, [os‏ | م ا ی و ا قن کا 
فبالإضافة لكوتها وسيلة التعبير والقخخاطب »فهي تدخل في كافة فروع المعرفة والعلوم.. 
ويمكن النظر إليها على أنها نبض الحضارة البشرية لأنها الوسيلة الوحيدة التى تتواصل من 
خلالها الأجيال » وتنتقل عبرها الخبرات والمعارف والمنجزات الحضارية من جيل لآخر . وبهذا 
المنظور» فاللغة تجسد امتداد العنصر البشري عبر الحقب التاريخية المتعاقبة ؛ فالإنسان لا ينقطع 
عن الحياة بمجرد موته البيولوجي Lely e‏ يستمر osli‏ ووجوده بالحفاظ على فكره وثقافته وانجازاته 
من خلال اللخة الى تعمل le‏ تقال Be eV Sedalia‏ 
بالرغم أن العديد من الحيوانات تستخدم بعض الوسائل للتواصل فيما بينها مثل 
قروو العمل Yc folly‏ أن LAW‏ المعو Ls E‏ عن تلك الوسائل التي 
تستخدمها تلك الحيوانات )1998 (Klein , 1987, Guenther,‏ . فعلى سبيل e JUM‏ 
يستخدم النحل بعض الإشارات اللغوية » وهو ما يسمى بالرقصات الاهتزازية أو الدائرية 
“Waggle Dance”‏ وذلك لتوصيل معلومات عن وجود مصدر الرحيق من حيث الاتجاه 
والمسافة » كما أن بعض القرود تستخدم بعض الإشارات اللغوية للتنبيه عن مصادر الخطر 
امحتملة . وبالرغم من أن هذه الإشارات تحتمل بعض الدلالات التي تتواصل من خلالها 
تلك الحيوانات » إلا أنها بحد ذاتها لا تشكل نظاما لغويا متكاملا لعدم توفر العديد من 
الخصائص الأخرى كالمرونة والانتاجية والتسمية(1989 (Ashcraft,‏ . وهكذا فإننا نلاحظ 
أن اللغة كمفهوم ونظام متكامل هي خاصية يتميز بها العنصر البشري عن كافة الخلوقات 
الأخرى . 
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وجهات نظر حول اللغة Language Perspectives‏ 
لقد حظي موضوع اللغة باهتمام الفلاسفة والمفكرين وعلماء الخطابة منذ القدم وتم 


فنجد أن ارسطو ينظر إلى اللغة على أنها مجموعة الأصوات التى تستخدم لنقل 
gl‏ بين المتكلم والسامع » بحيث ترتبط الأصوات بالصور الذهنية للأشياء التي يتم 
التعبير عنها اظ الها افلاطون على Lgl‏ ظاهرة معقدة يتم بمقتضاها e pecs‏ 
والمشاعر وأداة من أدوات التواصل والتخاطب . 

(oper‏ ازداد الاهتمام بموضوع اللغة » فهي لم تعد تشكل محور اهتمام علماء اللغة 
فحسب (Linguistics)‏ » وإعًا أصبحت sae‏ باهتمام اختصين فى العلوم الأخرى كعلم 
الاجتماع وعلم النفس . وكنتيجة لذلك ظهر ما يعرف بعلم النفس اللغوي 
(Psycholinguistics)‏ « أو مايسمى بعلم نفس اللغة (Psychology of Language)‏ 
بالإضافة الى العوامل النفسية المؤثرة فى هذه العمليات (Tartter,1998)‏ . 


تختلف النظرة لدى علماء نفس اللغة حول طبيعتها » فالبعض ينظر إليها على أنها 
تخصصية بيولوجية jke (Biological Specialization)‏ بها “ البشرى فقط ؛ أي أن 
الإنسان یولد وهو مزود بهذه الغريزه “Human Instinct”‏ التى من انتاجها وفهمها . 
ويتم ذلك من JS‏ وجرد نظام عصبي خاص يتطور مع 1 > (Pinker,.¢ II‏ 
)1994 . وبهذا المنظور e‏ فاللغة بمثابة غريزة معرفية إنسانية “Human Cognitive‏ 
Instinct”‏ تعكس Lee eer bus‏ يختلف عن Sl‏ الأنشطة المعرفية الأخرى 
كا محاكمة العقلية والتعلم . فاللغة تكوين بيولوجى ble‏ العمليات البيولوجية الأخرى 
کا لهضم والمشي وغيرها )1998 (Guenther,‏ . إن oe‏ اعتبار اللغة تخصصية بيولوجية 
يحمل E‏ ظياتة: أن جميع اللغات متشابهة » وهذا بحد ذاته يلغي ار الثقافة easels‏ في 
تكوين اللغة التي تستخحدم فيه . 

والسؤال الذي يطرح نمسه هو : كيف يستخدم الأفراد في laste!‏ المتعددة lal‏ 
متلفة طلما أن اللغة غريزة معرفية إنسانية؟ وما هو دور الثقافة السائدة فى تكوين اللعة سن 
حيث البناء والوظيفة؟ 
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إن فكرة اعتبار اللغة نظاماً معرفياً متخصصا تتناقض مع فكرة أنها اختراع ثقافي 
“Cultural Invention”‏ تم انجازه بواسطة نظام معرفى "Generic Cogmitivesl_e‏ 
System”‏ وليس من خلال نظام معرفي متخصص . فهذه النظرة تفترض عدم وجود نظام 
عصبي خاص باللغة ؛ فاللغة يتم تعلمها وتنفيذها من خلال نفس الآليات العصبية 
المستخدمة في تعلم الانجازات الحضارية وأشكال المعرفة الأخرى . وهكذا فنحن نتعلم اللغة 
ومو سيا GE‏ بنفس الطريقة التي نتعلم من خلالها أي شيء آخر كقيادة السيارة أو 
القيام بأعمال الزراعة متلا . فحسب وجهة النظر هذه » فإن الكائن البشري يولد وهو مزود 
بنظام عصبى عام يمكنه من اكتساب اللغة وفهمها» بحيث يتحدد بناء وشكل اللغة 
ووظيفتها اعتمادا على السياق التقافي والحضاري السائد في المجتمع الذي نعيش فيه 
(Guenther, 1998)‏ . 


تعريف )4211 Language Definiton‏ 
تعد اللغة أكثر المظاهر عمومية PT‏ لدى امجتمعات المتعددة ؛ فكل مجتمع من 
colar!‏ يطور النظام اللغوي المتاسيع للتواصل والتفاعل » حيث y‏ 0 تصور مجتمع ما 
بدون وجود لغة . فاللغة تسود كل مظاهر الحياة في امجتمع » وتشكل Los leg‏ من الشكير 
يحكم طبيعة العلاقات وأساليب التفاعل bul;‏ الفكر السائدة في ذلك المجتمع 

(Ashcraft, 1989;Solso, 1998)‏ . 
ونظراً لأهمية اللغة المميزة في حياة الأم » فقد حظيت بزيد من البحث والدراسة 
والتحليل من قبل المتخصصين فى المجالات العلمية الختلفة » ما أدى إلى ظهور العديد من 
التعاريف للغة ؛ والتي تباينت في منظورها Gs‏ لاختلاف اهتمام الختصين . كما ونجد أن 

Mla اللغرية غير‎ [Lagi Mage على روو ا‎ Zell aad اف‎ yaaa 
فنلاحظ أن اللغويين في تعريفهم للغة اكدوا على قواعد النحو والصرف والتراكيب‎ 
ان علماء الاجتماع اكذوا في‎ Jé اللغوية مع اهتمامهم بالرمور اللغوية المنطوقة فقط . في حين‎ 
تعريفهم للغة على الوظيفة التفاعيلة الاجتماعية لها في الوقت الذي لم يهملوا الرموز غير‎ 
. (Anderson, 1990) بالإضافة إلى المعانى والدلالات والعمليات النفسية المرتبطة بها‎ 
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يرى البعض أن اللغة هي نظام من الأصوات اللفظية الاصطلاحية التي تستخدم في 
الاتصال المتبادل بين جماعة من الناس بحيث يكن من خلال هذا النظام تسمية الأشياء 
والأحذاث وتصنيفها . ويرى فريق آخر بأنها نظام مشترك للتواصل الرمزي تحكمه قواعد 
ترتبط بعمليات انتاج الأصوات من قبل المتكلم » وعمليات استقبالها وترجمتها الى 
Be‏ مر قن السامع )1997 (Kellogg,‏ . 


فرق الح Ns‏ اننع ي را ps‏ عن eel Sp yey al‏ 
بالوسائل الصوتية التي تدل عليها ؛ وهناك من يرى بأنها مجموعة علاقات ذات دلالات 
جمعية مشتركة يمكن النطق بها من كل افراد ا مجتمع الواحد » وهي ذات ثبات وتشكل 
نظاما Ge‏ مكح هق خلال :تشكيل SLT‏ لغوية عجديدة per PST‏ (الزغول والهنداوي › 
2002( . 

يلاحظ من خلال وجهات النظر السابقة » أن جميع التعاريف حصرت اللغة بالرموز 
المنطوقة المتمثلة بالحديث أو ما يسمى بالكلام » ولكن في واقع SET‏ ان اللغة لا تقتصر 
على الرموز الصوتية المنطوقة فحسب » بل تتعدى ذلك لتشمل جميع الوسائل الأخرى 
كالاشارات والإعاءات والحركات التعبيرية والجسدية . وبهذا المنظور » يمكن النظر إلى اللغة 
على أنها جميع الرموز المنطوقة وغير المنطوقة التي يستخدمها افراد مجتمع ما كأداة من 
أدوات د Wg je LEW‏ حدارك Vig‏ راع وال فكان ald Sy‏ 


Language Aspects مظاهر اللغة‎ 


» أي لغة مظاهراً متعددة » فهي لا تقتصر على الرموز الصوتية المنطوقة فحسب‎ Lot 
بل تتعدى ذلك لتشمل وسائل أخرى غير منطوقة » ومثل هذه الوسائل بحد ذاتها ربا‎ 
تشكل اداة فعالة في التخاطب والتواصل مع الآخرين دون الحاجة الى اللجوء إلى استخدام‎ 
: الكلام المنطوق . وفيما يلى عرض للمظاهر المتعددة للغة‎ 

1- المظهر اللفظي : ويشتمل لغة الحديث المتمثل بالكلام المنطوق والمكتوب » ومن 
خلاله يتم التعبير عن الخبرات والمعارف والحاجات والمشاعر » وهو وسيلة من وسائل التفكير 
والتخيل والتذكر . وبالرغم من أهمية لغة الكتابة وتفردها بميزتين هما : امكانية انتقالها من 
مكان إلى آخر عبر مسافات طويلة » وأنها ثابتة لا 5 تتعرض للتغيير الذي يحدث على الكلام 


222 


المنطوق » إلا أن الكلام المنطوق أكثر أهمية لكونه أكثر انتشاراً فى عمليات التواصل بين 
الأفراد » بحيث يمكن للعامي وغير العامي انتاجه وإدراكه . فالكلام يقوم على ساس 
استخدام الرموز الصوتية الاصطلاحية المنطوقة التى يتم بموجبها تكوين GUIS‏ أو جمل 
لنقل المشاعر والأفكار والرغبات من المتكلم إلى السامع . أما لغة الكتابة » فهي احدى 
اشكال الور اللغوي التي من baal‏ & اتويات على نحو مرئي الكل 
os fell‏ خلال 5 لغة الكتابة tay)‏ .1990( . 
2- المظهر غير اللفظي : ويشتمل على الوسائل التي نستخدمها في التواصل مع 

الأخحرين دوك استخدام الرموز الصوتية المنطوقة أو المكتوبة ¢ وتشمل ا لات 
ols Al,‏ الجسدية والتعبيرية والحمالية . ومثل هذه الوسائل ثقافية تختلف من م مجتمع الى 
آخر (Forrester,1996)‏ . 


Universals of Language 4al| عموميات‎ 


بالرغم dtl cla og ops‏ درغي otal Leg‏ اوري ومين في انها 

جميعاً تشترك في ثلاثة عشر خاصية » وهي ما : تسمى بالعموميات اللغوية » فلا تكاد لغة 

تخلو من هذه العموميات » وهى Sie ae‏ ل 
الحيوانات الأخرى )1966 (Hockett,‏ ؛ وتتمثل هذه العموميات بالآتى : 


- قناة تواصل صوتية ¬ سمعية “Vocal - Auditory Channel”‏ 
sae‏ 0 اللغات اله بأنها تعتمد age‏ ق الصوتي E a‏ 


من اللغعات pistes‏ وسائل غير منطوقة ply Bets Pare asf‏ الاتصال 3 الا أن ما 


. الصوت - السمع‎ inal عل‎ lalaxel asi جميع اللغات في أنها‎ jes 
“ Broadcast Transmission and Directional Reception” إعلامية‎ Jai أداة ة‎ -2 
تمثل اللغة في أي مجتمع من المجتمعات أداة نقل إعلامية » حيث يتم من خلالها نقل‎ 
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الرسالة الصوتية من المصدر فى جميع الاتجاهات ضمن مدى معين ليتم استيعابها من قبل 
المستمعين ضمن هذا المدى . وبالرغم أن الرسالة يمكن ان يستقبلها العديد من المستمعين » إلا 
أن الذي يحدد اتجاه ومصدر استقبال الرسالة هو المتحدث بحد ذاته . فهو الذي يحدد المصدر 
ا معني ناستقال الرسالة الصوتية من خلال توجيه الكلام لالا م 
3- سريعة الزوال “Transitoriness - Rapid Fade”‏ 

كار ف أي لغة بأنها ee cat‏ »اذ 0 ما a‏ الأصداء 
fees see e pN,‏ 


4- التبادلية “Interchangeability”‏ 
في أي لغة من اللغات يمكن للسامع اعادة نطق أي جملة يسمعها e‏ وهذا يعنى أن 
لدى السامع القدرة على استقبال الكلام وإعادة نطقه (انتاجه) مرة أخرى . فقد يعمل 
السامع على اعادة نفس المنطوقات الع يسمعها أو يعمل على sole|‏ صساعتيا بطريقة 

اخرى مع الاحتفاظ بالمعنى المتضمن بها . 
5- التغذية الراجعة الكلية “Total Feedback”‏ 


عندما يقوم المتكلم بإطلاق رسالته الصوتية فهو يمتلك القدرة على سماعها بنفس 
الوقت الذي يستقبلها فيه السامع e‏ وبذلك فهو يحظى بالتغذية الراجعة الذاتية الفورية التى 
تساعده في عملية تعديل الانتاج الصوتى أو الكلامى. 
6- التخصصية “Specialization”‏ 


الا حي ee‏ لج ايه 
Ty a a y,‏ يي ااا 
المستمع إدراكه بسهولة » مثلا ذلك في وعي حالة الشخص , المتكلم . 
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7- الد “Semanticity” 4JY‏ 
تحمل الجمل اللغوية البسيطة والمعقدة معاني متعددة » فهي تشير إلى أوضاع مختلفة 
يقصدها المتكلم » فقد يعبر من خلالها عن الفكر او الرأي أو المشاعر أو الحاجات او الرغبات 
وقد Ayes‏ بها حوادث أو ا ؛ أو Jai‏ من خلالها اعطاء أوامر وتعليمات والى غير ذلك 

من المعانى المتعددة . 
8- الاتفاقية أو الاصطلاحية “Arbitariness”‏ 

لا تعكس الرموز الصوتية المستخدمة للدلالة على المفاهيم المتعددة الطبيعة المتأصلة 
في هذه المفاهيم ؛ فمثل هذه الرموز هى بمثابة أصوات اصطلاحية اتفق عليها UYU‏ على 
اا أو المفاهيم ١‏ فعلى JELI a‏ » لفظة «الكلب» y‏ سد بالضرورة خصائص 
الحيوان الذي أطلق عليه اسم أو لفظ الكلب Lely‏ هذا اللفظ هو اصطلاح تم GYI‏ عليه 


9- التفردية - التميزية “Discreteness”‏ 


بالرغم أن النماذج الصوتية يمكن تغيرها على نحو مستمر تبعاً لعدد من الأبعاد مثل 
ديمومة الصوت والعلو والشدة c‏ فإن المتكلم للغة يستخدم فقط عدداً قليلاً من النطاقات 
المنفصلة “Discrete Ranges”‏ ضمن تلك الابعاد لنقل المعاني . 
0- الاحلالية “Diplacement”‏ 

تمتاز اللغة بأنها تمكننا بالحديث عن أشياء خارج نطاق اللحظة الف عر فيه ن 
تغيير الفعل للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل عند الحديث عن أي موضوع في أي 
abd‏ من اللحظات . فالذاكرة التشيرية تعمل على استرجاع ات السابقة المرتبطة 
1-الا نتاحية “Productivity”‏ 

تمتاز اللغات البشرية بالتجديد والإنتاجية » حيث يمكن انتاج العديد من المفردات 
والجمل والعبارات الجديدة التي لم يسبق للمتكلم وأن سمع بها . 
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“Duality of Patterning” ازدواجية التشكيل‎ -2 

0 من خلال مجموعة صعيره من أصوات اللغة أو الفونيمات الو 45 — us shy‏ 
فى الأصل dete‏ المعنى- تشكيل عدد كبير من المفردات والجمل والعبارات ذات المعانى . 
فالأصوات التي هي في الأصل عدية المعنى يمكن أن تصبح ذات معنى من خلال تجميعها 
معا في عبارات وجمل ومفردات . 
3- أداة نقل تقليد ية أو ثقافية “Cultural or Traditional Transmission”‏ 

تكتسب اللغة من خلال التعرض للمناخ الثقافى وللغة السائدة فى البيئة التى يعيش 
فيها الفرد . فعلى العكس لا هو سائد لدى بعض اليوانات التى تمتلك وسائل الاتصال من 
خلال العوامل الجينية الوراثية » فإن اللغة البشرية هى نتاج ثقافى حضاري . 

وبالإضافة إلى العموميات السابقة » فقد أضاف اشكرافت (1989:1998 (Ashcraft,‏ 
خاصتين آخرتين للغة البشرية وهي : 
14- المرونة الرمزية “Flexibilty of Symbols”‏ 

بما أن الارتباطات بين الرموز الصوتية والمفاهيم والمعانيى اصطلاحية وليست حتمية › 
فهذا يعني امكانية استخدام الرموز اللغوية للدلالة على أشياء اخرى liage‏ ما يعطى 
اللغات البشرية المرونة التلقائية فى التعبير عن الأشياء » وخير دليل على ذلك اشتقاق 
الاسماء للمخترعات الجحديدة » أو ابتكار بعض الأسماء الجديدة » وإمكانية انتاج العديد 


“Naming” التسمية‎ -15 


إن صفة الاتفاقية (الاصطلاحية) والمرونة التى تمتاز بها اللغة توفر لها خاصية تعيين 


226 


وظائف “Functions of Language” Aati‏ 
Sikes 2y9 LA)‏ اللغة هي من أكثر المظاهر عمومية وشيوعاً في أي مجتمع من 
امجتمعات البشرية » فهي تخدم العديد من الوظائف التي يصعب تنفيذها أو الإدلاء بها 
بدون وجود اللغة . يؤكد معظم علماء اللغة الوظيفة التعبيرية للغة » في حين یری جابكسون 
(«هكه120) أن اللغة تؤدي أربع وظائف رئيسية تتمثل في : الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية ؛ 

والوظيفة الندائية ؛ والوظيفة المرجعية e‏ والوظيفة التواصلية . 


أما كلين )1987 (Klein,‏ فيرى أن اللغة تخدم BG‏ أدوار هى : 

1- التواصل والتفاعل مع الآخرين . 

2- تسهيل عمليات التفكير : 

3- تسهيل مارت استدعاء معلومات خارج نطاق مخزود الذاكرة . 

ما سبق يلاحظ أن الغالبية أكدوا الوظيفة التفاعلية أو التعبيرية للغة في الوقت الذي 
يمكن للغة أن تضطلع بوظائف أخرى عديدة c‏ وهذا ما دفع هاليداي (Halliday)‏ إلى حصر 
وتحديد الوظائف الممكنة التى يمكن ان تخدمها اللغة » والتى تتمثل فيما يلى : 
أولا : الوظيفة النفعية (الوسيلية) “Instrumental Function”‏ 
المراحل النمائية اللاحقة Meee‏ ذلك بالتعبير لغوياً عن هذه الحاجات والدوافع . 
WE‏ الوظيفة التفاعلية “Interpersonal Function”‏ 

تشكل اللغة الأداة الرئيسية فى التخاطب بين الجماعات والأفراد فى المجتمعات . 
فمن خلالها يتم التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الأفراد » اذ انها تحدم وظيفة UY‏ 
WE‏ الوظيفة الشخصية “Personal Function”‏ 


تشكل اللغة لأي فرد من أفراد امجتمع أداة إثبات الهوية والثبات الشخصى » حيث 
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من خلالها يعبر الفرد عن مشاعره واتجاهاته وآراءه وأفكاره ومعتقداته لحو المواضيع والمواقف 
المتعددة . 


ا الوظيفة التنظيمية “Regulatory Function”‏ 
العديد من الجوانب الحياتية من خلال التعبير اللغوى عن الطلبات والأوامر والتعليمات e‏ 
والذي من شأنه ان يعمل على توجيه سلوك الآخرين والتحكم فيه . 


خامسا : الوظيفة الااستكشافية “Heristic Function”‏ 


تعد اللغة احدى وسائل التعلم والاستكشاف » حيث من خلالها يستطيع الفرد 
اكتساب المعارف والخبرات وتحقيق الفهم من خلال التساؤل حول العديد من الظواهر التي 
يواجهها فى حياته اليومية . فاللغة تقوم بالوظيفة الاستفاهمية التي تتمثل في طرح الأسئلة 
والاستفهام حول المواقف والأشياء الختلفة . 


“Symbolic Function” الوظيفة الرمزية‎ : als 

تعد اللغة اداة للتعبير عن المفاهيم والموضوعات والأشياء » اذ ان الألفاظ اللغوية التى 
نطلقها على الأشياء هي بمثابة رموز اصطلاحية UYU‏ على المفاهيم المادية والمجردة في 
البيئية المادية واللاجتماعية التي نتفاعل معها. وبهذا فهي تشكل احدى ادوات الفكر 
الهامة o ue‏ الحياة ihia]‏ : 


سابعا : الوظيفة التخيلية "Imaginative Function”‏ 


EEE‏ اه اذاه الجا Stes eal‏ عن epee tae O‏ النفسية والمتاعب 

التي يواجهها الفرد في حياته اليومية نظرا لكثرة المطالب . فمن خلال اللغة » يكن للفرد أن 

يروح عن نفسه باستخدام الأغاني والاهازيج والنكات أو أية تعابير لغوية أخرى . كما مكن 

استخدام اللغة لترجمة JLH‏ مثلا ذلك في الاشعار والقصص التى تعكس الانفعالاات 
والأحاسيس والتجارب الشخصية 
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كأ الوظيفة الاخبارية أو الإعلامية “Informative Function”‏ 

تعمل اللغة على نقل المعارف والخبرات والمعلومات إلى الآخرين والأجيال اللاحقة , 
فهي تمثل إحدى الوسائل الهامة فى نقل الثقافة والتراث الحضاري بين الشعوب من جهة 
انان هذا التراث إلى al She‏ من جهة أخرى . كما وتخدم وظائف اجتماعية 
gE E E E 8 Clee‏ ا a‏ 
والخطب int‏ لدي . 


“Properties of Language” ali! خصائص‎ 

تمتاز اللغة البشرية بالخصائص التالية )1998 (Guenther,‏ : 

1- هي نظام اتصال يتم من خلاله ترجمة الأفكار والمشاعر والآراء » ونقلها الى 
الآخرين من خلال الرموز الصوتية وغير الصوتية . 

2- خصوصية اللغة من حيث إنها ترتبط اللغة بثقافة ومجتمع ما ء وهذا يعني 23-5 

3- هی نظام اتصال فريد يختلف عن أنظمة الاتصال السائدة لدى بعض الحيوانات 
أو الأصوات الموسيقية الأخرى . 

4- تتضمن أية لغة ثلاثة جوانب رئيسية هى : 

(i‏ مجموعة المفردات “Vocabulary”‏ : وهى الارتباطات الاصطلاحية بين مجموعة 
الأصوات والمفاهيم : 

ب) القواعد “Grammar Rules”‏ : وهى بمثابة المبادئ التى تنظم العلاقات بين 
الأصوات اللغوية فى بناء الكلمات والجمل » وتلك التى تعنى بجوانب النحو والصرف . 
وتتألف هذه القواعد من مجموعتن احداهما لا تتطلب التعليم > شی ما =e)‏ بالق و اعد 
التوليدية “Generative Grammar”‏ أو الضمنية “Implicit”‏ ومثل هذه القواعد يتعلمها 


229 


التي تعنى بتنظيم العلاقات بين أصوات اللغة والفونيمات لإنتاج المقاطع اللغوية 
(المورفيمات) والكلمات والجمل ذات المعنى » وبالتالي فهي تعرف بمجموعة القواعد 
الوصفية “Perscriptive Grammar”‏ ؛ LJ‏ النوع الثاني القواعد ٤‏ فهي القواعد الظاهرية 
“Explicit”‏ أو التوصيفية “Discriptive grammar”‏ وهى تلك التى تعنى بالقوالب 
الحو بو العو قن فى يناد ليا SSE EE a alse e Lely‏ 
المناهج المدرسية )1998 (Guenther,‏ . 


ج( الوسيط الصوتي “Sound Medium”‏ : وهو بمثابة الفراغ أو ايز الذئ fies‏ من 
خلاله الرسائل الصوتية بين المتكلم والمستمع . 


5- تتضمن اللغة وسائلا اخرى للتواصل مع الآخرين وهي غير الصوتية أو المنطوقة › 
وتشمل الاشارات والايماءات والصور ols Al,‏ الجسدية والتعبيرية والحمالية ; 


“Study of Language” دراسة اللعة‎ 


alae GG beg Gall aL و‎ CSL فاضت‎ al 
: الفروع اللغوية لكل منها أساليبه واهدافه ومناهجه الخاصة » وتشمل هذه الفروع ما يلى‎ 


1- علم اللغويات أو اللسانيات“ “Linguistics‏ 


ويشكل هذا الفرع محور اهتمام المتخصصين في علم اللغة » حيث يعنى هذا الفرع 
بدراسة وتحديد القواعد التي نحكم بناء الجمل وتراكيبها » والضوابط التي تنظم العلاقة بين 
اجزاءها c‏ فهو يهتم بقواعد الصرف والنحو والاتساق اللغوي 

يؤكد أصحاب هذا lL ZY!‏ أن النحو هو الذي يجعل من اللغة البشرية ذات طابع 
خاص وميز عن الأصوات التي تصدرها الحيوانات الأخرى ؛ فهو الذي يجعل من الأصوات 
والتراكيب البشرية ذات معنى ومغزى . لذا يهتم أصحاب هذا الاتجاه بعمليتى الصرف 
والتراكيب » إذ إن الصرف يختص بالكلمات المستقلة عن بعضها Law‏ فى الجمل والتى 
تشكل اجزاء الكلام » في حين تعنى التراكيب بعملية توليف الكلمات فى الجمل . ومن 
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هنا يركز اصحاب هذا الاتجاه على القوالب والقواعد التي تجمع بين الكلمات فى جمل ذات 
معنى ودلالة » إضافة الى عملية الاشتقاق اللغوي وإنتاج التراكيب اللغوية الجديدة . 


فالنحو هو العملية التي تختص بدراسة القواعد التي تحكم بناء الجملة وتركيبها 
والضوابط التي تضبط كل جزء منها i‏ وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض وطريقة ربط 
Lae Jot‏ وخ هذا gees «lla‏ يور egal‏ كم HAW‏ ورم او لر 
نوعين هما : النحو الصرفي الذي يهتم بعملية تبويب وتصنيف الوحدات اللغوية وتحديد 
المعايير العملية المتبعة فى تبويبها ؛ والنحو التوليدي والذي يعنى بتحديد الخطوط العامة 
tela‏ الع تولك التتابعات الصوتية المقبولة ذات المعتى. lly‏ :قعل متستتوفية pel byt)‏ 
ويمكن تلخيص اهتمام هذا الاتجاه في دراسة اللغة من حيث الأمور التالية : 

1- العلاقات بين أنواع الجمل . 

- الدقة النحوية . 
Es‏ 

(laa اة ر ا‎ Bessa 

وتجدر الإشارة هنا » أن هذا النوع هو خارج نطاق بحثنا » لذلك لن يتم التعرض إليه 
على نحو مفصل . 
=D‏ علم الصوتيات “Phonolgy”‏ 

يعرف بعلم الأصوات » ويعنى هذا الفرع بدراسة طبيعة الأصوات اللغوية 
“Phonetics”‏ وهي الوحدات الخام اجردة والمنعزلة التي تصدر عن جهاز النطق لمتكلم 
اللغة » اضافة الى الفئات الصوتية (الفونيمات) التي تشكل منها الكلمات والمعاني . 
وديا » فإن هذا الفرع يهتم بدراسة جهاز النطق عند الإنسان والحركات العضوية 
المصاحبة للنطق ومصادر انتاج الأصوات » بالإضافة الى الوظيفة التي تؤديها مثل هذه 
الأصوات في البناء اللغوي . ويشكل هذا النوع محور اهتمام الختصين بعلم اللغة وعلم 
النفس (Howard, 1983) spl‏ . 
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3- علم المعانى والد “Semantics” YY‏ 


يهتم هذا الفرع بدراسة المعاني والدلالات المرتبطة بالمفردات والجمل والتعابير 
اللغوية ؛ فهو د يسعى إلى تحديد وفهم العملية العقلية التي يستخدمها المستمع في تمييز 
الأصوات المسموعة وعمليات ترميزها وتفسيرها . كما يهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها 
في الرمز اللغوي لكي يكون قادرا على اعطاء معنى معين . وتحديدا فإن هذا العلم ت 
1- بيان معاني المفردات ؛ أي الكيفية التي من خلالها تعمل الوحدات اللغوية كرموز 
للدلالة على الأشياء الخارجية » وهو ما يعرف بالمعاني المعجمية “Lexicon Meanings”‏ . 


2- بيان معانى الجمل والعبارات اللغوية » أي الكيفية التى من خلالها تعمل الرموز 
اللغوية UYU‏ على العلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية » وهو ما يعرف بالمعاني النحوية 
(Honigfeild, 1965) “Syntax Meaning”‏ . 


اليناء اللغوى (هيكل “The Stucture of Language” (4a!‏ 
إن اللغة ee)‏ مجرد الأصوات التي تصذر عن جهاز النطق فحسب 34 Lela‏ 


هي أكبر من ذلك من حيث إنها 5 تتضمن الوظيفة والمعاني والقواعد التى تنظم العلاقات 
بين هله الأصوات : ولفهم Ang‏ اللغة y‏ بك من دراسة الحوانب FRU‏ 3 


أصوات اللغة: الفونيمات “Phonemes”‏ 


تتألف أي لغة من اللغات البشرية المعروفة من الأصوات الأولية المميزة التى تعرف 

سم الفونيمات » وهي التي تشكل الأساس اللغوي e‏ وهي بمثابة فثات من chew‏ اللغوية 
“Phontices” aall‏ التي تصدر من المناطق ialt‏ لجهاز النطق )1994 (Pinker,‏ . 

وتعد الفونيمات أصغر الوحدات اللغوية والتي من خلالها يتم تركيب الكلمات 
والجمل والعبارات TJE‏ واقع الحال ؛ تكون هذه الفونيمات مجرد أصوات sa dc te‏ 
ولكنها عندما تتجمع Ls‏ وفقا لقواعد معينة ينتج عنها كلمات ذات معنى . وبالتالي فهي 
التي تحدد الملامح النطقية والفيزيقية والسمعية المطلوبة لنطق الكلمات . 
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تمتلك الفونيمات اللغوية معاني نفسية لكل من المتكلم والسامع للغة ماء حيث إن 
أي صوت لغوي محدد فى تلك اللغة تمن إلى دة فونيمية محددة يزه عن الأصوات 
الأخخرى . وتشير الدلائل العملية الى وجود قدرات داخلية لدى أفراد امجتمع الواحد 
(Innate Cabaipility)‏ قكنهم a‏ اک نين وا . وتسهم الخبرة 
والممارسة يا بدور هام فى تحديد آي الأصوات التي jes‏ في ا لحصول اللغوي (Klein,‏ 
)1987 فعلى سبيل المثال » يستطيع الناطق للغة العربية تمييز أن الفونيم الصوتي (ch)‏ لا 
ينتمي إلى اللغة العربية » لذلك فهو لا يدخله ضمن الفئات الفونيمه التي تحدد الملامح 
الرئيسية للغة العربية . كما أن متكلم اللغة العربية يستطيع تمييز الفرق بين معاني المفردتين 
ctl‏ د hy‏ یی لتخبير ار الأول Cp)‏ فى كلمنة مهد إلى ی peas‏ 
فهل . 

تشتمل جميع اللغات البشرية على أعداد مختلفة من الفونيمات الصوتية » حيث 
ليس بالضرورة أن جميع هذه اللغات تمتلك نفس العدد من الفونيمات . فمن خلال هذه 
الفونيمات يتم تکیت المقاطع الصوتية والكلمات ذات المعاني والدلالاات Stone‏ كلمة 
(A)‏ تتألف من ثلاث فونيمات هي (ل) و (ح) و(م) يتم تجميعها معاً وفق آلبات النطق 
لإصدار هذه الكلمة و من خلال هذه الفونيمات تشكيل مفردات اخرى من خلال 
اعادة ترتيب هذه الفونيمات مثل كلمة (حلم) أو (ملح) أو (حمل) أو (محل) أو (لح) 
وجميع هذه المفردات تحمل معاني ذات دلالات في الوقت نفسه لكل من السامع والمتكلم . 

ولكن ليس بالضرورة Laslo‏ ان اعادة ترتيب فونيمات معينة يعطي مفردات ذات 
معان » فاعادة ترتيب الفونيمات الصوتية في كلمة «كلب» ) رعا يصدر عنه كلمة iede‏ المعنى 
مثل «بلك» أو «لكب» . 


إن عملية تشكيل المقاطع والكلمات ذات المعنى من الفونيمات الصوتية لا يتم على 
نحو عشوائي اعتباطي » حيث إن هذه العملية تحكمها قواعد ضمنية يكتسبها الفرد من 
خلال تفاعله مع البيعة الت يعيش فيها taa‏ لعوامل التنشقة الاجتماعية Hop Lally‏ 
وعمليات التغذية الراجعة التي يتلقاها خلال عمليات التعلم . 
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وهي تلك الحروف التي ينساب الهواء بشكل حر من جهاز النطق اثناء UBH‏ وهي في 

اللغة العربية حروف (الألف) و (الياء) و (الواو) » وهناك الحروف الساكنة أو المتناغمة 

Gel وهي التى يتم حجر (حبس) تيار الهواء في منطقة ما من جهاز‎ “Consonant” 
. (Gunether , 1998) ثناء لفظها‎ 


LU Gh‏ البشرية Asp all oh all ote‏ حيبت BY pets‏ أن عضن 
اللغات تشمل على )15( فونيماً صوتياً فقط » في حين أن بعضها الآخر يشتمل مثات 
الفونيمات » وهناك بعض اللغات التي تقع عدد فونيماتها ضمن هذا Gall‏ . وعموما يكن 
التمييز بين اللغات البشرية من حيث الفونيمات التي تمتلكها وفقا للمعايير التالية : 

1- يختلف عدد الفونيمات الصوتية من لغة بشرية إلى أخرى » كما أن عدد الحروف 
الشاكنة وحروف العلة تختلف في عددها Sle‏ يتراوح مدى ae!‏ الساكنة بين 95-6 
line CE‏ » في حين يراوح ayy NETE‏ اللغات 
المتعددة . 

2- تختلف اللغات فيما بينها من حيث نوعية الفونيمات الصوتية المستخدمة فى بناء 
ال clap pads‏ 
الصوتية وان كان هناك تقاطع فيما بينها في بعض الفونيمات الصوتية . فعلى سبيل المثال › 
الفونيمات الصوتية +b)‏ ض (be‏ > لا توجد في معظم اللغات الأخرى (Guenther,‏ 
)1998 . 

3-تختلف اللغات بالكيفية التى ترتبط بها الفونيمات لتشكيل الكلمات وتكوين ما 
يعرف بالمعجم اللغوي Gy yall a « (Lexicon)‏ » أن هناك مجموعة قواعد متفق عليها 
في كل لغة من اللغات تنظم طبيعة العلاقات بين أصوات اللغة لتشكيل المقاطع والمفردات 
ذات المعنى » ومثل هذه القواعد تختلف من لغة إلى أخرى . ومن جهة أخرى e‏ فإن عدد 
الحروف الساكنة التي يمكن ان تبدأ بها المفردات يختلف من لغة إلى أخرى e‏ فنجدها فى 
حدها الأعلى BOG‏ للغة الانجليزية واثنين للإسبانية وأربعة للروسية وواحد فقط للعبرية . i‏ 


4- تشترك جميع اللعات من حيث وجود مجموعة وان dar) ded‏ افوا ت ا 
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ee. لقواعد محدده‎ fy ly ٠ 0 / wees على نحو‎ AË y a 
. 1989) 


الوحدات البنائية : المقاطع “Morphemes”‏ 


تمثل المورفيمات أصغر وحدات اللغة أو المقاطع التي تحمل المعنى » فهي تعد البناءات 
الأولية ذات المعنى التي تتشكل منها المفردات اللغوية . وفي واقع Op » JLH‏ المورفيم يتألف 
من عدد من الفونيمات الصوتية » وقد يشكل المورفيم الواحد كلمة بحد ذاتها مثل مثل المقطع 
(حد) في اللغة العربية أو (Farm or ness)‏ في اللغة الانجليزية ye:‏ على ذلك » فإن 
اللغات المتعددة ة تشتمل على الكثير هن المفردات أو الكلمات التي كال من مورفيم واحد 
فقط(1991 (Solso,‏ . 

وق EE‏ قبن الو اوداك Uy be‏ لقو هد وم ابوك مدي كد ماري 
Lal‏ اذى id oped‏ سدقي Le‏ لكا ore beds OLAS, a‏ لتنا SPA‏ 
الكلمة الانجليزية (Wittness)‏ تتألف من مورفيمين هما (ness)‏ و (Witt)‏ » كما أن بعض 
المفردات ربا تتألف من ثلاثة مقاطع مثل كلمة (Meaning less)‏ وهي (Mean)‏ و (Ing)‏ و 
(Less)‏ . 

إن عملية تكوين المورفيمات (المقاطع) في أي لغة لا يحدث على نحو عشوائي » واغا 
وفقاً لضوابط ومعايير تحددها الأنظمة والقواعد المعمول بها في تلك اللغة e‏ فمثلاً من النادر 
أن aå‏ مقاطع لغوية في اللغة العربية مثل (طت) أو (خدط) و( صض) وغير ذلك OY‏ مثل 
هذه المقاطع يصعب لفظها في الجهاز النطقي من جهة » ولأنها عدية المعنى من جهة 
أخرى . 
مفردات اللغة “Vocabulary”‏ 

تتألف أي لغة من اللغات من عدد لا نهائى من المفردات والتى تشير إلى الارتباطات 
بين الأصوات والمفاهيم أو الأفكار » فالأصوات ترمز الى المفاهيم التي يتم اشتقاق معانيها 
من خلال الارتباط بين تتابع الأصوات والمفهوم Of.‏ ما CRE‏ لغة من اللغات هو وجود 
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المفردات التى تدل على كل شىء كالأفكار والحيوانات والنباتات والمعتقدات والمشاعر 
والاعلام والاماكن وغيرها c‏ وبالقابلية والمرونة والانتاجية لاشتقاق مفردات حديدة لعدل 
على الاشياء الحديدة : 


تختلف الجتمعات leg‏ ما من حيث تصنيف المظاهر المتعددة في هذا العالم » حيث 
تستخدم وتبتكر عدة مصطلحات للدلالة على هذه الفئات والمظاهر » فعلى سبيل المثال » في 
اللغة الانجليزية هناك عدد كبير من المفردات للدلالة على الألوان » فى حين نهد ان هناك 
مقر فين Ol le UYU ead‏ لدم Geer‏ ا اد ار UYU pres gly‏ 
على الألوان الفاتحة والثانية UYU‏ على الألوان القاتعة »كذلك نجد عند الاسكيمو أكثر من 
عشرين كلمة UYU‏ على حالات الثلج » في حين نجدها اربع أو خمس كلمات في اللغة 
الانجليزية )1986 (Martin,‏ . 

ان الارتباط بين أصوات المفردات ومعانيها هو اصطلاحى اتفاقى » اذ ان صوت الكلمة 
بحد ذاته لا يعكس معناها ؛ أي أن اصوات المفردات التى نتحدث بها ليس بالضرورة انها 
غيل حقيقي لخصائص الأشياء » وبالتالي فهي مجرد رموز اصطلاحية للدلالة عليها . 
ی IN‏ كلمة E‏ فينو Go‏ کر کا ا Be‏ 
سبي op Manel‏ مس عانه SVU dy) LAWL‏ على Jee Ot. (GL)‏ هده 
الاصطلاحية او الاتفاقية تظهر فى جميع لغات العالم ولكنها تختلف من لغة إلى أخرى . 
ففى اغلب الاحيان » فإن المفردة الواحدة لا تدل على شىء واحد فقط » وانما على عدة 
افا تين bal Joli) aes:‏ جمد راناعاى Cosas‏ 
كالأسد والنمر والفهد وغيرها . 


رلا كان الارتباط بين الأصوات والمفاهيم (الأصوات والمعانى) اصطلاحياً (اتفاقى) › 
فهذا من شأنه ان يساعد المتحدثين igh‏ لغة من اللغات على ابتكار وانتاج العديد من 
الرموز الصوتية (lo ,all)‏ للدلالة على الأفكار والأشياء الجديدة i‏ 


“Phrases & Sentences” Lostig العبارات‎ 


تتألف عبارات اللغة من عدد من المفردات » بحيث تشتمل كل عبارة على فكرة أو 
معنى معين » وقد تتألف العبارة الواحدة من كلمتين فقط كما هو الحال فى عبارة «ذهب 
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meee‏ أو من عا عدد من ا Caray‏ خالد الى T T‏ شي oe‏ اللغة ان 
هو في عبارة «نام ee A596 te‏ على is‏ اكثر مثل الظروف والصفات وأدوات 
الربط الأخرى 

أما عن نمي aa ae 5 0 LEs‏ لني ER er bss‏ لقواعد 

و فإن غالبية جمل اللغة تتألف ما يسمى بفشات التركيب اللغوي 
“Syntactic Categories”‏ والتى تشمل الأسماء “Nouns”‏ والافعال “Verbs”‏ والصفات 
“Adjectives”‏ والحروف كحروف الجر أو العطف “Prepoitions” Wa‏ » وأدوات الربط 
oS‏ هن الا ها “Conjunctions” ALENT‏ . وتمتاز جمل اي لغة وعباراتها 
بالمرونة والقابلية الى اعادة الترتيب مع احتفاظها بنفس المعنى . فبالامكان مثلاً تحويل 
الاحتفاظ بالمعنى ذاته المقصود بها )1998 c (Guenther,‏ فعند قراءة fetl‏ التالية نلاحظ 
أنها تحتفظ بنفس المعنى بالرغم من تغيير مواقع المفردات فيها : 

1- نام خالل على السرنر: 

2- خالد نام على السرير . 

3- على السترير نام خالد . 

SS المي‎ de نام‎ -4 


“Syntax: The Rules of Language” aati قواعد‎ 


وهي مجموعة القواعد التي تصف الكيفية التى من خلالها تترابط المفردات معاً لتكوين 
جمل وعبارات ذات معنى » فمثل هذه القواعد تمكننا من ابراز العلاقات بين المفاهيم الختلفة 
أو مكونات الحملة التي نعبر عنها لفظيا . وتتيح لنا هذه القواعد انتاج عدد لا نهائي من 
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ااه IS edly‏ الفا وعى Lal debs‏ فن gd‏ الختارات BWIA fatty‏ تمي 
تمكننا من ابراز العلاقات المكانية كما هو الحال فى عبارة (يجلس الكلب بجانب الباب» » أو 
العلاقات الزمانية مثل «حضر خالد في الصباح الباكر» »او علاقات التفاعل «خالد يتحدث 
إلى عن او Olu‏ مانن الأشجاء ”علق ل OSE Vl sl nal‏ عن LAN‏ 
JLL|‏ «الكلب يسح »أو طرح الأسعلة J’‏ تحب التفاح؟» أو اصدار الاوامر «استمع (iis‏ 

لا أقوله لك» وإلى غير ذلك )1987 (Guenther; 1998, Klein,‏ . 


إن أي لغة من اللغات البشرية تشتمل على بناء مزدوج المستوى “Dual Structure”‏ 
حيث يسمى المستوى الأول بالبناء الفونيمي » ويتعلق هذا بعملية انتاج اصوات اللغة ولا 
Ls,‏ بالمعاني » في حين يتعلق المستوى الثاني بعملية تشكيل مورفيمات اللغة وعمليات 
النحو والصرف » ويساعد هذا المستوى بالتالى فى تحديد معانى الكلمات والعبارات والجمل 
iaa (lel‏ ا l‏ 


“Language Comprehension” اللغة وإدراك المعنى‎ age 


عندما نتحدث ونطلق العبارات والجمل اللغوية » ففي الغالب نسعى إلى توصيل 
معنى معين للمستمعين » فالكلمات والجمل ليس مجرد مجموعة أصوات في ترتيب 
ghd « One‏ اكير cya‏ مومع SI Calpe ١١ abe‏ انوا روي gall ye E‏ اللاي 
gl Sl obra‏ فين SSL Aa ole IIS‏ كرحم WISH‏ ويشاء نا وتران 
Lilley‏ رخا Lobe‏ زرف لاقلا فاه وكرت Min‏ الع gale‏ العو pS Le‏ يكور فادرا 
علق gee iat ay ys alle SO cca a all a‏ 
في عمليات التواصل والتخاطب ونقل المعاني . 

تتضمن عملية فهم اللغة والمعاني عمليات عقلية يلجأ إليها المستمع تتراوح بين 
E‏ وجوه lS Ode be‏ ور ديل sll pel‏ 
من pA aL ol Ll‏ فى الذاكرة Vy‏ ا 5,515 ل Shady ceo‏ وع OLS‏ 
عملية فهم المعاني تتضمن عمليات اشتقاق المعاني والدلالات من الأصوات المنطوقة والتي 
تتم من خلال عمليتين هما : 
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1- عملية الصياغة : وترتبط بالاجراءات المعرفية التي يستخدمها المستمع في تفسير 
fo‏ والعبارات التي يصوغها المتكلم عبر سلسلة المفردات » و تتضمن مثل iia‏ 
lel >I‏ تحديد البناء السطحي (Surface Structure)‏ للعبارات والجمل pom se) eis‏ 
لهذه العبارات من خلال عمليات التمثيل الضمني لها . وهنا يسعى المستمع الى تركيز 
الانتباه الى التعابير اللغوية ومحاولة ترميزها (حل الشيفرة) e‏ واستحضار الخبرات السابقة 
المرتبطة بها لاستخلاص المعاني والدلالات المرتبطة بها . 

2- عملية التوظيف : وتشتمل على الآليات العقلية المتضمنة بعملية توظيف التفسير 
أو المعنى المرتبط بالعبارة أو الجملة . وقد يأخذ شكل تسجيل هذه المعلومات والاحتفاظ 
بهاء أو الإجابة عن الأسئلة بإعداد الإجابات »أو اتباع التعليمات والأوامر » أو تقديم 
معلومات أو أوصاف معينة . 


إن عملية فهم المعنى أو تحقيق ما يسمى بالفهم الدلالى تتطلب معالجة معانى 
Jls cls all‏ المنتضمنة في النصوص اللغوية 0 ويتم ذلك من خلال فحص المعجم 
“Mental Lexicon”, Aia‏ الذي تخرن فيه clo all‏ اللغوية ومعانيها المرتبطة بها. 
ويشتمل هذا المعجم على اة الصوتية للكلمات وبناءها المورفيمى والفئة الک 
(يوسف ¢ 1990( . 

jet LS tag‏ فهم ilad l‏ من خلال فحص ذاكرة الدلالات ١‏ للفظية » اذ ان فهم 
الجملة يعد مؤشرا هاما لمدى فعالية المعالجة الدلالية التي تحدث لدى المستمع . وفي العادة , 
يتم تفسير الجملة من خلال شبكة علاقات معرفية تتضمن goli‏ ما قبل التخزين » وغاذج 
مقارنة الملامح المميزة للعبارة وغودج التنشيط السريع والواسع للعبارات المسموعة 5 ويتوقف 
فهم الحملة على عدد من العوامل منها التكرار والحداثة والسياق والخبرة السابقة والدور 
المتوقع من قبل السامع )1976 (Sabol & DeRosa,‏ . كما وتلعب عوامل اخرى في عملية 
الفهم مثل النبرة (Stress)‏ أو (التشديد) وهو الضغط على صوت أو مقطع معين عند نطق 
الكلمة أو الجملة e‏ والتنغيم “Intonation”‏ الذي يتمثل فى عملية التلوين أو التذبذن فى 
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“Stages of Language Development” اللغوي‎ gait} مراحل‎ 
E TT yT 
4 bs oe شي‎ si اا درا‎ ens 00 ae ly oats 


“Pre- Talking Stage” مرحلة ما قبل الكلام‎ : Yol 


وتمتد هذه المرحلة خلال pee YE‏ الأول بعد الولادة » حيث يولد الكائن البشري ولديه 
الاستعداد لاكتساب اللغة ونطقها مثلاً ذلك بوجود الجهاز العصبى واجهزة النطق والأجهزة 
451,99 ¢ 5,545 مد ala‏ الكو ة eeepc‏ الأكسينان SS CO AAU‏ غير 
قادرة على القيام بوظائفها نظراً لعدم نضجها . ويسود هذه المرحلة الصراخ الذي يبديه الطفل 
والذي يعبر فيه عن الضيق والألم والجوع وغيرها من الحاجات . ومع عملية النضج وتوفر 
عوامل التدريب والخبرات البيئية المناسبة تصبح مثل هذه الأجهزة قادرة على القيام 
بوظائفها » بحيث تكن الفرد فى المراحل اللاحقة من اكتساب المفردات وانتاجها . 


“Sounds Recognition and Production مرحلة ادراك الأصوات واصدارها‎ : Ei 


Stage” 


تمتد هذه المرحلة خلال السنة الأولى من العمر › وفيها يبدأ الطفل فى الانتباه إلى 
بعص الأصوات وتمييزها 3 oe‏ لديه القدرة على انتاج العديد من الأصوات اللغوية التي 
تاقفن فركالا ives‏ 


ففي الشهر الأول » يبدأ الطفل بتمييز الأصوات البشرية عن الأصوات الأخرى › 
ويتجه على نحو انتقائي إلى الانتباه إلى بعض الملامح الصوتية . وفي الشهر الثاني من 
العمر » يتجه الطفل الى ييز صوت امه والاستجابة له على نحو مختلف عن بقية 
الأصوات الأخرى . ويبدأ الطفل في الأشهر المتعاقبة بإصدار الأصوات وتقليدها ¢ وتكون 
مثل هذه الأصوات عدهة المعنى ولا تكتسب معانيها إلا بعد السنة الأولى من العمر . 
وتأخذ لغة الطفل فى هذه المرحلة الأشكال التالية : 


240 


1- الصياح والصراخ . 

2- الهديل . 

3- المناغأة . 

4- الكلام المنمط أو المشكل . 

وتجدر الاشارة هنا Ole‏ هاتين المرحلتين متشابهتان وعامتان لجميع افراد الجنس البشري 
بصرف النظر عن طبيعة اللغة السائدة في المجتمعات المتعددة (يوسف ‏ 1990) . 


“One- Word Sentence Stage” مرحلة الكلمة الواحدة‎ : WE 


تعد هذه المرحلة بداية النمو اللغوي الحقيقى عند الطفل » وتمتد بين نهاية السنة 
الأولى وحتى الشهر الثامن عشر من العمر » حيث يصبح الطفل في هذه المرحلة قادرا على 
نطق المفردات والكلمات على نحو منفصل » بحيث تشكل الكلمة الواحدة العبارة أو الجملة 
اللغوية ؛ وبذلك فهى تسمى برحلة الحملة ذات الكلمة الواحدة )1989 , (Ashcraft‏ . 

تمتاز مفردات الطفل فى هذه المرحلة بأنها ذات معنى بالرغم أن الطفل يستخدمها 
بطريقة مختلفة عما هو JUL‏ عند الراشدين » فهو يستخدمها بطريقة محددة منفردة e‏ 


تسبهى لغة الطفل بهذه المرحلة بالتعبير الختزل “Holophrastic Speech”‏ » حيث 
تشكل الكلنة tow dle‏ ذاتها Jud‏ على المعنين الكلى الذي شعن الظمل الى 'ايضاله 
ان VEU.‏ دسح WIZ‏ وة GL‏ الاق جات د PASI‏ مك أجل med‏ 
المعنى الذي يقصده الطفل . فعلى سبيل المثال » قد يقول الطفل )¢( وقد يكون المقصود بها 
الاشارة الى مكان الطعام أو إلى وجود الطعام » أو حاجته إلى الطعام . 

bi 5‏ متفردات الطفل فى هذه المرحلة بالحاجات الأساسية لديه » وربا يستخدمها 
Lal‏ للدلالة على الأشياء كالأسماء والصفات والأفعال والحركات » وتصل حصيلة الطفل 
اللغوية من المفردات حوالي )50( كلمة فقط . ويلاحظ أن الطفل في هذه المرحلة يستطيع 
فهم معاني بعض المفردات (على نحو جزئي) اعتمادا على السياق الذي تحدث فيه 
بالإضافة 2 الاشارات والحركات المصاحبة للكلام )1985 (Pease & Berko,‏ . 
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يمتاز لفظ الطفل بعدم النضج ولا سيما المفردات الصعبة » ويرجع ذلك لعدم قدرته 
على التحكم في اللسان وعضلات الحبال الصوتية » وتكون قدرته على لفظ الأصوات 
الساكنة أكثر منها فى الأصوات AS pull‏ . كما قد تحدث عملية استبدال او قلب بعض 
الحروف gpl ig‏ عند yam BA‏ اردان el, OS‏ و (et!)‏ بحرف الدال 
في لفظ كلمة (جاجة) لتصبح (داجة) » وقد يسقط بعض الحروف عند لفظ بعض 
Bate‏ كأن يقول (pla)‏ عند لفظ كلمة (مام) . 

يكتسب الطفل الكلمات التي تدل على الأشياء التي تعد ذات أهمية بالنسبة له ؛ 
فهو لا يتعلم المفردات التي تحيط به على نحو عشوائي ‏ واا على نحو مقصود وبالأخص 
تلك التي bs‏ بأشياء old‏ أهمية بالنسبة له . يقترح نيلسون )1979 (Nelson,‏ ان 
الأطفال يكتسبون المفردات المرتبطة بالأشياء الفمّالة والديناميكية التي تحيط بهم ؛ فالأشياء 
التي يتفاعلون معها ويستطيعون التغيير والتأثير فيها تكون احتمالية اكتسان اسماءها 
ومعانيها اكثر من غيرها . 


يتجه أطفال هذه المرحلة الى التعميم اللغوي نظراً لقله عدد المفردات اللغوية لديهم 
وقلة الخبرة بالمعاني » فنجد أن الطفل يستخدم نفس المفردة للدلالة على مجموعة من 
العناصر أو الأشياء . فعلى سبيل SUM‏ نجد أن الطفل يستخدم كلمة (عو) للإشارة إلى 
جميع الحيوانات والزواحف » وربما يستخدم كلمة )¢( للدلالة على جميع أصناف الطعام 
والشراب . ويتعدى الامر اكثر من ذلك > فقد تظهر فى هذه المرحلة ظاهرة ما يسمى 
بالتعميم الزائد “Overgeneralizatin or Overextention”‏ حيث يستخدم المردة 
اللغوية خارح نطاق الفئة التي تدل عليها c‏ فعلى سبيل SU‏ قد يستخدم الطفل كلمة 
(كلب) للدلالة على جميع احيوانات ذات الفراء » وتعزى مثل هذه الظاهرة إلى عدد من 
العوامل كالتشابه في الخصائص الإدراكية للأشياء والرغبة في التواصل )1983 (Clark,‏ , 
أو بسبب عوامل التشابه “Affective Similarity” glo)‏ والارتباط السياقى 
(Rescorla, 1980) “Contextual Association”‏ »أو بسبب ظاهرة الانتاج اللغو : 
(Merriman, 1986)‏ . 
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“Two - Word Stage” لها : مرحلة الكلمتين‎ 


متد هذه المرحلة من نهاية الشهر الثامن عشر وحتى نهاية السنة الثانية من العمر . إن 
اهم ما تمتاز به لغة الطفل في هذه المرحلة أنها تصبح اكثر تعقيداً بحيت يعكس فيها الطفل 
البناءات الدلالية والنحوية ؛ ويتجه من خلالها إلى التأكيد على أنه اصبح قادرا على 
استخدام الكلام » وبذلك نلاحظ وجود تغيرات هامة في لغته تستدعي الاهتمام . 

ا بهذه المرحلة للأسبان التالية : 


1- عندما يضع الطفل كلمتين معا في جملة ماء lie‏ يستدعى دراسة الكيفية التى 
يلجأ من خلالها الطفل إلى ترتيب هاتين المفردتين ؛ أي تحديد المنظمات والقواعد التى 
يستخدمها الطفل فى بناء الجملة . 

2 إن التغيرات في البناء والتركيب اللغوي التي تظهر في لغة الطفل فى هذه المرحلة 
تكشف عن بعض الأدلة المرتبطة بعملية اكتساب قواعد اللغة > وهذا بالتالى يساعد على 
فهم التطور اللغوي . 

3-عندما يستخدم الطفل كلمتين فى جملة » فإن هذا يعنى أنه أصبح يعكس افكاراً 
ERT‏ في هذه الجمل )1998 (Ashcraft, 1989; Solso,‏ . 

إن التعقيدية التي تظهر في لغة الطفل في هذه المرحلة هي مؤشر غير مباشر لاستخدام 
الطفل عمليات عقلية معقدة» ويتمثل ذلك فى زيادة فعالية الذاكرة قصيرة المدى على 

تسمى لغة الطفل في هذه المرحلة بلغة “Telegraphic Speech” 4 ald)‏ لأنها قتاز 
بالايجاز » ولكنها في الوقت نفسه تعكس معاني كبيرة . وتكون اكثر انتقائية وأقل تعقيدا 

يلجأ الطفل في بناء الدمل في هذه المرحلة الى ما يعرف بقاعدة الكلمة الحورية- 
المفتوحة “Pivot - Open Grammer”‏ حيث يستخدم هنا فئتين من المفردات : المفردات 
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الحورية وهي في الغالب قليلة العدد مثل كثير » طويل بعيد » بح » راح .. ؛ في حين تشمل 
الفئة الثانية المفردات المفتوحة . وقد يأتى ترتيب الكلمة ا محورية فى بداية الجملة كما هو 
الحال في الجمل التالية » فوق ie kal‏ »راح لباه انه مااع إلا مرو فى اتير 
الجملة كما هو JI‏ في عبارة حليب كثير » فلوس كثير )1963 (Braine,‏ . 

یری برين (Braine)‏ ان الطفل في بناء الجملة يلجأ إلى قاعدتين » بحيث ترتبط القاعدة 
الأولى بتحديد الكلمة ا محورية في بداية الجملة ثم تتبع بالكلمة المفتوحة بح ماما qe‏ 

بیب) » » في حين ترتبط القاعدة الثانية بتحديد الكلمة المفتوحة Ny‏ ثم الكلمة 3 كما هو 
Ju‏ في عبارة (دادا اكبر »انا اكبر » ماما راح ..) » ولكن لم يوضح برين BU‏ يستخدم الطفل 
الكلمة الحورية في بداية الجملة احيانا وفي اخر الجملة فى احيان اخرى . 

يرى (Bloom, 1970) esb‏ أن قاعدة الكلمة ا محورية- المفتوحة ترتبط فقط بالجانب 
الصرفي أو البنائي » بحيث أنها لم تقدم توضيحاً للمعنى الذي يقصده الطفل ؛ أي انها 
تعكس البناء السطحى وتغفل البناء العميق لها . ففى هذا الصدد » يرى تشومسكى 
(Chomsky)‏ ان ترتيب الكلمات فى الجمل يعكس ل السطحى لها e‏ فى حن aes‏ 
المعنى الكامن فيها البناء العميق “Deep Structure”‏ المتضمن فيها . فعلى سبيل SUM‏ 
عندما يقول الطفل «ماما فستان» فقد يقصد بها الفعل الذي وقع عليه من قبل والدته ؛ أي 
أنها هي التي ألبسته الفستان أو ابتاعت له هذا الفستان ؛ او يقصد بها الاشارة الى موقع أو 
وجود فستان والدته ‏ لذلك يؤكد بلوم على ضرورة مراعاة وتحديد السياق الذي يحدث فيه 
الكلام من اجل فهم ما يقصده الطفل . 

هناك فرية تی آخر من علماء نفس اللغة » يرى أن الطفل في استخدامه لحملة الكلمتين 
يكون أكثر اهتماماً بالمعنين EST‏ من البثاء أو التركينية »يت ع fall‏ الى قل الي 
من خلال التركيز على العلاقات الدلالية بين مكونات الجملة » والتي ey‏ تتمثل في احد 
الأشكال التالية )1989 (Ashcraft,‏ . 


1- بين الفاعل والفعل مثل عبارة (ماما راح) . 
2- بين الفعل والمفعول به مثل عبارة (سوق سيارة) . 
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3- بين الفاعل والمفعول به مثل عبارة (بابا كتاب) . 

4- بين الفعل والموقع مثل عبارة (أقعد كرسي) . 

5- بين الشيء والموقع مثل عبارة (كاسه طاولة ) 5 

6- بين الشيء والصفة مثل عبارة (لعبة كبيرة) . 

(Gand A feo والملكية‎ AU cas +7 

8- بين اسم BLEW‏ والشيء مثل عبارة (هادا فستان) . 

وحلاصة القول » إن تطوراً واضحاً وملموساً يحدث على لغة الطفل في هذه المرحلة e‏ 
حيث تزداذ خض اة اللغوية من الفوذات east‏ حوالي )2500( مفردة c‏ وتصبح Algo‏ 
اكثر تعقيداً من حيث التركيب » وتحمل فى طياتها معانى حقيقية » وهذا من GLE‏ أن 
ons‏ فى تطور البناء اللغوي لديه فى المراحل اللاحقة ليتقرب تدريجياً من لغة الراشدين . 


“Quasi & Complete Sentence Stage” مرحلة شبه الحملة والحملة التامة‎ : ae 


يبدأ الطفل خلال السنة الثالثة من العمر وما بعدها باستخدام اشباه الجمل التي 
تتألف من ثلاث أو اربع كلمات » وتزداد قدرته خلال المراحل العمرية اللاحقة على انتاج 
الجمل المعقدة نتيجة لعوامل الخبرة والنضح . 

ويلاحظ ان غو اللغة لدى الطفل يكون Lede‏ فى بداية هذه المرحلة OY‏ بناء الجمل 
الطويلة يتطلب توظيف قواعد البناء الخاصة » ومثل a‏ القواعد لم يكن الطفل قد طورها 
بشكل جيد بعد . ويقترح سلوبن )1982 (Slobin,‏ ان اكتساب مثل هذه القواعد يعتمد 
على مدى تعقيدها من جهة ومدى الحاجة اللغوية لها من جهة أخرى » وبذلك لا تتطور 
مثل هذه القواعد لدى الطفل الا بعد سن دخوله المدرسة . 

تزداد قدرة الطفل على انتاج الجمل بعد السنة الرابعة من العمر فتصبح جمله اكثر 
Yab‏ وتعقيداً « ويستطيع التواصل مع الآخرين لفترة اطول من خلال الكلام للتعبير عن 
ذاته واهتماماته وحاجاته ووصف الأشياء والإجابة عن بعض التساؤلات والادلاء 
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بالمعلومات الإعلامية وإلى ر » ویستخدم اللغة كأداة لحب الاستطلاع والتعلم »فهو 
ie‏ ما يطرح NT ew I‏ عن الح فخ اسباب حدوت A ea‏ وخصائصها 
ووظائفها واستخداماتها f‏ 


يصبح الطفل ايضاً قادراً على تصريف الكلام حسب الجنس والعدد والزمن » بحيث 
يستخدم قواعد الصرف الخاصة بجنس المتكلم أوالغائب والعدد (مفرد ؛ جمع (phe‏ 
وزمن الفعل (ماضي . حاضر i‏ مستقبل) » وتزداد قدرته أيضا على التنظيم والترتيب 
للمفردات اللغوية والابتكار اللغوي » حيث sgh ats‏ العبارات الجديدة وغير المألوفة › 
liag‏ مما يؤدي الى زيادة و عباراته ٠ Legs E‏ ومع دخول الطفل iy oe‏ الط 
(eee‏ القواعد الأكثر تعقيداً في البناء اللغوي » وتصبح لغته اكثر انتظاماً وتعقيداً وهكذا 
ا لاستخدام لغة الراشدين . 


“Thories of Language Acquisition” نظريات اكتساب اللغة‎ 


cpt RAL عا تبن‎ cp Sally الظاهرة اللو جد كديرا لدى الفاكسفة‎ cg 
حيث اعتبارها قدرة فطرية موروثة » ام انها سلوك متعلم . ويمكن تصنيف نظريات اللغة في‎ 
TT 

1- مجموعة النظريات الفطرية “Navitivist”‏ : التي تفسر ارتقاء اللغة من خلال 
العوامل الجينية الوراثية » ومنها نظرية تشومسكي )1964 (Chomsky,‏ والتي تعرف باسم 
نظرية النحو التوليدي . 

2- مجموعة النظريات البيئية او السلوكية “Behaviorist”‏ : والتى تفسر اللغة من 
خلال الخبرة ة والتفاعل مع البيئة (عوامل التعلم) e‏ ومنها نظرية سكنر (1957 (Skinnir,‏ في 
الاشراط الإجراثي والتى تنظر إلى السلوك اللغوي على أنه سلوك متعلم من خلال عمليات 
التفاعل المستمرة مع المدخلات البيئية الختلفة . 

وتقع بين هاتين المجموعتين وجهة النظر التفاعلية “ “Interactionist‏ والتي ast‏ 
موقفاً معتدلاً في تفسيرها لعملية اكتساب اللغة وتؤلف بين هاتين المجموعتين i‏ وفيما يلي 
عرض لبعض نظريات اللغة : 
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“Behaviorism” النظريات السلوكية‎ : Y 


ars Lidge 25 gland E‏ في تفسيرها لعملية الاكتساب اللغوي » فهي 

تنظر إلى السلوك اللغوي عل glace‏ اى دا pT‏ سواه كان حر هيا أو a‏ او 
اجتماعياً او عقلياً . وتؤكد مثل هذه النظريات دور العوامل البيئية وخبرات الثواب والعقاب 
في التعلم » وتقلل من شأن العوامل الوراثية لدرجة انها تكاد ان تلغي أثرها في السلوك . 

تعد نظرية سكنر “Skinner”‏ فى الاشراط الاأجرائى “Operant Conditioning”‏ أو 
ما تعرف بنظرية الاشراط الوسيلى S “Instrumental Conditioning”‏ كفو ui al‏ 
ار ر قن سيره Zula‏ الاعتيان اللغرئ © قمو يترظن أن dene‏ 
اكتساب اللغة تتم من خلال مجموعة مبادئ الإشراط الكلاسيكي والإجرائي Lew Ya‏ 
التعزيز والعقاب والتمييز والتعميم والاقتران . 

فالسلوك اللغوي هو نتاج عمليات التعلم التي تحدث من جراء تفاعل الفرد مع ic‏ 
الاجتماعية التي يعيش فيها Lege‏ ينتج عنها من وسائل التنشئة الاجتماعية وأساليب 
العقاب والثواب (1987 (Klein,‏ . 

يؤكد سكنر )1968 (Skinner,‏ أن السلوك اللفظي لدى الطفل يتم تعلمه على نحو 
تدريجي Las,‏ لا الب التتابع “Succssive Approximization”‏ باستخدام 
اجراءات التعزيز التفاضلي » حيث الاستجابات اللفظية الصحيحة يتم تعزيزها » في حين 
يع لجال عير الج ها زتعي ذلك إلى as Uf‏ اة ال إلى مرن 
معين من الدقة » ويصبح السلوك اللفظي مقبولا بحيث تقل فرص التعزيز » لأن الفرد يصبح 
لديه الميل للاستجابة لفظيا بطريقة معينة كون أن التواصل من خلال الكلام يشكل بحد 
ذاته معززا بالنسبة له . 

ويرى سكنر انه ليس فقط المفردات اللغوية التي يتم تعلمها وفقاً لإجراءات التشكيل 
المتسلسل » telg‏ أيضا الحمل والعبارات اللغوية والمعاني والبناء والقواعد النحوية والتوليدية . 

من جهة أخرى » نهد أن سكنر لم يغفل أثر الحاكاة والتقليد في تعلم اللغة » فهو يرى 
أن الطفل يستمع إلى الأصوات اللغوية في Lay ae‏ بتقليندها :ويتكرز اطلاق colo pall‏ 
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ies‏ متعددة ace‏ 1 ل وترديد ro‏ الطفل ' 6 bia,‏ من ا ان 
يثير الدافعية لديه لتعلم وانتاج المزيد من المفردات والعبارات اللغوية )1989 (Ashcraft,‏ . 


ومن الجدير ذكره هنا ء أن السلوك اللغوي الذي يتعلمه الطفل من خلال المحاكاة 
والتقليد قد لا يتطلب وجود التعزيز المباشر ؛ حيث يرى سكنر أن مجرد التعلم من خلال 
امحاكاة والتقليد هو بمثابة دافع لدى الفرد لاكتساب السلوك اللفظي . ويقترح سكنر أن 
الافراد يتعلمون الضمائر وصيغ gat‏ والتأنيث من خلال الحاولة والخطأ c‏ حينث يقومون 
بتعديل التراكيب اللغوية وفقا لمبدأ التغذية الراجعة التي يتلقونها من الآخرين ؛ ويتم بناء 
G bet!‏ ليدأ التشكيل المتسلسل » حيث ان أي كلمة تحدد الكلمة التالية لها لتعطى 
الجملة eer es err arn‏ 
العبارة اللغوية » ويؤكد أن تعلم المعاني يتم من خلال تشكيل الارتباطات بين كلمة وشيء 
تدل عليه » او بين كلمة وكلمة اخرى »او بين كلمة ومشاعر تثيرها . وهكذا فمن خلال 
عمليات التفاعل المستمر مع الآخرين وما يترتب على ذلك من إجراءات التغذية الراجعة » 
فإن الأفراد يتعلمون اللغة السائدة في مجتمعهم من حيث المعنى والوظيفة والبناء (الزغول 
والهنداوي 2002( . 

(Bohannon & Warren - Leubecker, 1985) ووارن ليوبكر‎ Olay نجدأن‎ lig 
يؤكدون أن تطور الكلام المنتج لدى الفرد يتم وفق اجراءات التغذية الراجعة ولا سيما التعزيز‎ 
التفاضلي للسلوك اللغوي المقبول الذي يتلقاه من البيئة التى يعيش فيها ؛ فالسلوك اللفظى‎ 
'  . الذي يقترب من لغة الراشدين يتم تعزيزه » اما السلوك غير الناسب يتم تجاهله واهماله‎ 

لقد وجه علماء نفس اللغة العديد من الانتقادات لوجهة نظر سكنر فى الاكتساب 
اللغوي وكان ابرزها ما يلي : 

رشقل spills! OF‏ يعززون الاستخدام واللفظ الصحيح للمفردات اللغوية 
ويهملون او يعاقبون الاستخدام الخاطئ لها » في حين تشير الادلة إلى أن الاباء يستخدمون 
اجراءات التعزيز والعقاب للتأثير في ا محتوى اللغوي وليس في البناء اللغوي ؛ فهم يقبلون 
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جمل الأطفال التي لا تہ تتصف بقواعد البناء الصحيح طالما أنها تتضمن الحتوى المطلوب . 
وجهة نظرهم أن الإشراط الإجرائي لا يفسر كيفية توليد الجمل الجديدة واستخدام 
مجموعة فدات ony A>‏ لم يسبق الأطفال ان سمعوا بها أو عزوزا عليها 1 فالأطفال عادة 
يستخدمون مجموعة مفردات جديدة لتشكيل العبارات والجمل من أجل نقل افكارهم 
للآخرين بالرغم انهم لم يسبق وان عززوا عليها . 

3 - تظهر الأدلة العلمية أن الأطفال يكتسبون اللغة السائدة في مجتمعهم من خلال 
الجتمعات يكتسبون اللغة وفقا لنماذج متشابهة . فقد وجد أن الأطفال الذين يعيشون مع 
آباء age o 7 eils‏ فإنهم بک ا me - a‏ ري 

يعترض (Carlson, 1984) mae‏ على هذه الانتقادات » إذ يرى أن اكتساب 
اللغة يتم تعزيزه بطرق غير مباشرة » أي ليس من خلال التدخل المباشر . فهو يرى أنه حتى 
alah oS‏ هرجح spe lS‏ له re gd.‏ ا كل «حليب» 
و لست ب له والديه بإعطاءه الحليب نان هذ tay afd dow‏ معد را fala‏ . وهذا بالطبع 
Mos‏ لدى الطفل لاكتساب وانتاج الكلام من اجل تحقيق المطالب واشباع الحاجات . 
ويرى كنار سمو ان السلوك اللفظى ley‏ يحفق معززات اخری غير مباشرة للطفل تتمثل 
بلاطت Olay galls‏ من قبل الاخرين 





“Psycholinguistic Theories” نظريات علم نفس اللغة‎ : iG 


تعد نظرية تشومسكي وهي ما تعرف بنظرية النحو التوليدي من أكثر النظريات شيوعا 
فى هذا امجال . فلقد اهتم تنو سكن )1975 (Chomsky,‏ بالكيفية التى من خلالها 
يكتسب الأطفال لغتهم الأم بسهولة ويسر . وقد وصف من خلال ملاحظاته المستفيضة 
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لس jbl eles‏ اوی opal‏ العداء فق lg Ml‏ عديمة المعنى وحتى مرحلة 
توليد الجمل المعقدة . 

يفترض تشومسكي أن اللغة هي مثابة استعداد فطري داخلي “Innate Ability”‏ ؛ 
اي انها تخصصية بشرية يولد الأفراد وهم مزودون بالاستعداد القبلي لاكتساب اللغة 
وانتاجها بالشكل الذي يتحدثون فيه . وهذا الاستعداد هو بمثابة خريطة تساعد الفرد على 
السيطرة على الرموز والاشارات الصوتية القادمة واعطاءها المعانى الخاصة بها 2 وتمكنه من l‏ 
انتاج الاصوات وتعلم القواعد البنائية التي تحكم التراكيب والبناءات اللغوية وذلك من 
خلال ote‏ قليل من فرص التفاعل مع البيئة أو الخبرة )1987 (Klein,‏ . 

يطلق تشومسكي على الآلية الفطرية التي تولد مع الأفراد اسم أداة الاكتساب اللغوي 
gic “Language Acquisition Device- LAD”‏ ما aL ayer‏ التوليد اللغوي , 
وتتضمن هذه الآلية المعرفة والمعلومات المرتبطة بالمظاهر العامه للغة والتى من شأنها ان تمكن 
اراو تعلم البناء اللغوي u Ste!‏ لغتهم الام : 


ويؤكد تشومسكى ان الاستعداد البيولوجي ليس بالضرورة ان يؤدي الى اكتساي اللغة 
على you‏ لق Gaal ga ke Vite Salah‏ الى cle plow‏ لاط يهل ide‏ 
اكتسابها وتعلمها . 

ان التطور اللغوي عند جميع الأفراد من ذوي الأعمار المتقاربة في امجتمعات الختلفة 
يحدث بالتسلسل ذاته » مع وجود استثناء ء فيما يتعلق بتعلم صيغ الجمع في اللغة العربية 
ا لتعقيدها ٠‏ ويقترح تشومسكي أن الكايع cL)‏ اللغوي LAD»‏ هي ظاهرة عامه لجميع . 
افراد الجنس البشري ؛ فمن خلالها يستطيعون استخلاص اصوات اللغة والبناء اللغوي 
والدلالات والمعلومات الاخرى المرتبطة بالمظاهر المتعددة للغة )1964 (Chomsky,‏ « فعلى 
سبيل الخال »إن colt‏ ترتيب مفردات الحملة في بداية تطور بناء الجمل هي متمائلة لدى 
جميع الأطفال في امجتمعات الختلفة . 


لقد لاقت وجهة نظر تشومسكي تأييداً كبيراً من قبل علماء نفس اللغة & (Dodd‏ 
White, 1980)‏ . فنجد ليننبرج (1967 (Lennenberg,‏ على سبيل المثال » يؤكد فكرة ان. 
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اكتساب اللغة هى تخصصية فطرية بشرية » وأن التعبير اللغوي يعتمد على النضج الجسمى 
الى حد كبير مع قليل من التعرض الى العوامل البيثية » ويدعم ليننبرج فرضية > 
تشومسكى التى تقترح ان عملية اكتساب اللغة تتم من خلال تسلسل منظم وفق سرعة 

وفى المقابل يرى برونر )1978 (Bruner,‏ وسنو )1979 (Snow,‏ ونيوبورت (New‏ 
port, 1977)‏ وفيرقسن )1977 (Ferguson,‏ ان نظرية CLAD»‏ التى يقترحها تشومسكى 
لا تفسر عملية اكتساب اللغة على نحو شامل . فهؤلاء يقترحون ان المظاهر الاجتماعية 
للغة هى التى تحكم عملية اكتسابها وليس مجرد التعرض للغة . ويرى هؤلاء أن اللغة أداة 
تواصل اجتماعي ننقل من خلالها رغباتنا للآخرين » وهذا من شأنه ان يثير الدافعية لدى 
الألفال لا كاتا اناما + 

إن هذه النظرية لا تعني بالضرورة ان الأطفال ليسوا مهيئين فطرياً لاكتساب اللغة 
وانتتاجهاء» ولكنها تقترح ان الاستعداد القبلي لوحده غير كاف لتفسير اكتساب اللغة . 
وعليه OL‏ هؤلاء يولون مزيدا من الاهتمام لعمليات التفاعل clase Wi‏ » ويؤكدون أن 
استخدام اللغة هو نتاج تفاعل مجموعة عوامل الاستعداد البيولوجية وعوامل الخبرة 
والتعريز . 

لقد درس موسكوتز )1978 (Moskowitz,‏ عمليات اكتساب اللغة الانجليزية لدى 
الأطفال غير العاديين (الصم) في عمليات التواصل الاجتماعي من خلال تعريصهم لبرامج 
تلفزيونية تستخدم لغة الاشارة . وقد وجد أن الأطفال بالرغم من استخدامهم لغة الاشارة 
بطلاقة Vio‏ انهم لم يستطيعوا فهم اللغة الانجليزية ونطقها وهذا ما بويد صرورة التفاعل 

يرى تشومسكى ان اللغة البشرية تمتاز بعدد من الخصائص تتمثل في : 

1- الازدواجية : وتشير إلى أن اللغة تتضمن مستويين اولهما : المستوى التركيبى 
ويتضمن العتاصر ذات المعنى التى تترابط معا لتؤلف الجمل في السياق الكلامي ؛ 
وثانيهما المستوى الصوتي ويتضمن الأصوات والمنطوقات . 
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2- التحول اللغوي : : ويشير pa‏ إلى قدرة الانسان على استخدام اللغة للتعبير عن 
لشفا والاحداث عبر الازمنة والامكنة امختلفة . 


- الانتقال اللغوي : ويشير إلى عملية انتقال اللغة من جيل الى آخر ؛ فهي 
تكتسب وفق عمليات الارتقاء اللغوي ‏ وتتطور لدى الأفراد طرائق التعبير اللغوي وتركيب 
bet!‏ وإدراك المعانى وفق تسلسل منظم . 

- الابداعية ت اللغة کک 5 عدد ا 
N ein‏ والأشياء ٠‏ 


يفترض تشوم سكي ان أي جملة لغوية تتألف من نوعين من البناء : البناء السطحي 
“Surface Structure”‏ وهو يعكس CT E CE‏ أو الكلمات فی الف أي 
الا ا ر ن E‏ 
البناء العميق “Deep Structure”‏ ويتمثل فى المعنى الكامن فيها . ومثل هذا المعنى 
يتطلب 5 ab‏ عمليات idis‏ لاستخلاصه ع fener‏ فيه عمليات الاستدلال وتوظيف 
خبرات الذاكرة الدلالية . 


(eels‏ فل joe‏ تشوم سكي )1965 (Chomsky,‏ بين ما يسمى بالكفاءة اللغوية 
“Language Competence”‏ والأداء اللغوي “Language Performance”‏ »حيث Sp‏ 
أنه من الضروري التمييز بينهما عند دراسة أي لغة من اجل فهم المظاهر الرئيسية المتعلقة 
بها . فالكفاءة اللغوية تشير إلى النموذج اللغوي المفترض وجوده في عقل الفرد » وتتمتل في 
المعرفة الرئيسية عن اللغة وقواعدها ؛ ؛ أي المعرفة الكاملة لكيفية توليد الجمل وفهم اللغة . 


ويمكن الاستدلال على وجود الكفاءة اللغوية لدى المتحدث من خلال الأداء الذي 

يمثل السلوك اللغوي الحقيقي الذي يظهر لديه ؛ أي من خلال تسلسل تر تيب الأصوات 

والكلمات في عباراته وجمله اللغوية . ويرى تشومسكي أن الأداء bla Ee‏ ا 

يكون Bole e?‏ لوجود الكفاءة اللغوية بالرعم من انه المؤشر الوحيد المستخدم للدلالة 

عليها . وبالتالي و كد تشومسكي ضرورة سؤال المتحدثين للحكم على صحة الجمل وعدم 
صحتها اعتماداً على ceto pt}‏ 


bo 
Cn 
i) 


ثالثا : نظرية بياجيه في النمو المعرفي 

تعد نظرية بياجيه في النمو العقلي من أكثر نظريات المراحل المعرفية شيوعاً » لأنها 
جاءت نتيجة مالاحظات aS‏ كه وعرضية عديدة . لقد اهتم بياجيه بدراسة الذكاء 
وعتعلياك ol bY! GU Kal‏ مذ الولادة وى الرادل aL wall‏ , و كر 
اهتمامه في محاولة تفسير التغيرات التي تحدث على إدراك الأفراد وأساليب التفكير لديهم 
عبر مراحل النمو المتعددة . 

يفترض بياجيه أن طبيعة العمليات المعرفية التى يستخدمها الأفراد فى معالحة 
الأشياء والتفكير بها يختلف من مرحلة إلى مرحلة عمرية اخرى » وأن التغير الذي يحدث 
عليها هو كمي ونوعي في نفس الوقت (الزغول » 2002) . لقد استخدم بياجيه مفاهيم مثل 
البنية المعرفية “Cognitive Structure”‏ والخطط “Cognitive Schema”, lias!‏ للدلالة 
le‏ امو GA lil‏ دت po‏ ا داد of coy‏ عله المي و ر 
ويحدث فيها تغيرات وظيفية مع التقدم في العمر )1991 (Kaplan,‏ . 


النمو الأخلاقي والاجتماعى واللغوي والحركى لحقيقة مفادها انه لا هكن بشكل من 
الأشكال فهم النمو العقلي بمعزل عن بقية مظاهر النمو الأخرى » لكون أن مظاهر النمو 
اختلفة مترابطة ومتداخلة » ويؤثر كل منها فى الآخر سلبا وإيجابا . 

ينظر بياجيه إلى الطفل على أنه عالم صغير محفز لفهم العالم الحيط به » ويسعى إلى 
تغيير هذا الفهم في ضوء عدم صحة افتراضاته حول هذا العالم . ويرى بياجيه ان الأطفال 
يطورون البنى yall‏ 43 من der‏ 25 تفسير هذا العالم c‏ وقد i Je,‏ تغيير وتعديل على هذه cel‏ 
نتيجة المستجدات التي يواجهونها في بيئاتهم » وكنتيجة للتغير الذي يحدث في هذه 
sel‏ » فإن القدرات العقلية ال اة لديهم تتعير . وبالتالى فان القدرات العقلية تخصع 
لسلسلة من التغيرات والتحسينات إلى أن تصبح ماثلة لتلك الموجودة عند الراشدين . وبهذا 
المنظور OB e‏ بياجيه يرى ان النمو المعرفي يحدث لدى الطفل عندما يفشل في تمثل 
الخبرات بسبب نقص المعرفة لديه اصلا e‏ وهذا بالتالي wok‏ الى توليد او تطوير بنى معرفية 
جديدة )1998 (Guenther,‏ . ش 
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بالرغم أن بياجيه اعتبر النضج أحد عوامل النمو المعرفي الهامة We‏ انه تحاشى النظر 
ASV) E‏ الرتتسيية bl 155 I‏ امتماما Bt fee cot! foley‏ 
(التفاعل مع العالم المادي و الاجتماعي) poles‏ التوازن العقلى “Equilibration”‏ . وقد 
Pola ele eee!‏ العوامل أهمية في حدوث النمو العقلى » حيث يمثل هذا 
العامل نزعة فطرية تولد مع الأفراد تمكنهم من تحقيق التوازن بين حصيلة الخبرات المعرفية 
الموجودة لديهم والخبرات الجديدة التي يواجهونها ؛ والذي من شأنه أن يؤدي الى حدوث 
النمو العقلي لديهم . ويرى أن هذه النزعة تتألف من عمليتين احدهما تعمل بالداخل وهي 
نزعة التنظيم ؛ والأخرى نزعة التكيف والتي تعمل في الخارج » وتتألف من قدرتين هما : 
التمثل والتلاؤم )1995 (Woolfolk,‏ . 


وفيما يتعلق بالنمو اللغوي e‏ يؤكد بياجيه أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو المعرفى , 
ge‏ اننطوو ا E ue LAL‏ سه إن banjo‏ حير jet ple‏ الات E‏ 
لديهم . فهو يؤكد أن الكلمات والجمل لا تظهر لدى الأطفال الا بعد تحقيق نوع من النمو 
المعرفي يتمثل في إدراك ووعي المفاهيم التي تمثلها الكلمات . فالنمو اللغوي يتزامن مع النمو 
العقلي ويؤثر كل منهما بالآخر ؛ فاللغة بمثابة عملية وظيفية ابداعية تتوقف على قدرة الفرد 
فل EN Ae‏ 

يفترض بياجيه ان لدى الأفراد نزعة داخلية للتعامل مع الرموز اللغوية وانتاجها 
وتنظيمها في البناء المعرفي لديهم » ويرى ان النمو اللغوي يسير عبر مراحل ترتبط بمراحل 
النمو المعرفي الاربعة وهى )1998 (Santrock,‏ : 

- المرحلة الحس حركية : وتبدأ من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية ويشكل 

الاتصال الحسي المباشر بالأشياء والفعل والحركة » استراتيجية التفكير الرئيسية التي تحكم 
هذه المرحلة » فمن خلال هذه الأساليب يسعى الطفل الى فهم العالم ا حيط به . ويظهر 
الطفل بعض الأصوات في بداية المرحلة ولا سيما الصراخ للتعبير عن حاجاته » وتتطور في 
نهاية السنة الأولى من خلال نطق المقاطع وبعض المفردات » وهي في الغالب مفردات 
بسيطة تعكس حاجاته وبعض الأسماء ء في بيئته » وترتبط ارفاك Gs‏ بالأشياء المادية 
Rexall‏ 
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Abe po -2‏ ما قبل Lae‏ وقعد سن toy AR Atl‏ السنة السابعة وفيها 
يحدث تطور كمي ونوعي على الحصيلة اللغوية للطفل » حيث تزداد قدرته على التسمية 
OS) He Moda ad. FYI ge penal AA placteuly Cigneaslly‏ اقلق pace‏ كر BE‏ 
الذات » وغالبا ما يستخدم اللغة للحديث عن ذاته وعن رغباته وحاجاته بالوقت الذي 
يهمل فيه حاجات ورغبات الآخرين )1991 (Kaplan,‏ . ويمارس الطفل فى هذه المرحلة ما 
ی ا ما عدر إلى cll deeds‏ ی د Shas‏ 
l aA‏ 


6 حمله اكثر طولاً سكيد‎ Cro طفل هذه المرحلة‎ nae colo all حصيلة‎ oE 
E يطرح الاسعلة المتكررة فى‎ Lo غالباً‎ SEE ويلجأ الطفل الي | استخحدا ام الكلام كأداة استفهام‎ 
هله المرحلة‎ a الاستطلاع) وکت الطفل‎ o>) ا العالم الط به‎ din dS gl owe 
الضمائر وادوات الربط والصفات وعيرها : وما كيز‎ Aloo قواعد البناء اللغوي ؛ وتظهر في‎ 
يستطيع القيام بالعديد من الأنشطة والأعمال » لكنه بالوقت‎ ley هذه المرحلة » ان الطفل‎ 
نفسه لا يستطيع التفكير بها أو وصفها من خلال الكلام ؛ فهو يستطيع الذهاب الى المدرسة‎ 
. لكنه لا يستطيع وصف هذه العملية لغويا‎ 

3- مرحلة العمليات المادية : وتمتد من السنة التامنة وحتى الحادية عشرة وفيها تتسع 
الدائرة اللغوية لدى الطفل وتزداد عدد مفرداته وتصبح جمله وعباراته اكثر تعقيدا ويحدث 
تحولاً لغوياً لديه » اذ تتحول من لغة الأنا لتأخذ الطابع الاجتماعي » فغالباً ما يستخدمها فى 
التعبير عن الجماعة التي ينتمي لها » ويستطيع الطفل في هذه المرحلة وصف العمليات 
e‏ المفاهيم المادية ويستطيع تصنيف وترتيب الا شيا ا 
للمعلوم والمبنى للمجهول » اذ ان الطفل يكون قد foro‏ المدرسة وتعلم العديد من القواعد 
التي م بناء حمل ارم أن لغة i‏ الطفل في : هذه ed ea eas ai‏ 
التحدت لفترة اطول كيرا عن نقسه وعن الآخرين on‏ المادية )1996 (Flavell,‏ ; 


4- مرحلة العمليات المجردة : وقتا. من السنة الثانية عشرة وما بعدها . إن أهم ما تمتاز 
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به لغة الفرد في هذه المرحلة بأنها تصبح قريبة من لغة الراشدين من حيث البناء والمعنى . 
ففى هذه المرحلة يستطيع الطفل استخدام اللغة كأداة من أدوات التفكير » حيث يصبح 
قادراً على ادراك المفاهيم المجردة وتشكيل الصور الذهنية للأشياء غير الحسية » ومن هنا فهو 
يستطيع التعبير لغويا عن الجردات » ويستطيع وضع الفروض اللغوية وعمل الاستدلالات 


ما سبق يتضح لنا أن النمو اللغوي لدى الطفل يرتبط بالدمو العقلي لديه » ويبدأ الطفل 
في اكتسابه للغة بإصدار الأصوات عدية المعنى منتقلا إلى تشكيل المقاطع والكلمات 
والجمل . وقناز لغته في البداية بأنها تتمركز حول ذاته » وينتقل east‏ الى استخدام اللغة 
ذات الطابع الاجتماعي » وتكون في البداية بسيطة تعبر عن الحاجات الأساسية وترتبط 
بالأشياء المادية الحسوسة على نحو مباشرء ؛ ثم تعر لمع اک isb; CES‏ الطابع 
الرمزي المعنوي « وبهذا فهي تصبح اكثر تعقيداً » وتنوعاً وتنظيماً وشمولاً . 


PE fee الخو ياك‎ olay لحر‎ BUS) بين‎ arly مكو‎ AHL poly 
اشكال التراكيب اللغوية التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية والتي قد تكون‎ 
استجابة محاكاة فورية للأصوات التى يسمعها فى بيئته » اما الكفاءة فهى تمثل القدرة على‎ 
plas Gites Ullah te, es a اصدار الكلام وانتاج التراكيب اللغوية‎ 
. )2002 » الداخلية التي يجريها الفرد على هذه الأصوات (الزغول والهنداوي‎ 


“Interactionist Explanation” وجهة النظر التفاعلية‎ : kal; 


تعد وجهة النظر هذه حلقة الوصل بين الاتجاهات السلوكية والاتجاهات الفطرية فى 
تفسيرها لغملية اكتساب MAL‏ وتطورها . فهى تفترض: أن اكتسان اللغة هو مخخضلة تفاعل 
الا اة مع العوامل اللغوية البيية المناسبة » وترى أن الافراد يولدون وهم مزودون 
lob‏ نطق فطرية "Innate Equipment”‏ لفقم وتذكر أصوات اللغة وانتاجها Gy‏ في 
الوقت الذي يصبح فيه من الضروري ines‏ تفاعل اجهزة النطق البيولوجية مع البيثة المعرفية 


والااجتماعية لتصبح قادرة على تسجيل alya Yi‏ وترميزها وانتاجها (Ashcraft, GaN‏ 
(1989. 
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تتضمن وجهة النظر هذه موقفين مختلفين ؛ احدهما يؤكد دور التطور المعرفي في النمو 
الل bas Ul‏ بالاموامل الفطزية الببزلويهية فى AV GM AS pce‏ دور ال 
اا ا ا colonel fly‏ ا أن Cenk, Logie US‏ ورا 
حاسماً في الارتقاء اللغوي . 


علاقة اللغة بالتفكير “Language andThinking”‏ 

oS Lg jks ديد‎ aa ينظ تمعن‎ Sal dali J ye Ls LG 
من تافل‎ OLY لوكا ما مكن‎ fhe gd اغى‎ Ul dl tle ye اليقدرق‎ 
› والسيطرة على الموجودات البيئية والمواقف الختلفة التى يواجهها اثناء تفاعلاته الحياتية‎ 
لين‎ ogy MICU موي ور‎ Ul للها فر‎ tel aaah ese ومنو عاق‎ 
. الاشياء وتفسيرها » وحل المشكلات والاكتشاف والتخطيط واتخاذ القرارات‎ 

بالرغم من وجود الاتفاق بين الاتجاهات النظرية حول اعتبار التفكير خاصية بشرية 
فريدة » الا ان هناك اختلاف في الآراء حول طبيعة التفكير . ويرجع مثل هذا الاختلاف 
الى تعدد الافتراضات حول الطبيعة الانسانية والسلوك الذي يصدر عنها » وما ترتب عن 
مثل هذه الافتراضات من تفسيرات لهذه الطبيعة وعمليات التعلم . وهذا بالتالي ادى الى 
وجود تعريفات مختلفة للتفكير . 

تتخذ المدرسة السلوكية موقفا متطرفاً في نظرتها الى التفكير » فهي ترفض Lai,‏ قاطعاً 
اعتباره على انه عملية telg e‏ تتعامل sol Scere eer ee‏ 
E‏ انار فين قن لوعن E‏ ةسارك | لكان saa‏ 
wal aay ee eis sl a‏ الجا اجن عور aE‏ 
التعلم الرئيسية » ولا سيما التعزيز الذي يتبع امحاولاات السلوكية التى تصدر عن الفرد 
حيال المواقف والمثيرات الختلفة » والذي من شأنه ان يقوي الارتباطات بين الاستجابات 
ت 

فالسلوكية تؤكد ان التفكير يمكن وصفه ودراسته من خلال مبدا الحاولة والخطاً 
e (Gilhooly, 1982)‏ وهو iLi‏ نتاج توظيف العادات او الاستجابات المتعلمة سابقاً 
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والموجودة لدع الفرد حيال المواقف ارات المتعددة » حيث قحل الارتياط بين Slut‏ 
والموقف تبعاً لمدى نجاح وملائمة هذا السلوك للموقف الذي يتفاعل معه الفرد 
(Klein, 1987)‏ . 


وحسب وجهة النظر السلوكية » op‏ اختيار الاستجابة وتنفيذها يتم By‏ ترتيب هرمي 
cul Lig‏ قرتها ومناضشيقها By old‏ ايى opi cal) yo pets GA‏ قا لاد راد Skee‏ 
الحصيلة السلوكية والقدرة على تنويع الاستجابات » بحيث يعتمد اختيار الاستحابة 
المناسبة لموقف ما Lag‏ للتعزيز او الاثر البعدي الايجابى الذي يتبعها . 


وفي المقابل » هناك وجهة النظر المعرفية التي تنظر إلى التفكير على نحو مختلف عما 
هو GU IL‏ المدرسة السلوكية » فهى ترى أن التفكير عبارة عن نشاط معرفى يتضمن 
سلسلة من العمليات العقلية وترفض فكرة اعتباره على أنه Sole‏ لأن السلوك ما هو إلا 
مظهر ألهذه العملية . فالتفكير عملية معرفية معقدة تتضمن معالحة المعلومات من حيث 
اترات والمفاهيم المادية وا محردة ig‏ الوصول الى ely‏ معينة ؛ وبناء على ذلك ope‏ 
استخلاص الملاحظات التالية حول التفكيو 

id jne Alas Kasil: Vi‏ معدل gale‏ عو ا ctd Lgl‏ عل 
41 > (داخل النظام المعرفي) ويتم الاستدلال عليها على نحو غير مباشر . 

ist‏ التفكير هو عملية تتضمن سلسلة من المعاللجات او الإجراءات على المعلومات 
داخل النظام المعرفى . 

Jo pres Lae تح‎ Gall Syl Of 3] مذ‎ PEPR Re pecan! baci] 
. مشكلةما » او ابتكار شيء جديد او تقييم موقف او وصف شيء ما‎ 
COLES شامل لطبيعة هذه العلاقة . وعليه فإنه يوجد وجهات نظر مختلفة بهذا‎ oly يوجد‎ 
: والتي تتمثل في الأتي‎ 
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Noi‏ التفكير واللغة وجهان لعملة واحدة 


يعد علماء النفس السلوكيون امثال جون واطسون (Watson)‏ وبروس أف سكنر 
(Skinner )‏ من اكثر المتحمسين لوجهة النظر هذه . فالمدرسة السلوكية تنظر إلى اللغة 
والتفكير على انها شيء واحد e‏ اذ ان التفكير هو اللغة بحد ذاتها » فهو بمثابة مجموعة من 
العادات الحركية التي تحدث على نحو ضمني داخل اجهزة النطق . ففي هذا الصدد » يرى 
واطسون ان التفكير هو نوع من الحديث الذاتي الضمني » فعندما بنكو o all‏ غا Ls‏ 
يتحدث الى نفسه » وبذلك فهو يؤيد مقولة (نحن نفكر من خلال أجسامنا) . ويدعم وجهة 
النظر هذه عالم الفسيولوجيا الروسي سيشنون » من حيث اعتبار التفكير على انه نوع من 
حديث الذات » لكنه يرى أن اللغة تنفصل عن التفكير في مرحلة المراهقة وما بعدها 
ciwy)‏ ¢ 1990( . 

يميز اتباع النظرية السلوكية بين شكلين من اشكال اللغة وهما : 

1- اللغة الداخلية : والتي تتمثل بالحديث ay be oh be lu‏ بالمفكير مكل 
هذا النوع عاده ما يكون م م اشاس نر Sewell‏ والألفاظ » وينتج عن 
هذا A‏ العديد من الأفكار وانماط السلوك الختلفة (تشايلد .1970:1983 (Slobin,‏ . 

- اللغة الخارجية : وتتجلى بالكلام المنطوق » او ما يسمى بالتفكير الصريح او 
0 . ويلعب الكلام ور ارا في مثل هذا النوع والتفكير e‏ كما ويتأثر هذا النوع بالقواعد 
اللغوية والنحوية والبناءات والتراكيب اللغوية e‏ ويتم من خلاله التعبير عن الفكر ونقله الى 
ا 

بالرغم من انتشار افكار المدرسة السلوكية وكثرة مؤيديها ولا سيما في الولايات المتتحدة 
الأمريكية » الا انها واجهت العديد من الانتقادات حول العديد من المسائل كتفسيرها للسلوك 
الانساني وعمليات التعلم ونظرتها الى اللغة والتفكير . ففي مسألة اللغة والتفكير أظهرت نتائج 
ee ee E AN Gaus‏ مغايرة للتفسيرات التى قدمتها المدرسة السلوكية a‏ 
الشأن : ومن الأدلة على ذلك ما يلى )1975 (Glucksberg & Danks,‏ : 


القدرة على الكلام > 
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2- الأفراد الذين لا يستطيعون التكلم يظهرون عمليات idie‏ نشطة » وخير دليل 
على ذلك »ان الأطفال يستطيعون التفكير قبل تطور الكلام لديهم ; 

3- يستطيع الأفراد الذين يفقدون القدرة على الكلام بسبب ضرر يلحق مناطق معينة 
من الدماغ » او بسبب حدوث شلل في اجهزة النطق التفكير بشكل سليم . ففي احدى 
التجارب الشهيرة » أعطي الأفراد مخدرا نتج عنه شل جهاز النطق لديهم » وبالرغم من 
ذلك استطاع هؤلاء الأفراد وعي وادراك ما يدور حولهم 3 CLS,‏ لديهم القدرة على sores)‏ 
(Anderson, 1990)‏ . 


4- قد يحدث التفكير دون الحاجة الى السلوك اللفظي أو الحديث مع الذات سواء 

5- اظهرت نتائج الدراسات التي أجريت في مجال ذاكرة الافتراضات 
“Propositional Memories”‏ أن الأفراد عادة لا يتذكرون فقط المفردات كمجرد اصوات 
فحسب e‏ وانما التمثيلات اجردة للمعانى المرتبطة بها كذلك )1990 (Anderson,‏ . 


ثانياً : التفكير يصوغ اللغة ويؤثر فيها 

تكاد تكون وجهة النظر هذه من اقدم التفسيرات التي حاولت فهم العلاقة بين اللغة 
dod. Ralls‏ أن الفيلسوف اليوناني ارسطو منذ )2500( عام قبل الميلاد يقرر أن اللغة 
تعتمد الى درجة كبيرة على التفكير » فهو يرى أن وحدات التفكير وفئاته هى التى تحدد 
الاعات Dake aaa‏ .إن مدل :هذه النظرية لازال ttl!‏ :من غلا pill‏ 
متحمسين لها معتمدين على حقيقة مفادها أن الأنشطة التفكيرية الختلفة يتم تطورها 
وممارستها قبل اكتساب الكلام واستخدامه . وحسب وجهة نظرهم » فإن اللغة تنشأ لتتلائم 
مع الأفكار التي نسعى بنقلها للآخرين . فالبناء اللغوي التعبيري يتطور في واقع الحال 
ليتلائم مع البناء الفكري واسلوب التفكير السائد لدى فئة من الشعوب . وما يدلل على 
ذلك » ان ترتيب الفعل والفاعل والمفعول فيه في الجمل اللغوية يختلف تبعاً لاختلاف 
اللغات البشرية »اذ انه في واقع الحال ينبع من الطريقة التي يفكر من خلالها متكلمي 
اللغات الختلفة )1990 (Anderson,‏ . 
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يرى اصحاب هذا الاتجاه Ol‏ الحقيقة تختلف من مجتمع لآخر تبعاً لاختلاف ظروفه 
وتحدياته وطموحاته وحضارته وثقافته » وهذا بالتالى يؤثر فى bli‏ وأساليب حياة الأفراد › 
ol bl‏ ا كمه ديت E A Slo‏ وانماط التفكير السائدة في امجتمع . 


WE‏ : اللغة هي التي تصوغ الفكر وتؤثر فيه 

يعد كل من سابير (Herder) jap (Sapir)‏ وهمبولت (Humbolt)‏ وو ن 
(Whorf)‏ من eal‏ أنصار هذا الاتجاه» حيث يرى هؤلاء ان اللغة هي العنصر الهام maida‏ 
الذي يصوغ الفكر ويحدد أساليب التفكير لدى الأفر اد . فهم يعتقدون ان النسق اللغري مر 
المسؤول عن تشكيل الأفكار e‏ وهو الموجه للأنشطة العقلية وصياغة احداث popped‏ 
args) .‏ 6 1990( . 


لقد تولد عن وجهة النظر هذه اتجاهين هما : 
الاتجاه الأول : فرضية النسبية اللغوية “Linguistic Relativity”‏ 


يعد ورف من أبرز أعلام هذه الفرضية التي ترى أن اللغة تحدد الطريقة التي بفكر سر 
خلالها الأفراد فى المحتمعات الختلفة » حيث تؤكد هذه الفرضية فكرة أن المجتمعات اغتتلفة 
تنظر الى هذا العالم وو ار تنيع E EE eaters‏ 
فإدراك الافراد للأشياء وأساليب تفكيرهم بها يختلف تبعا لطبيعة المفردات والبناءات اللغوية 
السائدة في لغتهم . فعلى سبيل المثال » جد أن الاسكيمو يستخدم أكثر من 20 مفردة للدلالة 
على حالات الثلج ULE!‏ والتي Wye tll le Ce‏ ری التمييز بينها ‏ في ألوقت 
الذي نهد ان ثقافات اخرى تستخدم مفردة او مفردتين فقط للدلالة على الثلج . كما غد أن 
مجتمع البداوة العربي يستخدم العديد من المفردات كأسماء وصفات للناقة والأسد. قلما 
نجدها فى old‏ الشعون الأخرى )1998 (Guenther,‏ . 


أن اختلاف اللغات بین اتتا المتعددة يجعل من الحقيقة نسسية ab uy‏ أو 
مطلقة 6 حيث تختلف ادراكات وتصورات ناطقي اللغات الختلفة لهذا العالم وموجوداته 
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المحسوسة وغير امحسوسة . فنجد ان مفاهيم مثل الزمن واللون والاحداث تختلف في معانيها 
من مجتمع لغوي لآخرء تبعاً لطبيعة المفردات الدالة عليها والبناء اللغوي الشائع في لغة 
اجتمع )1975 , (Glucksberg & Danks‏ . 


اللاتجاه الثانى : فرضية الحتمية اللغوية “Linguistic Determinism”‏ 

و ا کی ع dei‏ 
الحتمية اللغوية » ففى الوقت الذي تفسر فيه فرضية الحتمية اللغوية أن اللغة بحد ذاتها هي 
التى تصيغ الفكر وتحدده » نجد أن فرضية النسبية اللغوية ترى أن الاختلاف في SUU‏ 
ينتج عنه اختلاف فى وجهات النظر وأساليب التفكير حيال موجودات هذا (Lund, eili‏ 
(2003 . 


تؤكد فرضية الحتمية اللغوية أن البناء اللغوي السائد في لغة ما يضع قيودا على 
عمليات التمثيل اللغوي للأفكار . فاللغة تعمل على صياغة اساليب وانغاط التفكير لدى 
اع وقد a‏ لفقو ee‏ :قعل :سيل اال basti obit‏ 
الزراعية مثلاً تستخدم مفردات ومفاهيم ترتبط بالزراعة والارض والشمار » ومثل هذه 
clo ll‏ غد التق الفكرى لق of il‏ هذه اتات وغه Le go Loc Laine‏ لدئ 
الجتمعات الصناعية او الحربية . 

Geet aa yo)‏ اللقورة ف :مظلقا أن اکر Selly‏ هما شید واد وا 
وف ماظع AS ally oli‏ لیر J‏ عل pte god‏ التشكيره وترى أن هذا البناء 
اللغوي يختلف باختلاف طبيعة المجتمعات سواء كانت را أو صناعية أو تجارية أو 
دوي oda fe dag OY‏ کات و Bal‏ ومقرداك لكوي dele‏ ا 


رايع ا لتك بز له معان CO ener‏ 


بعضهما Lau‏ وانهما ينبعان من أصول مختلفة . وينطلق هؤلاء فى تفسيرهم لهذه العلاقة 
وفقا لظاهرتين هما : التفكير ما قبل اللغوي ؛ والكلام السابق على التفكير . فهم يرون أن 
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التفكير واللغة يسيران على نحو مستقل عن بعضهما بعضا لكنهما يندمجان معأ في مرحلة 
ما قبل العمليات . ويرى اصحاب هذا الاتجاه انه بالرغم من اندماج اللغة مع التفكير في 
مرحلة ما قبل العمليات c‏ فهذا ust y‏ بالضرورة انهما Olena‏ وجهان لعملة واحدة » lela‏ 

فغالباً ما يكون الاندماج بينهما في الجوانب الداخلية للمفردة ؛ أي في معناها » اذ ان 

ففي مسألة استقلال اللغة عن التفكير يستند هؤلاء إلى حجة أخرى » الا وهي أننا 
او لا » متذرعين بحجة ان الانسان الأول (البدائي) كان يفرح ويتألم ويحزن ويغضب ويشعر 
بالراحة والتعاسة U Leg‏ يواجهه من مواقف فى حياته اليومية بالرغم من عدم امتلاك اللغة 
(Schneider, 1988)‏ . 

يعد كل من تشومسكى )1980 (Chomsky,‏ وفودر )1983 (Foder,‏ من المؤيدين 
لهذا الاتجاه . وقد عرف باسم LEYI‏ أو الموقف التحويلى (Modularity Position)‏ حيث 
يعتبران أن اللغة هي بمثابة وحدة تعمل على نحو منفصل ومستقل عن الفكر » وقد عمدا 
الى دراسة هذه العلاقة من خلال المسألتين التاليتين : 

أ- مسألة اكتسابف اللغة : من حيث كونها تكتسب وفق مبادئ تعلم خاصة »أو 
أنها تكتسب كباقى العمليات المعرفية الأخرى . 

ب- مسألة فهم اللغة : من حيث ان SAN‏ للمظاهر اللغوية الختلفة تحدث 
بإستخدام العمليات المعرفية العامة أو بمعزل عنها . 
خامساً : التفكير واللغة مستقلان عن بعضهما بعضا لكنهما يؤثران فى بعضهما 

هناك فريق من علماء النفس امثال بياجيه وفيجوتسكي يرى وجود علاقة تواز بين 
اللغة والتفكير » وهي في حقيقة الواقع علاقة ارتباطية وليست سببية . فهؤلاء يرون أن اللغة 
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والتفكير ينشآن من جذور مختلفة ويرتبط كل منهما بعوامل فسيولوجية خاصة » لكنهما 
Jee o‏ 

يمكن أن تصاغ اللغة من خلال العوامل البيئية والاجتماعية وأساليب التفكير السائدة 
فى مجتمع ماء كما أنها بالوقت نفسه يمكن ان تشكل الوعاء أو المظهر الخارجي الذي يتم 
ترجمة التفكير من خلاله . فاللغة تعكس الفكر لأنها اكثر الأدوات تعبيرا وهي أكثرها دقة 
وشمولاً » حيث لا نستطيع الحديث عن شيء لا نستطيع التفكير فيه » OY‏ الألفاظ اللغوية 
هي تعبير عن الأفكار المناظرة لها في عقل الانسان . وبالمقابل لا نستطيع التفكير بأشياء لا 
نستطيع التعبيرعنها لغويا » وهذا ما يؤكد وجود علاقة ديناميكية تبادلية بين اللغة والتفكير 
(Anderson, 1990)‏ . فكل منهما يؤثر بالآخر ويتأثر به » حيث أننا لا نستطيع الحديث 
عن شيء لانقدر ان نفكر به » ولا نستطيع أن نفكر فى شىء بعيدا عن قدرتنا اللغوية . 
ساسا : فرضية العالمية اللغوية “Linguistic University”‏ 

ترى وجهة النظر هذه ان اللغة لا تحدد أغاط التفكير » فهى ترى ان اختلاف LEY‏ 
E‏ لفو اوري لمعيف و leh See es Eee‏ 
daily‏ والاقتضاذية للنجتمعات الع Opt‏ فيها ولس يسيب colo pall BEE‏ 
والبناءات اللغوية السائدة في مجتمعاتهم . وبالتالي OP‏ وجهة النظر هذه ترى ان الثقافة 
السائدة في مجتمع ما على أنها هي التي تحدد كل من اللغة والفكر لأنها تفرض أغاطا 
معينة على افراد ذلك اجتمع )1998 (Guenther,‏ . 
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ا قد ماب 


يعد حل المشكلات أحد أهم الأ نشطة التي تيز الإنسان عن غيره من الخلوقات » وهي 
تعنى ايجاد طريقة لتخطى صعوية ما » أو الدوران حول عقبة أو تحصيل هدف غير ميسور 
المنال ويمكن النظر Lgl‏ على أنها الناتم العملي للذكاء البشري والدالة عليه 
(Reed, 1982)‏ » حيث إن التأمل في طبيعة أنشطة الانسان العقلية في مجالات الحياة 
الختلفة يظهر أن هذه الحياة هي بمثابة سلسلة من مشكلات متفاوتة الصعوبة يسعى الفرد 
الى Chall‏ فليا Sul tajglZy‏ فى تحقيق التكيف والوصول إلى الأهداف المنشودة . وهكذا 
ad‏ أن حل هذه المشكلات aie‏ تطوير الجوانب المدنية والحضارية BLA‏ البشر . 

وتتفاوت المشكلات في درجة صعوبتها اذ تتراوح بين المشكلات السهلة مثل ايجاد 
الفرد سيارته فى مجمع مزدحم » الى المشكلات شديدة الصعوبة مثل ايجاد حل لمشكلة 
نقص المياه في بلدنا . كما ان صعوبة المشكلة تختلف من فرد إلى آخر فقد تبدو مشكلة ما 
rere‏ لك تافهة ولكنها بالنسبة لطفل في المرحلة الاساسية في غاية الصعوبة Ti‏ بناء 
المشكلة في الال الا كادي Cee‏ رر مدال Bute‏ كحلول مسكملة Vic‏ أن Mos‏ واجدا 
لي بقن DYE May LN‏ ل مدل لعزي GAN‏ لاسي و Sigh‏ 
(Redd and Hunit, 1983)‏ . 


لقد برز الاهتمام موضوع حل المشكلات في بدايات القرن العشرين من خلال اعمال 
العديد من علماء النفس أمثال ثورندايك وكوهلر . ثم تواصل الاهتمام بهذا الموضوع لأنه 
ET‏ الما المدرسية التي يتعرض لها الطلبة » إذ أصبح تطوير 
مهاراتهم في حل المشكلات من pal‏ غايات المدارس (بلقيس ومرعي › 1983) . ويرى 
جانييه أن أحد أسباب تعلم المفاهيم والمبادئ هو استخدامها في حل المشكلات 
(Gagn’e, 1977)‏ فى حين یری اوزوبل أن حل المشكلات هي بحد ذاتها عملية تعلم 
انی gd‏ مع plana af fs‏ درز Laban!‏ فى ها قهز لا giles‏ انل من 
غيره واغا day‏ جهداً فكرياً لانجازه » ثم يقوم بدمجها ضمن بنائه المعرفي اذ يصعب تخزينها 
في الذاكرة دون استيعاب عناصرها وسبل الوصول الى المطلوب فيها (الفقي والشناوي › 
1996( . 
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tous‏ تعلم نحل المشكلات الترقيب الاعلى ضمن مستويات lage‏ التعلم وفق 
تصور جانييه » اذ يكتشف المتعلم خلال هذه العملية ان مجموعة من القواعد والقوانين التي 
تم تعلمها سابقا يمكن ان تستخدم للوصول إلى حل موقف جديد . وهي بحد ذاتها تعلم 
جديد لأنها تمكن المتعلم من اكتساب قواعد ذات مستوى مرتفع يكن استخدامها في 
المستقبل لمواجهة مواقف جديدة مشابهة » كما تساعده على تعلم استراتيحيات مغرفية 
يمكن ان توجه سلوكه التفكيري في المستقبل (Gagn’e,1977)‏ 
مفهوم حل المشكلة 

عرف جيتس وأخرون(جيتس وآخرون 1966( حل المشكلة بأنها حالة يسعى خلالها 
الفرد للوصول الى هدف يصعب الوصول إليه بسبب عدم وضوح اسلوب الحل او صعوبة 
تحديد وسائل وطرق تحقيق الهدف » أو بسبب عقبات تعترض هذا JH‏ وتحول دون وصول 
الفرد الى ما يريد . وأن الأداة التى يستخدمها الفرد فى حل المشكلة هى عملية التفكير وما 
ably‏ من جهد عقلي يحاول خلاله انجاز مهمّات عقلية او الخروج من مأزق يتعرض له 
(الفقى والشناوي » 1996 ; 1980 (Krulik & Rudnick,‏ . إن حل المشكلات هو عمل 
فكري يتم خلاله استخدام مخزون المعلومات والقواعد والمهارات والخبرات السابقة في حل 
تناقض او توضيح أمر غامض او تجاوز صعوبة تمنع الفرد من الوصول الى غاية معينة . 
ويواجه الفرد المشكلة عندما يكون لديه هدف ولكنه لم يحدد سبل الوصول إليه 
(Gagn’e, Yekovich, & Yekovich, 1998)‏ »وقد تكون المشكلة برهنة نظرية او 
الإجابة عن سؤال او اختيار مهنة أو الحصول على وظيفة . وعليه فإن حل المشكلة هو عملية 
يكم اا edad pad)‏ هدك ما La‏ عار العقباك:والضعوبات الى رن ارول 
(Guenther, 1998) a-‏ . وفى تشريحه للمشكلة یری روبنشتاين )1986 (Rubinstein,‏ 
Lace Lis gl‏ نيرك all‏ » و 


1- حالة ابتدائية او الوضع الراهن . 

2- هدف يرغب في تحقيقه أو الحالة النهائية . 

3- عقبات تمنع جسر الهوة بين الوضع الراهن والحالة الهدفية النهائية . 

كين من ,للف ان الشكلة ات توضح الوضع الراهن » وهدف منشود يسعى الفرد 
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الى تحقيقه أو يطالب بالوصول إليه وعقبات تواجهه وتحول بينه وبين الوصول الى المطلوي . 
نحتما حل المشكلات هو الجهد العقلى الذى alio‏ الفرد فى فهم المشكلة وتحديدها ومن ثم 
البحث فض ما لديه من قواعد ومعارف ومفاهيم ليختار منها ما يساعده على igs‏ العقبات 
والوصول ا الهدف . 

وقد أشار كل من اشكرافت )1989 (Ashcraft,‏ وأندرسون )1990 (Anderson,‏ إلى 
أن حل المشكلة الحقيقي يجب ان يتمتع بالخصائص التالية : 
1- التوجه نحو الهدف (Goal Directedness)‏ 

وذلك يعني أن ينصب جهد الفرد العقلى فى محاولة الوصول الى الهدف › بحيث 
يتم اوتنا احلام اليقظة ومشتتات الف 
hi a2‏ أو تفكيك الهدف الكلى الى اهداف جزئية (Subgoal Decomposition)‏ 

اذ يشكل انجاز كل خطوة من خطوات حل المشكلة هدفا جزثياً - والهدف الحزئي هو 
a‏ ل ا لد ال . ويتم تحديده بعد تفكيك 
الهدف النهائي إلى مهمات فرعية أو مكونات منفصلة ٠‏ وفي أحيان كثيرة ة يحتاج الهدف 
oe‏ لوي pe‏ من التفكيك إلى أهداف اصغر منه بيحيث تتشكل شجرة او کون sla‏ 
هرمي لتمثيل محاولاات حل المشكلة . وهكذا فإن حل المشكلة ته SLAG‏ الهدف 
الكلي الى اهداف جرئية ومتابعة العمل من el‏ الوصول الى الأهداف pear A544‏ بعل 
الآخر الى أن د يتم الوصول إلى الهدف الكلى . 
3- سلسلة التتحركات 

يجب أن يتضمن نشاط حل المشكلة تنفيذ سلسلة من التحركات أو الخطوات الملائمة 
لتحقيق الأهداف fe‏ »ومن الأمثلة ذلك حل مسألة تتطلب کک القسمة 
leuta Jes‏ حل امشكلة E‏ 0 
4- العمليات المعرفية Cognitive Operations‏ 

يتطلب حل المشكلة استخدام عمليات عقلية متنوعة » وقد يتطلب الوصول ual‏ 
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الهدف سلسلة من الشات والتحرك سلوك عقلى ضمن هذه السلسلة e‏ وفى الغالب فإن 
ول قا ea ie i ee es ie ee‏ جد 
رقم من (Ashcraft, 1989) =Í‏ 


“The Problem Space” قضاء المشكله‎ 


محاكاة طريقة عمل العقل (Mayer, 1983) SLI‏ . وهو يعنى التمثل الداخلى 
المشكلة ما يلى : 

1- الحالة الابتدائية : التي تعرض فيها المعطيات او الوضع الراهن للمشكلة . 

MEI -2‏ الهدفية : والتى يعرض فيها الهدف النهائى أو المطلوى » والهدف هو JAN‏ 

YE! -3‏ المتوسطة للمشكلة : وهي الحالة التي يتم الوصول إليها بعد تنفيذ تحرك ما . 
إلى كتابات نيول وسايون (Newell and Simon)‏ فى حين تعامل معها أندرسون 
وأشكرافت على أنها مصطلح آخر من مصطلحات حل المشكلات . 
المراحل سواء تلك التي تم استدعاؤها بالفعل أو التي يمكن استدعاؤها عند الحاجة . وقد عد 
بعض الكتاب امثال اشكرافت الاجهزة والادوات اللازمة لحل المشكلة جزءاً من فضائها . 


التحركات الممكنة c‏ والادوات والاجهزة التي ee:‏ استخدامها خلال هذه العملية 3 وذلك 
كما يعيها من يقوم SEL‏ 
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“Types of Problems” المشكلذت‎ elgi 
استخدامها في‎ St dole هل يتعلم الطلبة اثناء دراستهم للمواضيع الختلفة مهارات‎ 
تناول المشكلات بغض النظر عن موضوعها؟ أم أن المهارات التى يطلب استخدامها تختلف‎ 
الان اديت‎ pau عار‎ Jas. ASEM awl :سم‎ E 
الملشكلات بناء على المهارات العقلية العامة اللستخدمة في حلها . إذ قام جرينو‎ 
بتصنيف المشكللات بناء على المهارات السيكولوجية العامة التى‎ (Greeno, 1978) 
وجود ثلاث‎ el (Grenno) يحتاجها الفرد لحل كل من هله المشكلاات 1 وأشار جرينو‎ 
استقراء ال » ومشكلاات‎ Garg الم نيت‎ ess وهى‎ ARE نكا في‎ 

النقل والتحويل . 

وهذا لا يعني أنه يمكن تصنيف جميع أنواع المشكلات ضمن هذه الفئات ELS‏ 
بل يعنى أن هذه blii‏ عامة للمشكلات الشائعة . وأن بعض المشكلات يمكن أن يتطلب 
حلها استخدام مهارات مشتركة بين هذه الفئات » وهي كما يلي : 

8 eed pl أولا :مشکلات‎ 

9م خلالها تقدي بعص ply!‏ م عشوائي ويطلب من المفحوص اعادة توتييها 
By‏ شروط معينة بحيث تحقق معياراً معينا . ورغم أن هذه العناصر يمكن Ol‏ ترت Gye Ws‏ 
عدة »إلا أن 5 jG Gas‏ يكون ta‏ ويحفق هذا المعيار . ومن الأمثلة على هذا النوع من 
المشكلاات : مشكلاات القلب أو الابدال Sh‏ يطلب خلالها إعادة ترتیب حروف الكلمة 
المقلوبة (Anagram)‏ لتشكل كلمة ذات معنى . فالكلمات المقلوبة KEROJ‏ و RWAET‏ 
oS‏ أن ترتب حروفها لتصبح WATER, JOKER‏ على التوالي . 

وي Nese‏ عملية الوصول ual‏ حل مثل هذه alt‏ لمشكلة | ستخدام | لکن من استرات > تيجيات 
ASS‏ » 
Gene‏ و امكونات “oc‏ 

2- استدعاء bll‏ حلول ملائمة t‏ فحل الكلمات المقلوبة يتم تسهيله من خلال 
الدع عرس Shee ele‏ 
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3- معرفة البادئ التي تحكم البحث أو تحدده » فإذا عرفنا مدى احتمالية وجود حرفين 
محلادين على E‏ ي كلمة سكي ذلك يساعدنا G‏ الوصول إلى اکل . وأن 


كاين د Coe‏ 


ويمكن القول إن الكثير من المشكلات التي قدمها الجشتلت تتطلب الترتيب . فعلى 
سبيل المثال أورد كوهلر oba JL. 1925 a. (Kohler)‏ ]3 علق في سقف 
قفص بعض الوز » ووضع فيه قرداً جائعاً » وقد احتوى القفص على عصا وصندوق . وكان 
oy‏ المتعذر أن coll opal fre:‏ الموز دون الاستعانة بالعصا والصندوق » وللاحظ كوهلر أن 
القرد قام بعدة محاولات للوصول إلى الموز مباشرة ولكنه فشل » فجلس في زاوية القفص 
يتأمل الموقف e‏ وفجأة اكتشف الحل إذ صعد على الصندوق واستخدم العصا في الوصول 
إلى الموز . 

لقد اكتشف بنية الموقف المشكل » واعاد تنظيم عناصر هذا الموقف إدراكياً وتوصل الى 
الحل الصحيح . وقد سمي كوهلر هذه العملية العقلية بالاستبصار . كما تصنف مشكلة 
الخيوط التي قدمها دنكر عام )1945 (Dunker,‏ ضمن هذه الفئة من المشكلات . 


كانيا: مشكلات استقراء البنية Inducing Structure‏ أو مشكلات التشبيه 
والمناظرة 

يتم في هذا النوع من المشكلات اعطاء بعض الأشياء » والمطلوب هو اكتشاف العلاقة 
بينها » وتتم عملية اكتشاف العلاقة من خلال عملية مقارنة » إذ يتم في بعض الحالات 
تقديم عنصرين تربط بينهما علاقة ما » وعنصر ثالث معطى يرتبط بعنصر مجهول بعلاقة 
مشابهة أو مناظرة . ويتطلب حل المسألة اكتشاف العلاقة بين العنصرين الاولين » ثم 
استنتاج العنصر امجهول الذي يرتبط مع العنصر الثالث بعلاقة مشابهة . وفي احيان أخرى 
تعطى سلسلة ناقصة من العناصر التي تقوم بينها غلاقة معينة ويطلب من الفرد اكمالها 
بعنصر مجهول » ويتطلب حل المسألة الكشف عن العلاقة التي تربط عناصر السلسلة » ثم 
درا الذي 15 مع العناصر الأخرى بنفس العلاقة 6 مثل جد العنصر الجهول الذي 
[aK‏ الا 
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A. FF 3 0 2 9 1 

وتتضمن هذه المسألة سلسلتين من الارقام على نحو تبادلي احداها تصاعدية 
1 2 3 4 والأخرى تنازلية 9 8 7 وعليه يكون الرقم المناسب 
لاكمال ALS‏ هو 6 : 

ومن الأمثلة على هذا النوع من المسائل المسألة التالية : أكمل ALA!‏ التالية بكلمة 
مناسبة : «المستشفى للمرض كالمدرسة إلى . ..» وتكون كلمة «الجهل» هي التي ترتبط مع 
المدرسة بعلاقة تشبه علاقة المستشفى بالمرض . 

وقد اقترح ستيرنبيرغ )1977( غوذجاً للعمليات العقلية التي تتم خلال حل هذه 
المشكلات . وهذه العمليات هي التمثل أو الاستدخال أو الترميز» والاستدلال » ووضع 
خارطة ذهنية » ثم التطبيق . ففى عملية الترميز يتم تحديد خصائص الكلمات المهمة في 
تكوين العلاقات » فكلمة مستشفى يكن تحديدها على أنها مبنى حكومة » يعالج فيه 
المرض او مكان لعلاج المرض . ويتم في عملية الاستدلال تكوين علاقة او الكشف عنها 
بين مصطلح المسشفى والمرض » فالمستشفى هو المكان الذي يتم فيه محاربة المرض أو 
معالحته . وفي عملية رسم الخارطة الذهنية يتم تحديد العلاقة بين المصطلح الأول والمصطلح 
الثالث فالمستشفى والمدرسة كلاهما يقدم خدمات هامة للمجتمع » ويتم فيهما التعامل مع 
ذوي الحاجة من البشرء ويتم في كليهما كذلك محاربة بعض مشاكل امجتمع . فيبقى 
الاحتمال أن تكون الكلمة المناسبة إما الطلبة أو الجهل » وفي عملية التطبيق يحاول الفرد 
أن ينشيع علاقة بين المدرسة والطلبة أو المدرسة والجهل . 

وقياساً على العلاقة بين المستشفى والمرض e‏ فإن الكلمة المناسبة لإكمال القياس هي 
الجهل » إذ تتم محاربة المرض في المستشفى وتتم محاربة الجهل في المدرسة » وقد عد 
ستيرنيبرغ سرعة اجراء الفرد لهذه العمليات العقلية مؤشرا على ذكائه . ويكتسب هذا النوع 
من المشكلات أهمية خاصة GY‏ كثيراً من الاختبارات العقلية تتكون من مسائل من هذا 
النوع » ومنها على سبيل JEM‏ اختبار القياس لميلر واختبار “GRE”‏ واختبار e “SAT”‏ 
وهي اختبارات مطلوبة للقبول في الجامعات الأميركية . 
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تالت مشكلات Jadi‏ أو التحويل Transformation Problems‏ 

ويتضمن هذا النوع من المشكلات حالة ابتدائية وحالة هدفية وسلسلة من العمليات 
المطلوبة لنقل الحالة الابتدائية الى الحالة الهدفية . وهي تقدم للفرد الحالة الهدفية ولا تطلب 
منه الوصول إليها كما هي الخال في مسائل الترتيب ومسائل استقراء البنية » ومن الأمثلة 
عليها مشكلة المبشرين وأكلة لوم البشر . انظر صتدوق رقم (1) » ومشكلة برج هانوي Hl)‏ 
صندوق رقم (2) ) . ويرى جرينو )1978 (Greeno,‏ ان حل مثل هذه المشكلات يتطلب 
مهارة التخطيط وفق طريقة تحليل الوسائل - الغايات » فالفرد يقارن الحالة الابتدائية بالحالة 
النهائية » ثم يحدد الفروق بينهما ويختار التحركات التي تقلل هذه الفروق وفق تلك 
الطريقة . 


صسد وق رقم )1( 
كلها لشرون و ر 










تواجد ثلاثة مبشرين مع ثلاثة من أكلة لحوم البشر على ضفة نهر واحتاجوا أن 
يجتازوا النهر الى الضفة الاخرى وكانت الوسيلة الوحيدة للاجتياز هى قارب وكان ذلك 
القارب يتسع لشخصين فقط في نفس الوقت . 

اقترح مجموعة من التحركات التي ستؤدي الى نقل الأشخاص الستة إلى الضفة 
الأخرى من النهر واضعا في ذهنك المحددات التالية : 
تفوقوا في العدد فإنهم سيأكلون المبشرين . 

وتذكر انه دائما هناك حاجة لشخص يعيد القارس الى الضفة الاخرى فى كل مرة . 


تلميح : في احدى خطوات الحل عليك أن تعيد عدداً من الاشخاص إلى الضفة 
الأول 251 EE (Ul otal oe‏ إلى GM deal‏ 
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صتدوق رقم )2( 
الهدف النهائي للمشكلة هو نقل الأقراص الثلاثة من العمود رقم 1 الى العمود رقم 
الأعلى ويسمح بتحريك قرص واحد في كل مرة والى عمود آخر »ولا يجوز أن تضع 
فرصا اكبر فوق قرص اصغر منه . 














Goal 


وصف المسألة: 
هنالك ثلاثة أعمدة وثلاثة أقراص من أحجام مختلفة “A. B.C”‏ كل قرص منها 
مثقوب من الوسط بحيث يكن أن يدخل العمود في الثقب ويمكن ان تحرك الأقراص من 
أي عمود الى عمود آخر» والقرص الذي يسمح بتحريكه هو القرص الأعلى فقط ولا 
يجوز أن يوضع قرص على قرص أصغر منه » وتبدأ المسألة OL‏ تكون جميع الأقراص 
على عمود رقم واحد » ويكون المطلوب تحريك هذه الأقراص الى عمود رقم 3 بحيث يتم 
تحريك قرص واحد في كل مرة . 
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النحو التالى : 
1- المشكلات جيدة التحديد Well - Defined Problems‏ 

وهى مشكللات واضحة الجوانب 4 J Ol aoe‏ باستدعاء وتطبيق dejas‏ مل دة 
(الغورثمية او خوارزميّة) ويتم التأكد من صحة حلها بالرجوع إلى معسايير معروفة 
ومتفق عليها )1997 e (Biehler & Snowman,‏ ومن الأمثلة عليها: المسائل 
الحسابية ومنها 40+1600 . 


2- المشكلات سيئة التحديد Ill Defined Problems‏ 
وهي المسائل الحياتية التي تواجهنا Lay‏ مثل المشكلات الاقتصادية والنفسية » وهي 
(inka SI‏ من سابقتها وتتضمن تلميحات قليلة للإجراءات التي يمكن ان تستخدم في 
الحل . وربما تكون حالتها الابتدائية والهدفية تفتقر الى الوضوح OLAS.‏ المعايير التي 
تستخدم في الحكم على مدى صحة حلها أقل تحديدا . (Ashcraft, 1989, Ansdrson,‏ 
Biehler, Snowman, 1997)‏ ,1990 . ومن الأمثلة Lede‏ مايلي : كيف تساعد biri‏ 
ae‏ ومنها : كيف تتعامل مع أوضاع الركود الاقتصادي؟ أو كيف frat‏ على أعلى نسبة 

FEL MS او كيف ترفع تحصيل‎ Soh ا‎ oy 


Issues القضايا‎ -3 

وهي مشاكل سيئة التحديد ولكنها تختلف عن الفئة الثانية فى أمرين هما : 

أ- أن هذه اللشاكل يتمحور الافراد حولها في فئتين مختلفتين بسبب ما تستثيره من 
واا .ومن Le‏ عل aie‏ 

ب- إن الهدف الابتدائي في هذا النوع من المشكلات ليس تحديد مجموعة من 
الأنشطة التي تقود إلى الحل . بل تحديد اكشر المواقع معقولية » ويسمى هذا النوع من 
المشكلات بالقضايا » ومن الأمثلة على هذه القضايا تأنيث التعليم » والعقوبات الجماعية › 
ورفع الرسوم الجامعية . 
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خطوات حل المشكلة 

یری كثير من العلماء امثال )1993 (Gangn’e, Yekovich , and Yekovich,‏ 
(Ruggiero, 1988, Biehler and Snowman, 1997, Solso, 1991)‏ أنه رعم تعذدد 
انواع المشكلات » الا ان النظريات والدراسات الحديثة تشير إلى أن حلال المشكلات الجيد 
“Good Problem Solver”‏ عندما يريد أن يحل مشكلة من أي نوع يستخدم نفس الطريقة 
العامة » وأن هذه الطريقة تشتمل على خمس خطوات عندما تكون المشكلة قضية او سيئة 
التحديد 6 وعلى ثلاث خطوات عندما تكون المشكلة حيدة التحديد 4 وهذه الخطوات ھی 

- الوعي دوجود المشكلة : وهذه الخطوة خاصة hp ESA‏ سيئة التحديد 3 إد ان 

المشكللات sda‏ التحديد تطرح a naa‏ أو saa cae ae‏ 
الناس يعتقدون ob‏ المشكلة الحقيقية تعلن عن نفسهاء الا انه فى بعض الحالات فإن 
ارهن الات تمق عد ی RAS tod‏ 

إن مفتاح التعرف على المشكلة او ايجادها يسمى الفضول او حب الاستطلاع أو عدم 
SS eats cn eee‏ 
يجب ae ere‏ 

وقد لا يعى الفرد المشكلات بسبب تعوده على أوضاع وأمور وقوانين معينة ويفترض 
صحتها . وربما لانه تعود أن تطرح عليه المشاكل من قبل المعلم ولا يببحث عنها . ولكن مهارة 
التعرف على المشكلة والوعى بها يمكن ان تتجسد من خلال التعليم والتدريب والممارسة . 
ويصبح الفرد حساساً لجوانب النقص او الهفوات او جوانب التقصير في القوانين 
والاجراءات is‏ مادة LS Ngau]‏ معيلة . 

2- فهم طبيعة المشكلة : إن فهم طبيعة المشكلة jie‏ الخطوة الثانية من خطوات حل 
الشكلة » ورما تكون الأهم لأنه يتم خلالها بناء فهم خاص للمشكلة من قبل من يقوم 
بحلها : فهو يتما ii seas‏ خاصة به » وقد م aA‏ ل 
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الملائمة التي ستساعده فى فهم عناصر المشكلة » وتسمى هذه المرحلة تمثل المشكلة » أو 
bb‏ المشكلة (5801/1088,1997 (Biehler and‏ . 


ويحتاج من يقوم بحل المشكلة إلى درجة من المعرفة بالموضوع أو كما يرى جانيه 
(Gang’e)‏ يجب أن يمتلك معلومات ومفاهيم ومبادئ لكي يستخدمها في حل المشكلة 
(Gang’e, 1977)‏ . إذ إن المعرفة بموضوع المشكلة ستمكن الباحث من تمييز العناصر الهامة 
فى نص المشكلة كما ستساعده على ادراك العلاقات بين متغيراتها lee‏ سينشط مخخططات 
yA pelt SLL‏ ركلها ممع Mall spe‏ مرو الا ی Oly Lgl‏ خلال 
المشكلات الجيد هو من يتمثل المشكلة بعمق ويصل إلى عدة نماذج لفهم المشكلة 
(Gang’e etal. 1993)‏ . 

ales‏ نرى أن من المفروض لن يقوم بحل المشكلة أن ينشط امخططات العقلية الملائمة 
في الذاكرة طويلة المدى ويستدعيها عند الحاجة » وتمثل هذه الخططات حقائق متنوعة 
ومنظمة وإجراءات وقواعد ومفاهيم i‏ وكلما كانت هذه الخططات ملائمة وواضحة أسهمت 
في حل المشكلة بصورة فعالة oly.‏ عدم استدعاء الخططات الملائمة يعني الفشل في 
استيعاب تطبيقاتها وبالتالي عدم الاستفادة منها ‏ وكأنا المعرفة لدى بعض الأفراد لا تتمتع 
ببنية منظمة محكمة بل هي اجزاء مبعثرة تفتقر إلى الروابط » وحتى يكون الفرد ناجحاً في 
حل المشكلات التي تواجهه لا بد أن يتعلم تطبيقات ما يتعلمه في مواقف مختلفة . وتعل 
خطوة فهم طبيعة المشكلة خطوة اساسية في حل المشكلات ذات التحديد الجيد 
والمشكلاات ذات التحديد السيئ . 


3- جمع المعلومات الملائمة لحل المشكلة و تنظيمها : وهي تعنى وضع المعلومات في 
قوائم أو صور أو رسومات أو جداول أو مخططات » كما تعنى البحث عن معلومات من 
مصادر اخرى » وتكون هذه المهمة سهلة في بعض أنواع المشكلات وتأتى مع الخطوة الثانية 
وهي تمثل المشكلة بصورة تلقائية . إلا انها في أحيان اخرى تكون صعبة خاصة اذا كانت 
المعاومات الدينا Le AST‏ تحتاج إلبه لدرجة يصغب السيطرة عليها ما يفوت Lede‏ بالعالن 
فرصة التركيز على المعلومات الملائمة . ولذا لا بد من استخلاص المعلومات الملائمة اولاً ثم 
تنظيمها . ولكن في احيان اخرى نعاني من نقص ما لدينا من معلومات » الأمر الذي لا 
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يمكننا من ايجاد الحل الملائم للمشكلة ونكون عندها مضطرين الى البحث عن المعلومات 
deo A!‏ مين م ادرا صرق . وكي يطمئن الفرد الى ذخيرته من المعلومات التي يمكن 
استخدامها في حل المشكلة يجب ان يعيد التفكير فيما قد تعلمه سابقاً في أوضاع 
مشابهة » ووضع قائمة با يتمثله من مفاهيم ومبادئ e‏ وأن يصدر حكما على مدى 
الاستفادة من ذلك في مواجهة المشكلات المستجدة . وقد يعتمد الفرد احيانا على معرفة 
الأصتدذقاء والخبراء والزملاء Ger‏ المشكلة e‏ وعندها يجب ان يستمع الى وجهات نظرهم 
اشام an‏ اح ري ستريب تكون المشكلة من نوع القضايا التى يكون للفرد فيها 
موقف مدعم ببعض ببعض الحجج والبراهين . كما يكن ان يتم الحصول على المعلومات الملائمة 
لحل المشكلة من المصادر المكتوبة في أو باستخدام قواعد المعلومات عبر شبكة المعلومات 
العالمية . ويمكن التوصل إلى المعلومات ايضاً من خلال جمع بيانات ميدانية تتعلق بالمشكلة 
المطروحة أو ببعض جوانبها . 

4- تشكيل الحل وتنفيذه: بعد أن يقوم الفرد بتمثيل المشكلة ويحصل على 
المعلومات وينظمها بصورة تمكنه من رؤية العلاقات بين العناصر الختلفة للمشكلة » فأنه 
يكون في وضع ملائم يقوده الى حل ماء وعندها لا بد أن يفكر في استراتيجية ملائمة 
لتنفيذ هذا الحل » وهو في ذلك يختار من بين عدة طرق للحل الطريقة الأكثر ملاءمة . وقد 
اشارت الدراسات الى عدة استراتيجيات لحل المشكلة سيتم تناول بعضها لاحقا : 

5- تقويم الحل: وهي الخطوة الأخيرة في خطوات حل المشكلة » وتتمشل في الحكم 
على Jt!‏ الذي ë‏ الوصول إليه من حيث مدى ملائمته وفعاليته . وقد يطرح الفرد السؤّال 
التالي : هل الاستجابة صحيحة ومعقولة في ضوء المعطيات؟ كما يمكن ان يستخدم طريقة 
بديلة للتأكد من صحة الحل حتى يتجنب ما قد يقع من اخطاء في تنفيذ القواعد 
والإجراءات اللوغارتيمية عندما تكون المسائل ذات تحديد جيد . 

أما التقوم المرتبط بالحلول للمشكلات ذات التحديد السيئ فإنه عملية صعبة بسبب 
كترة الات . ولا بد من تقييمها في ضوء bh‏ عمل ثابتة ومنظمة .كما يجب أن يكون 
التقييم قبل البدء بالحل وبعد تنفيذه حيث يساعد ذلك في تلافي الكثير من الأخطاء التي 
يمكن أن ترتكب إما في التخطيط او في تنفيذ حل المشكلة . 


ومن القواعد الثابتة التى يكن استخدامها في التقويم Vy‏ سيما إذا كانت المشكلة 
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(بحثية مثلة» هو الحكم على مدى سلامة wal gles‏ وإجراءات ومعايير Cdl‏ العلمي e‏ 
ويقترح (Ruggiero , 1988) ITI‏ أن تکون الخطوة الأولى من تقويم المشكلاات متعددة 
المتغيرات هي طرح اسئلة أساسية تتعلق Wee‏ بطريقة التنفيذ وبالعينة والتوقيت والمكان 
راك rs ra‏ عليها wy.‏ تمل cone‏ الثانية بالبحث كن ee n‏ 
om‏ کل pai‏ تاریم . n‏ 3 0 الى 0 aes,‏ على 
استرائيحيات حل المشكلات 
المشكلة والتي يمكن أن يتعلم الأفراد طريقة استخدامها في اثناء الحل . ويتم استخدام هذه 
الانوك تحاف DE‏ ا مر ciples‏ عدا ASEM‏ ورطلق عا يسفن LESH‏ 
اسم البحث في فضاء المشكلة . 

ومبادئ البحث في فضاء المشكلة توضح كيفية اختيار الفرد للأهداف الحزئية عندما 
يكون الهدف النهائي معقدا . ومن المفيد في هذا الصدد أن غيّز بين طريقتين في حل 
المشكلة : الطريقة اللوغرتمية (الخوارزمية) والطريقة الاستشكافية أو الاجتهادية . 
المشكلة 5-5 ١ See i ae e‏ من الأهداف 
الجزئية إذا تم انجازها يمكن الوصول الى الجواب الصحيح . أما الطريقة الاستكشافية فهي 
قواعد عامة تقود غالبا الى ASEM Le‏ ولكن في بعض الأحيان قد لا توصل إلى الحل 
الصحيح E‏ ان تقود الطريقة الاستشكافية ا او حل »> وقد تكون أسرع من 
الطريقة اللوغرقية )1983 (Andrson 1980; Mayer‏ . 

ومن الاستراتيجيات اس اة me‏ تستخدم فى حل ١‏ لشكلاذرت ما vee?‏ 
RR‏ 

وتقوم هذه اشر اة على تقليل الفروق بين الحالة الراهنة والحالة الهدفية 
ile BD US E aan‏ 
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وتتضمن هذ المشكلة ثمانية(8) أرقام موضوعة ضمن مصفوفة (3×3) وهي قابلة 
للتحريك » وتكون إحدى خلايا المصفوفة دائما فارغة » بحيث يتمكن اللاعب من تعديل 
مواقع الأرقام وموقع الخلية الفارغة بهدف الوصول الى تسلسل معين للأرقام . فالأرقام تكون 
في الحالة الابتدائية للعبة عشوائية ويكون المطلوب في الحالة الهدفية أن ترتب الأرقام 
بالتسلسل حول محيط المصفوفة . 


into 





أما التحركات فهي تلك التي تغير حالة المصفوفة . فالتحرك الأول يكن أن يتم من 
خلال اختيار واحد من اربعة تحركات كما يلى : 

أن تحرك المربع رقم (1) الى المريع الفارغ 

أو 5 إلى المربع الفارغ 


ع 


أو 7 إلى piled‏ 


أو 4 إلى المربع الفارغ 
وقد نفضل تحريك رقم (5) الى المربع الفارغ لأنه يقربنا من الهدف النهائي ويل 
eS‏ انم لتحم ال Sol‏ قاف الى ds ie E eal) GS‏ لكا 
igh‏ | 
وقد لا يكون ذلك ناجحاً فى جميع الأوقات . وفي هذه المشكلة يتطلب الحل ترتيب 
تكن لعفا معن درا كر ga‏ 
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General Poblem Solver “GPS” العام‎ SAKAI حلال‎ -2 


وهي طريقة من طرق الحل تقوم على اختيار الأهداف الجزئية » وهي أكثر تعقيدا من 
سابقتهاء وقد تمت دراستها بصورة مكثفة من قبل “Newell and Simon”‏ حيث 
المشكلات العام» والذي هو تقليد لحل المشكلات من قبل البشر . فالطريقة العامة لحلال 
الملشكلات العام تبدأ بترجمة نص المشكلة إلى تمثل داخلي للحالة أو للمعطيات وللحالة 
الهدفية aes | OAR‏ کات ; وهذه القائمة تتصمن جمدم حالاات المشكلة اة 
أهداف جزئية وانجاز كل هدف جزئى من خلال تطبيق تقنيات متنوعة لحل المشكلة كل 
منها يغير حالة المشكلة باتجاه الهدف الحزئي Kad.‏ أن يحاول البرنامج استخدام تكنيك 
معين ويلاحظ هل قرب حالة المشكلة أكثر نحو الهدف الجزئي من خلال الاطلاع على 
الفرق الموجود بقائمة الروابط . فإذا نجح هذا التكنيك OB‏ البرنامج يستخدمه مرة أخرى » اما 
اذا فشل فيحاول البرنامج ان يستخدم تكنيكا آخرا » وهكذا . ويمكن القول إن حلال 
المشكلاات محم | cul get‏ التالية as‏ حل المشكلة : 
القانونية المسموح بها . 

3- يقوم بتفكيك المشكلة الى هرم من الأهداف والأهداف الحزئية والتى Goh‏ تحقيق 
ene IS‏ الى Ge OLY!‏ الولف Calg)‏ 

4- تطبيق تكنيك يقلل الفرق بين UL‏ الراهنة والحالة الهدفية . 

5- التحرك نحو الهدف tl‏ التالى . 

ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة في حل مدى واسع من المشكلات مثل مشكلة برج 
هانوي و مشكلات أواني الماء وإكمال الأحرف المتسلسلة ومشكلات الحساب وغيرها من 
انواع المشكلات )1983 , (Mayer‏ . 
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3- استراتيجية الحاولة والخطأ العشوائية 


الهدفية + ومن الأمثلة على eee a SAKALI‏ هذه ig? eres‏ حلها : مشكلة 


برج هانوي التى يوضحها صندوق رقم (2) . 


وفى هذه المشكلة يمكن أن تحرك الاقراص بطريقة عشوائية ودون خطة إلى أن تحل 
المشكلة . وما يزعج في هذه الاستراتيجية أنها تتضمن الكثير من الحركات الزائدة ولكن 
يستخدمها الافراد عندما تكون المشكلة غير مألوفة أو عندما يكونون تحت ضغط نفسى 
كبير » ومع ذلك OLS‏ هذه الاستراتيجية ربا لا تكون فعالة في حل بعض المشكلات 
المعقدة . 
4- استراتيجية تسلق التلة 


ae CaS BB gal ie ores‏ وضع gle cpa‏ تقييم الوضع الذي يکن 
ان تصل إليه من خلال الحركة » إذ إن الحركة الملائمة هى التى تقربك نحو الهدف . 


ولذا فأنت بحاجة الى استخدام اجراءات التقويم على ضوء القرب أو البعد من 
الأهداف النهائية . فمثلاً في مسألة برج هانوي » يكون معيار القرب من الهدف النهائي هو 
عدد الاقراص الموجودة على العمود الثالث بصورة صحيحة . ومن عيوب هذه الاستراتيجية 
انها يكن أن تقودك إلى حالة قريبة من الحالة الهدفية مؤقتاً ولكنك رما تضطر للتراجع عنها 
في خطوات لاحقة . وقد لا يكون استخدام طريقة تسلق التلة مناسباً عندما يتضمن فضاء 
المشكلة You‏ وأودية أي عندما hh‏ المشكلة ان تتحرك poe‏ عن الهدف النهائي لتصل 
إليه )1983 (Mayer,‏ . 


5- استراتيجية تحليل الوسائل - الغايات 
يعمل من يقوم بحل المشكلة في هذه الاستراتيجةعلى انجاز هدف واحد في كل 
مرة » فعندما تكون في ULL‏ الابتدائية › فربا Bs‏ الى الحالة النهائية » فإذا كان من 
التعذر تحقيق الهدف النهائي » فإنك تضع هدفاً جزئياً يقوم على إزالة بعض العوائق من 
الطريق وهكذا . 
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ويرى ساون )1969 (Simon,‏ أن من يستخدم هذه الاستراتيجية يسأل نفسه ثلاثة 
ااه 
أولا dua a le:‏ 

ثانياً : ما هي العقبات التي تعترض طريقي؟ 

ثالثاً : ما التحركات التي يسمح لي بإجرائها ويكنني تنفيذها لتجاوز هذه العقبات؟ 

ولكن هل يستخدم الناس استراتيجية الوسائل - الغايات؟ لاحظ كثير من الباحثين 
أن الناس أو الأفراد لا يحللون المشكلة الى هذا العدد الكبير من الأهداف الجزئية كما 
توضح هذه الطريقة ويمكنهم أن يصلوا الى الل بصورة اسرع » ويرى لاركن (Larken)‏ 
وآخرون أن طلبة المدارس عندما يحلون مسألة فيزيائية يستخدمون هذه الطريقة »اما 
الشخص الخبير فإنه يتجنب وضع هذا العدد الكبير من الأهداف . 


alee Vl ومن‎ > Geal; تخد أن ا عندما يكون الهدف‎ OL استراتيجية‎ adag 
وهو كما يلى : افرض‎ (Bransford & Stien, 1993) عليها ما ذكره برانسفورد وستاين‎ 
أنك قررت أن تقابل شخصاً ما في مطعم في المدينة  فمتى يجب أن تغادر لكى تضمن‎ 
الوراء ابتداء من‎ us! العام مع هذه المشكلة بالعمل‎ 0 ak اتاك ستصل في الوقت‎ 
موعد المقابلة من خلال توزيع الوقت مثلا . انك تحتاج الى عشر دقائق لتمشى من موقف‎ 
Side سمي كلك الى‎ ele aoe E ف ا‎ 
القريب من المطعم . وتحتاج الى 5 دقائق لتمشي من مكتبك الى سيارتك ويمكن ان تجمع‎ 
. متو ستغادر الک‎ yp kaui gl هذه الفترات الزمنية‎ 
ما بالقياس‎ AKEL | J4>-7 


مشكلات أخرى UL‏ أو dg lie‏ لها سن كفلل ميدأ القياس . ومن الأمثلة عليها استخدام 
طريقة في حل تمارين رياضيات أو تدريبات وامثلة لتساعد في التوصل الى حلول مشاكل 
احرى » أو مسائل جديدة مشابهة . 
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وتكون الأهداف الجزئية في هذه الاستراتيجية هو نقل أو تحويل الخطرات المتبعة في 
حل مشكلات سابقة الى الأمثلة أو المسائل الجديدة . 

ومن الامثلة عليها حل مشكلة الاشعاع الواردة في صندوق رقم )3( els‏ على حل 
ARS‏ الاستعراض الواردة في صندوق رقم )4( 2 أو EE‏ على حل مشكلة مهاحمة 
الحصن الواردة فى صندوق رقم (5). 


صندوق رقم (3) 

مشكلة الإشعاع 
افرض أنك طبيب وعرض عليك مريض يعاني من ورم خبيث في معدته » وتتطلب 
E EEE‏ هن eee‏ اند رق امريد ee‏ واذا مالم 
تتم ازالة الورم Obs‏ المرئفن eigen‏ إلا أنه كان هنالك نوع من الإشعاع يمكن أن 
يستخدم لإزالة الورم بشرط أن يصل الاشعاع الى الورم كله مرة واحدة وبشدة كافية . 
ولسوء الحظ Ob‏ هذه الدرجة من شدة الاشعاع ستتلف الأنسجة السليمة التي قر بها 
كما تتلف الورم . بيئما اذا كانت هذه الاشعة eee eo er‏ 

السليم ولكنها في نفس الوقت لن تؤثر على الورم أيضا . 


ما الإجراءات التي Se‏ استخدامها لتحطيم الورم بالأشعة مع تجنب تحطيم الأنسجة السليمة . 


الحل: 


يمكن تقسيم الأشعة الى اشعاعات متعددة ذات شدة أقل بحيث لا يحطم أي منها 
اا السليمة ومن خلال تسليط هذه الاشعاعات من كه عديدة حول الجسم 
اطاطب اميا واحدة عل الورم بحيث يتجمع تأثيرها معاً ليكون و بدرحة 
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صد وق رقم )4( 


قصة استعراض Dispercion‏ 





كان بلد صغير يحكم من قبل ديكتاتور يقيم في حصن قوي وكان موقع الحصن في 
وسط البلد or ee 0 ae‏ عدة ae‏ بأتجاه aon‏ 
لتوليه PRET a ORES A‏ صباح يوم 
الذكرى السنوية كانت قوات الجنرال متجمعة على رأس إحدى الطرق التى تقود الى 
الحصن مستعدة للإنطلاق » وحينها احضر ضابط برتبة اصغر الى الجنرال تقريراً مزعجاً : 
كان الديكتاتور يريد أن يكون هذا الاحتفال ا sh ee‏ احتفال >i‏ سابق في البلاد . 
وكان يريد أن يرى جيشه ويسمع في نفس الوقت في كل منطقة في الدولة . بالإضافة 
الى ذلك فقد كان الديكتاتور يهدد بأنه اذا لم يكن الاستعراض مثيراً للانطباع بدرجة 
كافية فإنه سيجرد الجنرال من ميدالياته » وسينزل رتبته الى رتبة أقل » ولكن يبدو من 
feel!‏ أن يكون لديه استعراض يمكن أن يشاهد في جميع انحاء الدولة . 















الحل : 





رغم هذه الصعوبة فقد عرف الجنرال ما عليه أن يعمل إذ قسّم جيشه إلى مجموعات 
صغيرة ووضع كل مجموعة على رأس طريق مختلف وعندما كان الجميع جاهزين أطلق 
اشارة البدء وتحركت كل مجموعة في طريق مختلف وواصلت تحركها فى ذلك الطريق 
نحو الحصن بحيث ان اليش بكامله سيصل الى الحصن bee‏ في نفس الوقت . 


a.‏ كان الجنرال قادراً 0 أن يقيم استعراضاً يرى ويسمع في البلاد كلها في نفس 
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صتدوق رفم )5( 
قصة مهاجمة الحصن 

كان ال سح برحل a‏ رار رعرع الحصن في 
وسط ال ee oa aes‏ — طرق عا عدة ES‏ من ن اصن g” em ol SL‏ 
ce Pip eee |‏ الحصن وتحرير nw‏ من رف ذلك Sigh‏ انه اذا ei‏ 
مهاجمة الحصن باستخدام الجيش كاملا دفعة واحدة فإنه يمكن الاستيلاء على الحصن 
وقد CATE‏ قوات JI tl‏ على as‏ احدى الطرق التي ae‏ إلى الحصن وكانت جاهرة 
للمهاجمة الا إن جاسوسا احضر للجنرال تقريراً Leese‏ يقول التفرير Ol:‏ الديكتاتور 
زرع الغاس في aS‏ الطرق وقد وضعت الألغام Cues‏ تسمح كرؤر أعداد قليلة من الرجال 
بأمان لأن الديكتاتور يحتاج لتحريك قواته وعماله من الحصن وإليه . 















لحن مرور ai‏ سيره ه سيؤدي الى تفجير الألغام وأن هذا التفجير لا يدي el‏ 
تدمير الطريق فقط وجعل المرور بها مستحيلا » بل سيؤدي الى تدمير العديد من القرى 
امحاورة ; slug‏ على ذلك أصبح من المستحيل استخدام اسن كاملا مهاجمة الحصن 


الحل: 
توصل الجنرال ا J‏ التالي : : قسم اليش gal‏ مجموعات صعيرة i‏ تجمعت على 
رؤوس طرق مختلفة وعندما کانت e‏ جاهزة أعطى اشارة البدء و ع 
مجموعة طريقاً مختلفاً . وواصلت سيرها في ذلك الطريق متجهة نحو الحصن وهكذا 
وصل اليش كاملا الى الحصن في نفس الوقت وبهذه الطريقة استطاع الجنرال ان 
يستولى على الحصن والاطاحة بالديكتاتور . 
لقدأجرى جيك وهولياك )1980 (Gick and Holyoak,‏ دراسة تناولت حل 
LASI‏ عن طريق القياس . وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن 9049 من الطلبة الذين حلوا 
الاشعاع 1 وربما كانت مشكلة مهاحمة الحصن lgi l‏ مشكلة الإشعاع ol‏ إن 006 من 
287 











الطلبة استطاعوا حل مشكلة الاشعاع قياسا على حل مشكلة مهاجمة الحصن e‏ وعندما 
أخبر oL tl‏ المفحوصان بأن حل مشكلة الحصن قد يساعد في حل مشكلة الاشعاع 
استطاع 2 منهم أن يتوصلوا الى الحل الصحيح عن طريق القياس . 

JB ولحو‎ RAN جل‎ le jal عورا ف فيزن‎ UG deel YI ode of 
يصعب استخدامها من قبل المتعلمين الحدد لأنهم يركزون على المعالم السطحية للمشكلة‎ 
في حين يركز الخبراء على المفاهيم العميقة والمبادئ . كما أنه في هذا النوع من‎ 
الاستراتيجيات قد تكون المقارنات التي يقوم بها المتعلمون الجدد خاطئة ويركزون على‎ 
الملامح السطحية للتدريبات أو الأمثلة بدلا من أن يركزوا على الجوانب العميقة . وللتغلب‎ 
على هذه الصعوبة يجب أن يتم ليل التدريبات بصورة عميقة بحيث يجب عزل المكونات‎ 
. الأساسية عن السطحيّة بطريقة تسهل رؤيتها من قبل المتعلمين الجدد‎ 

إن الاكتفاء بالمقارنة السطحية للمعالم المشتركة بين المشكلات ربا لا يؤدي بالنهاية 
الى ايجاد الحلول المناسبة . ولكن عندما يعمل الفرد على نقل المبادئ والإجراءات الفعالة 
المستخدمة سابقاً في حل مشكلة ما لاستخدامها all‏ إلى مشكلة اخرى i ae‏ 
نان Seber‏ المتعلم في الوصول إلى JAH‏ المناسبة كينا على Js pase a‏ 

من اوزبل وجأنييه وغيرهم أهمية تعلم اماد في حل المشكلاات بدلا من الاهتمام فقط 

بالمعلومات والمعارف السطحية المتعلقة بالمشكلات . كما اثبتت نتائج العديد من الدراسات 
فعالية هذا الإجراء فى حل الكثير من المشكلات الاكاديمية والحياتية (Biehller and‏ 
Snowman,1997)‏ 0 


8- التمثيل العقلى للمشكلة وأهميته 

يمكن النظر إلى تمنيل المشكلة على أنه حالات المشكلة أو أوضاعها والتحركات المنفذة 
Road ae‏ من ULL‏ الابتدائية الى الحالة الهدفية cas aa ess "o‏ تقليل 
Eo‏ حل المشكلة تهدف J> ee gl‏ المشكلة على ee‏ ا 
المناسب » فإن طريقة تمثيل المشكلة لها دور فعال فى تحقيق هذا الهدف . 
وعوائق أو “Constrains lic‏ 4 ويطلب من الفحوصين إن يوضحوا كيف سيصلون iol‏ 
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ولتوضيح أهمية التمشيل العقلى للمشكلة يمكن الاستعانة بمشكلة العصفور والقطار 
إذا تم تفسيرها تفسيرا خاطئا فسيصعب الوصول إلى الحل . 


صندوق رقم )6( 
مشكلة العصفور والقطار 

تبعد محطتا قطار عن بعضهما مسافة 50 كم » وفي تام الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم ا cual ye kd‏ و Zl ASL dad spo lbdy‏ ا Lian‏ 
وفي نفس الوقت الذي تحرك فيه القطاران انطلق عصفور أمام القطار الأول وطار باتجاه 
القطار الثاني » وعندما التقى مع القطار الثاني عاد باتجاه القطار الأول . واستمر العصفور 
يفعل ذلك حتى التقى القطاران . فإذا كانت سرعة كل من القطارين 25 كم في 
الساعة » وسرعة العصفور 100 كم في الساعة » فكم كيلو مترا يكون العصفور قد قطع 
قبل ان يلتقي القطاران . 

وقد أشار بوسنر (Posner,1973)‏ أنه إذا تم تفسير هذه المسألة وفق النمط الذي طار 
فيه العصفور بأن يحسب المسافة التى قطعها أمام القطار الأول ويضيف إليها المسافة التي 
قطعها أمام القطار الثاني وهكذا c‏ فقد يكون من الصعب حلها » ولكن إذا استخدم طريقة 
تمثل غير مباشرة ob‏ ركز على الزمن الذي استغرقه العصفور في الطيران » فسيكون امحل 
سهلا ا کی معان عن ape‏ ا teen ads‏ كلمن 
القطارين 25 كيلو متراً فى الساعة فإنه يلزمهما ساعة كي يلتقيا ء وجا أن سرعة العصفور 
dell gpa hs 100‏ > اا SLAM OSes‏ اط عة 100 كيلو ر: 

ومن الأمثلة التي توضح أهمية التمثيل العقلي : مسألة الراهب البوذي » انظر صندوق 
رقم(7) . 
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صند وق رفم )7( 
الراهب اليودي 


كن محا روه عام الجا وفك ee ei‏ ور ف e‏ جل Sr‏ 
ae aa: ene a‏ 
كان يحملها معه . وصل إلى المعبد قبيل غياب الشمس ببرهة قصيرة ؛ وبعد عدة أيام 

من الصيام والدعاء كا الراهب al~,‏ العودة سالكا نفس J59 pall‏ بدا هذه الرحلة تماما 
في وقت شروق ال وسلك E‏ بسرعات متفاوتة . وقد توقف خلال رحلة 
العودة oe‏ مرات وكان متوسط سرعته is‏ رحلة العودة أعلى عمسن متوسط سر ARS‏ اثناء 
صعوده للجبل . 


سؤال : فسر كيف أن هناك نقطة في الممر سيصلها الراهب في رحلتي الصعود 
والنزول في نفس الوقت من النهار؟ 


تلميح : استخدم التصور الذهني في تمثل المسألة ولا تحاول الوصول الى الحل عن 
طريق اجراء حسابات معينة . 





ي.ÉÊÉ ES‏ سسس 





eres Giese ese. ل‎ ee 
ا للحن اذا حاولت حلها عن طريق التخيل البصرى فقد‎ ape تو اد ی الل‎ *Y 
ال راهب في طريق الصعود وطريق النزول فسندرك ان هنالك‎ fue كا . فإذا‎ 
نقطة ما سيصلها في في نفس الوقت من النهار في رحلتي الصعود والنزول . وسيكون الحل‎ 
اكثر سهولة إذا تخيلنا راهبين احدهما صاعد والآخر نازل فلا بد ان يلتقيا فى نقطة واحدة‎ 
. نفس الوقت من النهار‎ us 


She aa‏ لتحسين قدرات حل المشكلة 
يمن القول ان القدرة على حل المشكلات سلوك متعلم ويمكن أن يتطور لدى الفرد من 
خلال الممارسة والتدريب 6 ومن خلال اتباع استراتيجيات عمل مناسبة . وهو في نفسن 
الوقت مهارة معقدة ويتكون ae‏ عدة سل و كارت فرعية . لذا فإنه 0 أن يتحسن من Sole‏ 
اتقان مهارات تتعلق. مکو ناته الفرعية . وقد قدم اشكرافت(1994 (Ashcraft,‏ مجموعة من 
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الاقتراحات يمكن الأخذ بها لكي تتحسن قدرة الفرد في حل المشكلات » حيث إن بعضها 
يساعد الفرد في التغلب على صعوبة المشكلة » وبعضها يتعلق بتقديم مجموعة من 
الإجراءات الاستكشافية التي تساعد في التغلب على العقبات التي يواجهها الفرد للوصول 
إلى الهدف . وفيما يلي عرض لهذه المقترحات : l‏ 
اول aie‏ عاق clic‏ على تعر USM‏ 

1- طور معرفتك بالموضوع : 

لقد اظهرت العديد من الدراسات السابقة ارتباط المعرفة بموضوع المشكلة بسهولة 
حلها » فالشخص الذي يمتلك معرفة محدودة بموضوع معين غير قادر بدرجة كافية على حل 
مشكلات في ذلك الموضوع » وأن لاعب الشطرث الحترف يعرف اكثر من اللاعب المستجد 
طرق ترتيب قطع الشطرنج المناسبة » وبالتالي يمكن ان يستغل هذا الترتيب لإجراء تحركات 
ملائمة . ولن يكون اللاعب الحترف مختلفاً عن المستجد اذ كانت مواقع القطع وترتيبها غير 
معقولة على رقعة الشطرثج . 

وباختصار فإن المعرفة في SL‏ المستهدف تتيح للاعب الشطرنج الحترف ان يتعرف 
على طرق الترتيب والتحركات الملائمة بشكل أسرع وأكثر دقة من المستجد وأن المعرفة 
المسبقة بالموضوع تتيح للشخص التخطيط المسبق والتفكير بعدة خطوات في الوقت نفسه . 

اجرى لاركن وماكديرموت وسيمون وساعون دراسة (Larkin, Mc Dermott and‏ 
Simon, 1980)‏ على فيزيائيين خبراء (أساتذة جامعة) ومستجدين (طلبة) . وكانت 
المشكلات صعبة الى درجة لم يكن حلها واضحاً بالنسبة لأي من الطرفين . وقد أمضى 
الخبراء وقتاً طويلاً نسبياً في تحليل المشكلة واللعب بمعطياتها وأهدافها e‏ ولكنهم اخيرا 
توصلوا إلى حل المشكلة بطريقة مباشرة وبأسلوب هادف » في حين أن المستجدين قضوا 
وقتاً أقل فى التفكير بمعطيات UKE‏ وأهدافها واظهروا تحركات اثناء JH‏ غير هادفة وغير 
مركزة أكثر من تلك التي مارسها الخبراء ولم يستطيعوا التوصل إلى الول المناسبة . 

وقد فسّر الباحتون ذلك على ضوء امتلاك الخبراء بمعرفة عميقة وثرية في SE‏ 
بحيث تمكنوا من تصنيف المشكلات وتحديد استراتيجيات حلها والقواعد التي يمكن ان 
50 ذلك الكل هكا فإك المعرفة القرية بالموضوع قادت إلى خطوات JET‏ بصو 
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فعالة > فى حن أن نقص المعرفة Cpl eet al ae‏ هن هده الميزة وجعلهم يخطون col ges‏ 
غير هادفة اثناء تنفيذ الحل . 


2-اجعل بعض pele‏ حل المشكلة آلية 

لعل ما يسبب أو مما يزيد صعوبة حل المشكلة كثرة الطلب على الطاقة الذهنية للفرد . 
ففي بعض الأحيان يتطلب حل المسألة أن تحمّل الذاكرة قصيرة المدى أكثر من طاقتها 
الاستيعابية » وهذا يؤدي الى تراجع أداء الفرد العقلي . فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى 
مشكلة برج هانوي (انظر صندوق رقم 2) قد يضطر الفرد ان يتخيل سلسلة من التحركات 
تفوق الطاقة الاستيعابية للذاكرة قصيرة المدى ويصعب عليه أن يتذكرها وبالتالي يصعب 
عليه حل المشكلة » وقد لاحظ ذلك كل من كوتوفسكى وهيز وسايون (Kotovsky,‏ 
Hayes and Simon, 1985)‏ واقترحوا أن يجعل الفرد el gal‏ التي تحكم التحركات فى 
حل هذه المسألة آلية أو اتوماتيكية كي لا يضطر الفرد إلى إثقال ذاكرته قصيرة المدى ee‏ 
القواعد . فعندما يصبح الفرد على ألفة بهذه القواعد والتحركات التي يسمح بها اثناء نقل 
Gel bl‏ من مود إلى اشرب فإن ذلك يتيح له الفرصة ليحمل في ذاكرته أهدافا جزئية 
من مستوى أعلى دون أن تتعرض الى الضياع . 

إن ذلك ينسجم مع المفهوم السائد والذي يشير الى أن جعل بعض عناصر أي مهمة 
تلقائية أو آلية يريح الفرد من بذل الجهد العقلي ويتيح له فرصة توفير طاقته الذهنية 
ليستعملها في Atlee‏ عناصر المهمة الأخرى . فإن الطاقة الذهنية الحررة من خلال آلية 
اللشكير فى يعدن Cale‏ ا يوفّر هذه الطاقة للتفكير في جوانب اخرى . 

إن اتتخطيط لحل المشكلة يعد أمرأ ضرورياً من وجهة نظر كوتوفسكي وزملائه 
(Kotovsky , etal., 1985(‏ » إلا أن الوقت المتاح لعملية التخطيط والطاقة المبذولة فيه 
تكون قليلة عندما لا يكون التفكير في اختيار القواعد الملائمة للحل وطريقة تنفيذها {yal‏ 
Us‏ »فى حين اذا كان اختيار القواعد وتنفيذها {pal‏ مألوفاً ولا يحتاج الى طاقة ذهنية 
mw‏ التخطيط بالاهتمام وبالوقت الكافيين الأمر الذي يؤدي الى زيادة الكفاءة لحل 
Beit‏ 


3- اتبع Alas‏ منظمة 


وهذا الاقتراح يعني أن يتبع الفرد أثناء حله للمشكلات خطوات محددة ومعروفة 
يكرر استخدامها في كل مرة » من خلال اتباع خطوات حل المشكلة التي تم ذكرها سابقاً . 
وقد اقترح بوليا )1957 (Polya,‏ اربع خطوات يكن للفرد اتباعها اثناء حله للمشكلة وهي: 
فهم المشكلة ووضع خطة للحل وتنفيذ الخطة ثم النظر الى الوراء وتقدي الحل . ويمكن أيضا 
اتباع الخطوات التي اقترحها برانسفورد وستاين and Stein)‏ 8123051010)سنة )1984( 
والتى سماها The Ideal Problem Solver‏ والتى تتضمن تحديد المشكلة وتعريفها 
وتوضيح طرق الحل الممكنة والعمل على تنفيذ الحل ودراسة نتائج وآثار تطبيق خخطة الحل . 
St‏ : مقترحات لتحسين الاستكشاف في حل المشكلات 


وهي مقترحات يكن استخدامها عندما يصل الفرد في محاولاته لحل مشكلة ما إلى 
طريق مسدود ولا يستطيع التفكير بطرق بديلة كن اتباعها لحل مثل هذه المشكلة > وهذه 
الاقتراحات ھی كما ee‏ 
4- توصل الى wo VY sal‏ 

Sige lll E نكم ايع ادر الا اتناف يكوه الى‎ NEN 
. (Wickelgren,1974) ما أشار اليه وكلغرين‎ 

فإذا حاول الفرد أن يفكر فى المعطيات بصورة أعمق وبالحالة الهدفية للمشكلة ؛ فإن 
ذلك فد AR‏ على إدراك جوانب عديدة لهذه المعطيات أو صور |> US‏ للحالة الودفية CE‏ 
يساعده على الخروج من الأزق وايجاد حل جديد لهذه المشكلة . إن من المهم أن يتوصل 
حلال المشكلة الى استدلالات واستنتاجات حول المعطيات والأهداف قبل أن يبدأ بحل 
المشكلة حتى لا يعلق فى طريقة حل غير منتجة Ol.‏ استنتاج معطيات جديدة والتوصل 
الى حقائق ومعلومات وخصائص اضافية للمشكلة تحقق للفرد الفوائد التالية : 

اك els‏ فى ele le basil‏ للام طب ASEM‏ :فاد See opal of‏ 
أن يملأ الفراغ في مشكلة أو في ساسلة رقمية وسأل نفسه ما القاعدة التى بنيت igde‏ هذه 
السلسلة واستطاع أن يتوصل الى هذه القاعدة فإن ذلك سيسهل عليه ملء الفراغ بالرقم 
ا 
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ب- تجنب استخدام طرق الحل غير المنتجة OY‏ وضوح الرؤية المسبق أو توضيح 
جوانب UKAM‏ وأبعادها بشكل مسبق والتوصل الى المعلومات والحقائق والقواعد المرتبطة 
بها قبل البدء بالحل يساعد في الاهتداء الى الاستراتيجية المناسبة . ان التمثل السريع 
مطحي الم كن نورمي iso‏ :اكد ضاي عو WS ae‏ ا coe‏ 
tig supers easiness fees cae‏ بع له 
الصعوبة . 

5- طوّر أهد افا جزئية (مرحلية) 

وهذا تحرك استكشافى آخر يساعد فى حل المشكلة ويعنى تفكيك الهدف الكلى الى 
اهداف جزئية حسب طريقة تحليل الوسائل - الغايات . فمثلاً عندما تكون المشكلة التى 
تواجهها HLS‏ ورقة بحثية » فإنك تحتاج لكي تصل الى هذا الهدف ان تنجز اهدافاً مرحلية 
أخرى » وإذا قمت بتفكيك هذا الهدف الكلى إلى أهداف جزئية مثل LAF‏ المشكلة 
حسب ادب الموضوع ووضع خطة العمل e‏ فإن انجاز كل هدف من هذه الأهداف الجزئية 
يوضح الرؤية لدى الباحث ويجعله اكثر قدرة على معرفة الطريقة والإجراءات المناسبة 
للوصول الى المرحلة التالية ومن ثم تحقيق الهدف النهائي . 

6- اعمل بالرجوع الى الوراء : 

يتمثل هذا الإجراء الاستكشافي في أن يبدأ الفرد من الحالة الهدفية ويتتبع طريقة 
Jj!‏ باتجاه معاكس نحو المعطيات OY‏ طبيعة بعض المشكلات تتطلب تخيل الهدف 
الجزئي الذي يسبق الهدف النهائي مباشرة ثم الانتقال الى الهدف الذي يسبقه وهكذا إلى 
أن نصل الى نقطة البدء Let‏ تريد أن تحسب قيمة احصائية هن DME‏ تطبيق sled‏ 
(ت) لمقارنة وسطين حسابين » فإنك تحتاج الى حساب هذين الوسطين أولاً ومن أجل 
حساب هذين الوسطين فإنك تحتاج الى جمع البيانات المتعلقة بكل مجموعة » لذلك فإنك 
تسأل نفسك ماذا احتاج لأحسب قيمة (ت) وعندما تعرف الإجابة وهي الوسط e‏ تسأل 
نفسك ماذا أحتاج لأحقق هذا الهدف . 


7-ابحث عن التناقضات 
يقصد هنا التفكير بالمشكلة وعناصرها امختلفة وبشكل خاص المعطيات والمطلوي 
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للها » فمن المفيد التأكد من عدم وجود تناقض في عناصر UKEN‏ قبل البدء بحلها ‏ فإذا 
لاحظنا متلا أن ناج مربع «رقم ما» هو رقم سالب » فإن ذلك غير بمكن وان اكتشافه 
يساعدنا فى عدم الدخول فى حل لا يؤدي الى إجابة صحيحة . كما أن التفكير بطريقة 
الكشف عن التناقضات يمكن ان يساعد الطلبة فى اجابتهم عن اسئلة lee VI‏ من متعدد : 
فإذا كان احد البدائل يتناقض مع متن السؤال » فإن ذلك يجعلنا نقرر انه ليس البديل 
الصحيح فنستبعده من الاختيار . 
8- ابحث عن العلاقات بين المشكالات 

ان هذا الاجراء يعنى البحث عن أوجه الشبه بين المشكلة الجديدة ومشاكل تم حلها 
سابقاً . فمثلاً لدى حل مشكلة برج هانوي نسخة الأربعة أو الخمسة اقراص سيكون من 
المفيد أن نستدعي اوجه الشبه بينها وبين نسخة الثلاثة اقراص وكأننا نقول لأنفسنا لدى 
تطبيق هذا الإجراء الاستكشافي ob‏ المشكلة التي تواجهني تشبه مشكلة قد قمت بحلها 
مسبقاً في معطياتها واهدافها لذا يمكنني أن استخدم نفس طريقة الحل السابقة في حل 
المشكلة |الجديدة . 
sel -‏ قثيل المشكلة 
يعود إلى البداية ويحاول اعادة فهم المشكلة وققيلها كما هو elöl us JLH‏ حل قصة 
الراهب البوذي الذي صعد الجبل . 
اش طريقة التصور poe al‏ 00 أن الراهب fee al ste‏ ( ا 
يبدأ فى الصعود فى الوقت الذي يبدأ فيه الآخر بالنزول »فلا بد أن يلتقيا فى وقت معين 
من النهار وهذا بالتالي من شأنه أن يساعد في التوصل الى حل للمشكلة . 
0- مثل المشكلة فيزيائيا 

ارسم مخططاً » أو اكتب على ورقة » حرك أشياء مادية » عبّر عن المشكلة أو استخدم 
أي اجراء مادي يساعد فى تمثل المشكلة وتوضيح جوانبها » OY‏ التمثيل الفيزيائى يجعل 
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البحث في فضاء المشكلة منظماً ويجنبك استخدام أسلوب الحاولة والخطأ الى حد كبير 
كما أن رسم الث لشكلة أو وضع مخطط لها يمكن أن يقلل الوقت المستغرق في حلها ويساعد 
في استخدام قنوات تعلم اخرى وربما يخفف العبء عن الذاكرة » لأن التمثيل البصرى 
ل للمشكلة يريح من يعمل على حلها من الاحتفاظ بمعطياتها وعناصرها في الذاكرة قصيرة 
ety‏ 
1- تدرب أو oF‏ على حل المشكلة 

ان تكرار التدريب في مجال معرفي معين يقوي المعرفة في ذلك dlel‏ ويجعل pols‏ 
حا ل الشكلة آلية » إذ يزود امتعلم بفهم أعمق لموضوع المشكلة ويجعل منه خحبيراً في ذلك 
ال ببق «القدروت اجن أهم قوانين ن التعلم عند ثوراندايك حيث أشار الو أن :انعد ينه 
يؤدي الى اتقان السلوك وصقل المهارة . 
عوامل مؤثرة في سلوك حل المشكلات 

توجد عدة عوامل تؤثر تؤثر في سلوك حل المشكلات » بعضها يشكل عقبات تعيق حل 
المشكلة ؛ وبعضها قد يكون له pl‏ ايجابي يساعد في الوصول Je! E‏ المناسب » وهي على 
النحو التالى : 
1-الثبات الوظيفي 
E ISU Jo T Sint ano ete ee asas‏ 

فالفرد في هذه الحالة يثبت في تمثل المشكلة أو الشيء عند وظيفته التقليدية ويفشل 
في رؤية وظيفة جديدة لهذا الشيء - ويبدو من استعراض الأمثلة التي ساقها الباحثون 
لتوضيح ظاهرة الثبات الوظيفي أن هذه العقبة cheng‏ تى بطريقة تمثل الأشياء والميل إلى المحافظة 
على النمط التقليد 5 bi oon‏ لوظائفها » ومن الأمثلة على دل (Maier, yab‏ 
gal >| 1931)‏ تجربة على أشخاص (Creer‏ مشكلة الخيطين ¢ وفيها يتدلى > Ole‏ 
من سقف » والمطلوب من المفحوص أن يربطهما Les‏ رغم انهما بعيدان عن بعضهما بحيث 
لا يتمكن الشخص من الأمساك بهما في الوقت نفسه . وإن أمسك أحدهما فإنه لا 
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يستطيع الوصول إلى الآخر . وقد by‏ للشخص الذي يتعرض لحل المشكلة بعض الأشياء 
منها كرسي » وبعض الورق » وزوج من الملاقط . أجرى الأفراد الذين طلب منهم حل 
المشكلة عدة محاولاات منها : استخدام الكرسي . ولكنها فشلت والحل الوحيد الصحيح هو 
أن يتم ربط الملقط بأحد الخيطين وجعل ذلك الخيط يتارجح مثل بندول الساعة . ثم سحب 
الحيط الثاني إلى منتصف الغرفة وانتظار اقتراب الخيط المتارجح والامساك به . استطاع 
9 من أفراد عينة مايير » حل هذه UKA‏ خلال عشرة دقائق » والصعوبة التى واجهت 
الأفراد هي عدم إدراك الملقط كثقل يمكن استخدامه مثل بندول الساعة . ۰ 

أي لم يستطيعوا التفكير بوظيفة جديدة للملقط وحافظوا على النمطية الوظيفية له 
وهذا ما يسمى بالثبات الوظيفي . 

Li‏ تجربة دنكر )1945 (Dunker,‏ وتسمى «مشكلة الشمعة» فقد كان الهدف 
المطلوب هو تثبيت الشمعة على باب او حائط . وكانت المواد المعطاة علبة دبابيس وكبريته . 

والحل الصحيح هو تثبيت علبة الدبابيس على الباب وجعلها قاعدة للشمعة وقد 
جاءت صعوبة حل هذه المشكلة من أن الأفراد أدركوا أن وظيفة علبة الدبابيس هى فقط 
E Cody pill all aly‏ ريتكو AKL‏ كدر مهو ا 
كانت العلبة مليئة بالدبابيس ولعل طريقة عرض المشكلة هي التي توحي بوظيفة الأشياء 
المتوفرة (المعطيات) . 
2- التهيؤ العقلي السلبي (أثر التهيؤ) 

يؤدي التهيؤ العقلي السلبي الى اعاقة سلوك حل المشكلة ويجعل الوصول الى حل 
صحيح لها أمراً صعباً . وهذا المصطلح يشير إلى النزوع إلى حل UKA‏ بطريقة محددة ؛ 
واعافظة على استخدام طريقة واحدة حتى عندما يكون الأ نسب استخدام طريقة مختلفة . 
ومن الأمثلة التي توضح اثر التهيؤ العقلي مسألة أواني الماء التي وردت في دراسات لونشن 
g 3| (Lushins 1942)‏ الفرد ثلاثة olj‏ مختلفة السعة ويطلب منه أن يقيس كمية 
محددة من اا Sin‏ الأواني الغلاث . انظر جدول رقم(1-7) الذي يوضح هذه 
المسألة . 
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جدول رقم )1-7( 
مسائل آنية الماء 


CSI E A LEI 


مسائل لونشن (Lunchin)‏ آنية الماء 
مسائل أنية ell‏ التي وضح فيها لونشن (Lunchin)‏ أثر التهيؤ : 
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فمثلاً في المسألة الأولى تحتاج )28( Luts‏ من الماء ويكنك استخدام أوعية تتسع 
لخمس كؤوس eleg)‏ أ) و 40 كأسا (وعاء ب) و18 eleg) Luts‏ ج) . فالحل هو أن SU‏ 
الوعاء رقم (أ) مرتين والوعاء رقم (ج) مرة واحدة وأن تسكب محتوياتهما في كل مرة في 
الإناء النهائي » فهذه المسألة مسألة جمع (2 أ (>t‏ 

المسألة الثانية هي أن تملأ الإناء (ب) ثم تطرح منه الإناء (ج) مرتين ثم تطرح منه 
الأناء (أ) مرة واحدة (رن-2ج-ا) . 


وقد أوضح لونشن قضية التهيؤ العقلي عندما عرض عدة مسائل متتالية يكن ان 
نستخدم فيها نفس طريقة الحل (ب-2 ج - أ) le‏ جعل المفحوص يطور طريقة محددة أو 
قا (is, Saeed Gee‏ انمق i‏ لا تتطلب الطريقة 
السالفة » بل يمكن حلها بطريقة مختصرة ومباشرة هي : I)‏ -ج) للمسائل 6 »8 10 مثلا . 
وقد أشارت دراساته أن %80 من الأفراد الذين طوروا التهيؤ العقلى استخدموا طريقة JAI‏ 
لي ألفوها فى حين Soll‏ من أفراد الجموعة الضابطة التي لم تعرض عليها المسائل 
السابقة استخدموا هذا الحل . وهذا يعني ان الجموعة التي تطور لديها تهيؤ عقلي تستخدم 
JA‏ الذي تعودت عليه والجموعة الضابطة تكون أكثر حرية في اختيار ا حل المناسب » وقد 
فنسر غرينو )1978 (Greeno,‏ هذه الظاهرة بأن الحل المتكرر للمسسائل السبع الأولى 
باستخدام نفس القاعدة جعل الأفراد يتعلمون خوارزمية متكاملة . وهذه الخوارزمية كانت 
قوية لديهم بحيث أثرت على محاولات حلهم اللاحقة ومنعتهم من رؤية الحل المناسب . 

ومن المسائل التي توضح الأثر السلبي للتهيؤ العقلي مسألة الراهب البوذي » انظر 
صندوق رقم )7( ومسألة السلسلة المقطعة المسمّاة مسألة العقد الرخيص » انظر صندوق رقم 
)8( ومسألة ترتيب قطع العملة » انظر صندوق رقم )9( ومسألة ترتيب كؤوس الشراب 
الستة » وانظر صندوق رقم )10( . 
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صتدوق رفم (8) 
لدى امرأة أربع قطع منفصلة من سلسلة ذهبية كل قطعة منها مكونة من ثلاث 
حلقات وتريد أن تصل هذه القطع مع بعضها لتصبح سلسلة واحدة متصلة على شكل 
خاتم حيث أن als‏ فتح الحلقة الواحدة (درهمان) بينما كلفة اغلاقها ثلاثة دراهم ولدى 
dees) af‏ عقر درهماً) : 
سؤال : فسّر كيف يمكنها أن تفعل ذلك دون أن تدفع أكثر من الخمسة عشر درهماً 
التي تملكها . 
تلميح : ليس من الضروري أن تفتح حلقة في كل سلسلة من QL‏ الثللاف : 
صتدوق رقم )9( 
وضّح كيف يكن أن تحرك قطعتين نقديتين من الشكل رقم 
الشكل رقم (2) 


















)1( لتحصل على 


© 


تلميح : حاول ذهنياً أن تدور النموذج في شكل رقم (1) لتحدد اي القطع النقدية 
في مكانها الصحيح . 
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صندوق رقم )10( 
At Law‏ الكؤوس الزجاجية 
إذا كان لدينا )6( كؤوس زجاجية موضوعة فى صف واحد e‏ الثلاثة الأولى فيها 
مملوأة بالشراب والثلاثة الأخيرة فارغة . كيف يمكننا التعامل مع كأس واحدة وتحريكها 
دون أن نغير الترتيب بحيث لا تبقى كأس مليئة بجانب كأس مليئة اخرى ولا كأس 
فارغة بجانب كأس فارغة اخرى . 


تلميح : ما الطريقة الأخرى التي يمكن ان تتعامل بها مع الكأس بالإضافة الى 
تحريكها الى موقع آخر . 





إن تحليل هذه المسائل يوضح أن التمثيل العقلى غير الدقيق لهذه المسائل يؤدي الى 
التهيؤ العقلى السلبى . 
- الافتراضات الكامنة 


تشكل الافتراضات الكامنة Male‏ سلبياً يعيق الوصول الى حل المشكلة » وتشير إلى 
ما يفترضه الفرد بناء على ما تمثله لعناصر المشكلة . أو هى تعليمات ومحدّدات يضيفها 
al‏ عفن لف SS OSA oe) I‏ عر كيه قر اط 
من رؤية مسار الحل المناسب . 

ومن الأمثلة عليها ما يفترضه الفرد من قيود على حل مشكلة النقاط التسع ) 
الصندوق رقم (11)) إذ إن المطلوب هو frog‏ هذه النقاط بأربعة خطوط دون أن ترفع 
القلم . ويفترض الفرد أنه يجب ان يبقى داخل حدود الشكل » وهذا قيد وضعه الفرد على 
نفسه » ليس موجوداً في نص المشكلة » ويصبح الحل نتيجة هذا الافتراض مستحيلاً . 
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صندوق رفم (11) 
مشكلة النقاط التسه 





صل جميع النقاط التسعة بأربعة خطوط مستقيمة دون أن ترفع القلم . 


الحل : 





خطوط تتجاوز المساحة التي تحددها هذه النقاط » يصبح الحل ممكناً [انظر الحالة الهدفية فى 
صندوق رقم (11)] . l‏ 
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4- أثر الحضانة 
شك pSL lead Male BLALI‏ قن بطلولة > SAL‏ وؤذاك Jolgall Kay‏ 
ged Spay ib J SLAs os). HL BL‏ القرة yo‏ المفكير بالشكلة Gh‏ 
يتوقف عن محاولة الحل وينصرف الى نشاط آخرء وذلك عندما يستنفد جميع الحلول 
الممكنة لها ويفشل في الوصول الى الحل المناسب e‏ ويمكن ان تدوم فترة الانقطاع لساعات 
اوأيام أو أسابيع وعندما يعود للتعامل مع المشكلة من جديد فإنه يتوصل الى JAH‏ 
est‏ يس 
وتسمى فترة الاستراحة تلك بمرحلة الحضانة » وهي فترة تخمر وتمثل عميق لمعطيات 

المشكلة والأساليب المناسبة للحل . ويمكن ان نتساءل : هل يحدث خلال هذه الفترة نشاط 
فكري غير واع يساعد على حل المشكلة؟ أم هل يستمر التفكير بحل المشكلة دون وعي أو 
انتباه من الفردٌ؟ ومهما كانت GLY‏ فإنه يمكن القول إن فترة الحضانة تساعد فى حل 
المشكلة للأسباس التالية: l‏ 

ال قن تكو SL‏ :ره aot‏ تدرو الى زرا ل eI‏ نتفي القن Lie‏ شاط 
المكري:: 

2- قد تجعل فترة الحضانة الفرد يتخلص من التهيؤ العقلي غير المناسب ويسمح لطرق 
حل جديدة بالظهور (1990 (Anderson,‏ . 

3- قد يتم خلال هذه الفترة اجراء بعض التدريبات على JEN‏ رغم زعم البعض أنهم 
لم يجروا أية تدريبات وانها كانت فترة راحة فقط . 

وأياً كان السبب الذي يفسّر هذه الظاهرة » فإنها تبدو مفيدة وقد أوصى الدارسون باللجوء 
إليها عند الوصول لون طريق مسدود e‏ فهي الاستراحة او الوقفة التي (S253‏ لعن انعاش 
التفكير وبزوغ الحل . 

وقد اجرت سيلفيريا(1971 (Selveria,‏ تجربة استخدمت فيها مسألة العقد الرخيص 
المعروضة في صندوق رقم (8) وقد تكونت عينتها من ثلاث مجموعات de parle‏ الضابطة 
ومجموعتين تجريبيتين . وأظهرت النتائج ما يلي : 

توصل %55 من أفراد المجموعة الضابطة التي عملت على حل المشكلة لمدّة نصف 
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ساعة دون توقف الى حل المشكلة . أما المجموعة الثانية التي عملت على حل المشكلة BAL‏ 
نصف ساعة ولكن تخللها فترة توقف لمدة ساعة للقيام بأنقطلة :| حر dus OSS Aas‏ 
الدين توصل الى بحل الم لمشكلة فيها 9064 . وعندما كانت فترة الراحة للمجموعة asus‏ 4 
ساعات » استطاع %85 من افرادها التوصل الى الحل الصحيح . وحاولت الباحثة الكشف 
ع ab‏ النقباط pol‏ التبع فطلبت من افراد عينتها التحدث بصوت مرتفع أثناء 
قيامهم JEL‏ . ووجدت أنهم لا يكملون الحل من حيث انتهوا lg e‏ يبدؤون من جديد 
ورا بطرق جديدة . 

Ra aH‏ ا ا ل اي 
ag‏ أدا (Anderson, 1990) ra ahs‏ . لذا فإن 5 أن نتوخى الحذر في ides‏ هذه 
الفكرة . 

وهذا ما أشار إليه وكيلجرين )1974 (Wickelgren,‏ إذ a‏ ان أثر الحضانة ليس مدعوما 
بأدلة تجريبية قوية وقاطعة » lelg‏ بأدلة قصصية رواها , بعض الرياضيين والفنانيين والعلماء 
حول وصولهم cal‏ حلول مفاجئة Ge‏ المشكلاات بعل فترة من الانشغال بمواضيع اخرى . 
الخطاء في حل المشكلات 

3a‏ ومبى ولوكهيد )1991 (Whimbey and Lockhead,‏ قائمة Glob‏ الخطأ التي 
يقع فيها بعض من يتولى حل المشكلة AE ils Vien ay‏ کین E E‏ 
على النحو التالى : 
أولاً : عدم الدقة في قراءة المشكلة 

1- - عدم التركيز على فهم المعنى وجي عيبم Laz]‏ ر الذات في التوصل إلى فهم 
ا 

2- القراءة السريعة على حساب الاستيعاب A‏ 

3- إسقاط بعض الكلمات نتيجة عدم القراءة المتأنية . 

4- إسقاط بعض الأفكار نتيجة عدم القراءة المتأنية . 

5- عدم الإعادة عندما تكون المسألة صعبة . 
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ثانياً : عدم الدقة في التفكير 

1- التسرع في التفكير وعدم إعطاء الدقة الأولوية القصوى . 

2- عدم تنفيذ العمليات بدقة أو قصور الملاحظة . 

3- عدم الاتساق بتفسير الكلمات او تنفيذ بعض العمليات العقلية . 

4- عدم التأكد من بعض الاجابات أو الاستنتاجات وعدم تقويم الحل . 

5- عدم التأكد من أن القاعدة المستخدمة في الحل أو عدم التأكد بأن الإجراءات 
ا 

6- السرعة في العمل مما يؤدي الى الوقوع في WLI‏ 

7- عدم التصور البصري لما تم وصفه في السياق . 

8- التسرع في الوصول إلى استنتاجات قبل الوصول إلى أفكار كافية . 
We‏ : الضعف في تحليل المسألة 

1- عدم تجزيء المسألة إلى أهداف جزئية . 

2- عدم البناء على المعرفة والخبرة السابقة في فهم الأفكار غير الواضحة وعدم محاولة 
ربط المسألة بالواقع للمساعدة في توضيح المشكلة . | 

3- القفز عن المعاني lo Ally‏ غير المألوفة والاكتفاء بالفهم غير الدقيق للمسألة . 

4- عدم التعبير عن الكلمات والأفكار غير الواضحة بكلمات خاصة لمن يحل المشكلة . 

5- عدم اا القاموس إذا لزم الأمر . 

6- عدم بناء تمثيلات عقلية للأفكار الواردة في السياق . 

7- عدم تقوم الحل او التفسير من حيث المعقولية وعلى ضوء الخبرات السابقة . 
را نقص المثابرة 

1- إجراء محاولات قليلة لحل المشكلة بسبب عدم ثقة الفرد بنفسه و عدم قدرته على 
التعامل مع المشكلة واقناع نفسه بالتالي بأن التفكير المنطقي غير مناسب لحل هذه المشكلة e‏ 
ويحدث ذلك عندما يبدأ JEL‏ وهو مضطرب أو عندما يتعامل مع المشكلة بتوتر . 
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2- القفز إلى الإجابة بشكل سريع معتمداً على الانطباع أو الاحاسيس الشخصية 
المتعلقة بالحل الصحيح »ثم القيام محاولات سطحية للوصول إلى هذا JH‏ . 
3- اللجوء الى الحل الآلى دون تفكير . 
4- التفكير بالمسألة بطريقة جزئية ثم القفز الى استنتاجات . 
خامسا : الفشل في التفكير بصوت مرتفع 
)5 إن ett‏ إلى [LL Kall Hee laf obi!‏ كرن مواد عدا وتساعد في 
توضيح خطوات الحل وتحافظ على تسلسل الأفكار لدى الفرد . 


الخبرة وحل المشكلات 

طور أندرسون )1993 (Anderson,‏ نظرية سمّاها ACT *Theory‏ » وكان هدفه أن 
يوصح من خلالها كيف يصبح الفرد خبيرا في حل المشكلات . وقد سمّى المرحلة الأولى 
من مراحل اكتساب الخبرة فى حل المشكلات المرحلة التفسيرية “Interpretive stage”‏ . 
eer Ca ee corey E eee en E een‏ 
DEA‏ والشكلاى:اتكالية aay gad‏ أن pes‏ الشكلة HLS SEM gle AML‏ 
وذلك لعدم وجود مسارات حل جاهزة لديه . والمعرفة المستخدمة في هذه المرحلة تسمى 1 
المعرفة الصريحة «او معرفة (Ol‏ » أي معرفة معلومات أو وقائع أو حقائق أو معرفة ft‏ 
القائمة أو الكائنة ؛ وقد يستخدم الفرد الكلمات او الحديث الذاتي لتوجهه في اجراء عملية 
القياس . أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الاجرائية » إذ يتحول خلالها الفرد من استخدام 
المعلومات أي المعرفة الصريحة إلى استخدام المعرفة الإجرائية «أي معرفة كيف» وهى تشير 
الى طرق استخدام جهاز » او خطوات تنفيذ مسار حل معين Balk.‏ الصريحة تساعده فى 
الوصول إلى قواعد السلوك الموقفي حت يستطيع أن يحدد الحلول وأن يطبقها بسرعة ع 
وكأنما يقول لنفسه فى موقف IAS‏ اعمل كذا . وكلما زاد التدريب الذي يتلقاه الفرد في 
مجال معين صار بمقدوره انيدل الى الحلول بصورة فورية ge Vea SE),‏ أن ربكي ف 
لتكلا LS ALI ISAM gle ped ALI‏ ينس[ ا 


وقد أشار ت الدراسات التي تناولت طرق تفكير | (Masters)e!‏ في لعب الشطرخ 
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مغلا )1973 (Chase and Chase,‏ الى انهم يستطيعون تمييز 50000 نمط ترتيبي Valine‏ 
كل قطعة فر فيه ؛فهم يعرفون مفردات 50000 1 X aN,‏ مجرد تذكرها 
ن تعرف ترتيب حروفها Neca‏ فرق في ذلك بين الخبير الطفل أو الخبير الراشد 
(Michechi , 1978)‏ . ولكن إذا عرض عليك سلسلة من الحروف المرتبة EET‏ » فإنه 
يصبح من الصعب عليك تذكر مواقعها c‏ وكذلك الأمر بالنسبة للاعب eee Epes‏ 

وقد 3 رصد حدوث هذه الظاهرة is‏ التعامل مع T oll‏ حقول عديدة مثل 
الفيزياء والرياضيات . فالفرد الخبير يتذكر النمط والتحركات الملائمة لذلك النمط بصورة 
آلية . ويتذكر المبادئ الرئيسية والأطر العامة ولا يحتاج الى تفكير عميق من اجل الوصول 
el‏ الحل 1 بينما يتوه T Jaial‏ محاولاته التعرف على التفاصيل الواردة في المشكلة » 
فيحتاج إلى وقت طويل as = || L J‏ ر S‏ إل . المخبير . 

بالإضافة إلى ماسبق > فإن الخبير لديه ذخيرة وافرة من مخططات السلوك الموقفى 
تساعده على معرفة الاجراء cel‏ في موقف محدد . فتتم cl gest‏ فهم المشكلة واا 
J!‏ تلقائياً وعلى نحو متزامن وبصوره ة آلية )1982 (Norman,‏ . وهذا ر يعنى أن امتلاك 
eich une Me ca‏ الاسم TF‏ 

ثم يستحدم هذا الخزون من الخبرة الوافرة للتوصل us‏ معرفة جديدة وهكذا a‏ ويشير 
تشاي وجليسر وفور )1988 (Chi, Glaser, and Farr,‏ إلى أن الخبير يتمتع بالسمات 
الثالية : 

Sy -1‏ امد :واشعا فى lb LEY‏ المعتن فى محال معين:. 

4- يتمتع بذاكرة متازة سواء كانت طويلة المدى أو قصيرة المدى . 

5- يمضى وقتاً طويلا في تحليل المشكلة . 

وتتوقف فائدة هذه السمات على نوع المشكلة التي يتعرض الفرد لحلها . إذ يمكن 
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الاستفادة منها عندما تكون | USE E‏ ا Lal Be‏ اذا Fees As la Sls‏ این 
el‏ امتياز Ae‏ عيره )1992 (Alexander,‏ . كما اظهرت colo ul‏ التي قارنت بين 
الخبير والمستجد في حل المشكلات أن المستجد يمتلك كثيراً من المعلومات EBU‏ عن 
طريق الحدس لدرجة أن طلبة الصف الخامس يصرون على هذه الخاطئة 
عن الأجسام at G‏ أنهم T‏ بالفهم pa‏ بنسبية %78 ويعتقدونت أن الضوء 
اسوك اک Lega‏ 3 وبذا eves,‏ من رؤيتها ole‏ عندما تم لفت نظرهم مباشرة at‏ 
سوع الفهم هذا لم يتمسك به الا %20 Ay‏ متلا دوب بو انان al‏ ا 
لمعلمي العلوم والرياضيات أن يدركوا هذه الأخطاء الشائعة في الفهم وذلكلاثبات بطلانها 
امام الطلبة بصورة مباشرة ( 1995 (Woolfolk,‏ . وقد أشار وعبي ,لويد & (Whimbey‏ 
Lockhead, 1991, P26-27)‏ إلى أن الخبير في حل المشكلات يتمتع بالسمات التالية : 

- الاتجاه الإيجابي: إذ يعتقد أن بامكانه حل المشكلات العقلية الاكاديمية بالتحليل 
idl‏ والعميق > وهو وائق من فدرته على مواجهة piaba] ENA‏ 
TT‏ 4 ويسكتعين Sa 4 00 5, Sl iy‏ ا الذات ومتافشتها a‏ 

3- تقسيم المشكلة إلى أجزاء أو خطوات صغيرة أو إلى أهداف مرحلية : إذ يتعلم 
الخبير أنه لا يكن الوصول إلى حلول للمشكلات المعقدة الا بتجزئتها إلى خطوات اصغرء 
ثم التعامل مع هذه الاهداف المرحلية واحدا تلو الآخر . 

4— عدم التسرع وتجنب التخمين : حيث يبدأ الخبير بتحليل المشكلة بتر ويتحه الى 
العمل على حلها leja lege‏ بحر صس ودقة لأنه يؤمن بأن التحليل العميق ees Soul, Sis‏ 
فعالة في الوصول إلى الحل . كما أن الحرص والدقة تجنب الفرد الوقوع فی الاخطاء coll‏ 
يقود إليها التسرع . وقد تطورت لديه عادات التركيز المتواصل ومراقبة الذات اثناء تنفيذ 
الحل للتأكد من دقة العمل وصحة الاستنتاجات . 


5- النشاط أثناء حل المشكلة : يتجه الخبير في حل المشكلات إلى أن يتصف بالحيوية 
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والنشاط الذهني في تعامله مع المشكلة . فهو يجري عدّة محاولات ويقوم Shay‏ أنشطة أثناء 
هذه العملية e‏ وقد يرسم خريطة ذهنية للمفاهيم i‏ وقد يعيد صياغة المشكلة بعبارات 
مألوفة » وقد يمثلها بطريقة حسيّة » وقد يتحدث الى نفسه ويوجه إليها بعض الاسئلة التي 
تساعده في فهم هذه الشكلة » كما يستخدم اصابعه أو القلم في تحديد العناصر المهمّة وقد 
يضع مخططات ورسوم توضيحية ؛ أي أن الخبير مستعد للقيام بجميع الأنشطة التى تساعد 
على التوصل الى الحل وذلك بعكس المستجد الذي ييل إلى الاستسلام قبل جريب الكثير 
من هذه الانشطة . 
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المقدمة 

إن عملية صناعة القرار هى جزء أساسى من حياة الأفراد الشخصية والمهنية . فبعض 
iia‏ وفيا EEN Peay tiny tte al‏ يسرك الله لين 
حرب ومثل قرار احتيار المهنة أو اختيار شريك الحياة » وبعض القرارات بسيطة مثل ماذا 
نلبس اليوم أو ماذا سنتناول على الغداء . ولكن جميع القرارات تتطلب إعمال الفكر 
cbeglell a‏ ولكر glans ley‏ :ومع aed‏ أن باعل ll wh Sas‏ 
ا و اطول من ا کر sya‏ ا ا اللمظعية nakoo‏ 
لا يكون صحيحا فى بعض الأحيان (1986 (Rubinstein,‏ . 


Key‏ القول إن القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة خطوات تنفيذه تنمى لدى الفرد 
Len‏ بالإثارة Gag tally‏ وتضفى على حياته اللحيوية biy‏ ومع Ol‏ القرار Lane‏ 
عقلية » إلا أن النظام القيمي والاتجاهات تشكل دوافع موجهة لما يصدر عن الفرد من 
قرارات . ويتردد الفرد أحيانا وتشل قدرته على اتخاذ القرارات عندما يعانى الخوف من 
الفشل أو عندما تنتابه مخاوف ندم ما بعد القرار . كما أن صحة الفرد E TE‏ 
في قدرته على اتخاذ القرارات . فالأشخاص الذين يعانون من الضغوط والتوترات النفسية 
ومشاعر الحزن LES Wy‏ يفقدون الحيويّة والاهتمام AL‏ » وبالتالي يفقدون القدرة على 
اتخاذ القرارات وكأنما يصابون بحالة من الشلل العقلى . 

إن صحة الفرد النفسية ونضجه العقلى محددان olla‏ لقدرته على اتخاذ قرارات 
MEU SLL 3 pgs ay a TA E A‏ توما ردي عا يهنا شو غراف 
سيئة . فليست جميع قراراتنا صائبة وذات عواقب حميدة » فقد تتضمن في كثير من 
الاحيان درجة من الخطأ » ولا مفر من ندم ما بعد القرار . ولكن لا يجوز ان يمنعنا ذلك من 
اتخاذ القرارات » لأنها ضرورية لتحقيق تكيفنا وقدرتنا على تسيير أمور حياتنا وتحديد 
مستقيلنا : 

إن عملية اتخاذ القرار عملية old Sane‏ مراحل متعددة » يتم خلالها التعامل مع 
قضايا شخصية او مهنية أو إدارية » والحصول على معلومات وتوليد افكار حولها وتقييم هذه 
الافكار وتحديد الخاطر او المكاسب التي تبنى عليها » واخحتيار أحد البدائل المتاحة c‏ ثم تنفيذ 
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القرار ومتابعته . وتظهر الحاجة إلى اتخاذ القرار في مواقف متعددة بعضها يكون مشكلة 
تتطلب حلا أو وضعاً يتطلب اجراء نشاط معيّن )1998 (Heller,‏ . 


مفهوم اتخاذ القرار 

القرار في اللغة العربية هو ما 33 عليه الرأي من الحكم في مسألة ما (الهدهود .1996( 
وينظر الى عملية اتخاذ القرار على أنها عملية عقلية واعية ومركبة يتم خلالها اختيار احد 
البدائل بهدف الوصول gel‏ حل ‘Ae Se‏ ويبدو أن عملية اتخحاد القرار تتشابه i‏ عملية 
(1998) بأنه اختيار لأحد البدائل المتوفرة للوصول الى هدف او معالجة مشكلة . ويبدو أن 
اتخاذ القرار مرحلة تتطلب خطوات تمهيدية تسبقها » وهي خطوات ضرورية من اجل انضاج 
القرار الذي يتم الوصول اليه . كما أن الفرد الواعي يتأكد من سلامة قراره من خلال تتبع 

والأصل اللاتينى للكلمة الانجليزية (Decision)‏ أي قران بعتي pig ci‏ أو 
الإرادة soe!‏ لمتخذ القرار بشآن ما يجب وما لا يجب abd‏ للوصول بوضع معين إلى نتيجة 
RAET‏ ونهائية» لفن ودرويشس 2011973( ; 


ويحدد القرار الذي يتخذه الفرد فى موقف معين المسار الذي سيسلكه او مجموعة 
ااا ن White‏ ر ملف Say perl Ute fm gl‏ 
القول بأن معدم OG ai‏ الا فاد نتاج تلقائي للقرارات التي يتخذونها c‏ فعندما يواجه 
ladys OLY‏ أو Lady‏ يطلب سار كا Le‏ هة م بعملية تحكيم عقلي يتوصل من خلالها 
اليد هار الست السلوكات والإجراءات التي تقود إلى آثار ايجابية أو تجنبه العواقب 
ba kasi gl ge UM ne ALN‏ 

يرى بعض الباحثين أن اتخاذ القرار هو عملية اصدار حكم . فيعرفه هاريسون 
(Harrison, 1974)‏ على أنه عملية عقلية تنطوي على إصدار حكم PEC‏ الات 
السلو cols‏ في موقف معين . 

كما أشار إلى أن عملية اتخاذ القرار تتم بعد الفحص الدقيق للبدائل الممكنة التي 
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تقود الى تحقيق الأهداف . ويبدو من هذا التعريف أن جزءاً من عملية اتخاذ القرار يمثل 
مفهوم التفكير الناقد الذي هو في جوهره اصدار حكم أو إجراء أو تقويم لقضيّة او حجة أو 
موضوع أو فكرة . ولكن قد لا تقتصر عملية اتخاذ القرار على تقويم البدائل بل تتعدى ذلك 
إلى اختيار أنسب هذه البدائل في ظل ظروف وأوضاع معينة c‏ ثم وضع هذا القرار موضع 
التنفيذ (بطاح والسعود < 1997( . 


ويتضح من استعراض التعريفات السابقة وتعريفات أخرى أن اتخاذ القرار عملية 
عقلية واعية وعميقة تنطوي بشكل أساسي على اختيار أنسب البدائل المتاحة لحل مشكلة 
أو الخروج من موقف . 

لقد بيّنت هذه التعريفات أيضاً أن عدد البدائل التي يتم الاختيار منها يجب أن يكون 
بديلين على الأقل (نجيب » 2002 ؛ ياغي 1998 £ السلمي « 1975 £ سلام1985 Heller,‏ 
liag. (1998‏ ما أكد عليه كبية )1990( إذ عرّف اتخاذ القرار al‏ اختيار من بين بدائل 
يمكن تنفيذها من اجل تحقيق اهداف منشودة . وأشار إلى أنه يشترط OF‏ يتوافر بديلان على 
الأقل حتى نستطيع وصف العمليّة بأنها قرار. كما تعد حريّة الاختيار - وان كانت 
محكومة بضوابط Ce eee‏ في ترشيد القرار . ويجب أن يتصف القرار بالمرونة 
وامكانية المفاضلة بين البدائل . ويكون لقان ees‏ عدم اتخاذ قرار لتجنب الالتزام أو 
الارتباط بعمل يقود الى عواقب سيّئة . وربما يكون السبب عدم توفر معلومات أو عدم توفر 


بدائل کن اختيارها . 
كما تشير التعريفات إلى أن اتخاذ القرار مبني على الاحكام التي يصدرها الفرد 
وتتعلق بتقويم البدائل جميعها جميعها ؛ وذلك على ضوء تحديد النواتم والآثار الايجابية والسلبية 


لكل منها واعطاء cb Rei‏ ؛ أي تحديد أهميته . وكما تجري عملية اصدار الاحكام على 
البدائل في ضوء قابلية كل منها للتنفيذ في ظل ما يتوفر له من امكانات وما يعترضه من 
عقبات (الهدهود ¢ 1996 ؛ توفيق وسليمان ¢ 1995 £ 1974 (Harrison,‏ . 
إضافة إلى ما سبق » فقد أشارت بعض الدراسات والابحاث إلى أن اتخاذ القرار 
عملية منظمة تتكون من عدة مراحل متعاقبة مثل التخطيط والبحث والاختيار والتنفيد 
والمتابعة (المنصور 2000 ؛ توفيق وسليمان » 1995) . إن هذه النظرة تجعل مفهوم اتخاذ القرار 
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رادقا لفهوم صناعة القرار. فقد ذكر أحمد )1987( أن صناعة القرار هي سلسلة من 
السلوكات (الاستجابات والاجراءات) التي يقوم بها الفرد وتؤدي إلى اخحتيار البديل 
الافضل وفق تقديره لمواجهة موقف ما أو للخروج من وضع معين . وبالمثل أشار سلام 
)1985( إلى أن صناعة القرار هى الخطوة المؤدية للوصول إلى قرار ما مثل التعرف على 
PEETRIS‏ وتقييمها وجمع البيانات Gy‏ معايير واضحة » ومن ثم اقتراح الحلول أو 
البدائل الممكنة والمفاضلة بينها واختيار افضلها . ومن ناحية أخرى يرى بعض الباحثين أن 
مفهوم القرار يختلف عن مفهوم صناعة القرار (حبيب .1997 © الهدهود 1996( . فاتتحاد 
القرار لديهم يمذل احدى مراحل صناعة القرار وهو مرحلة اختيار احد البدائل المتوفرة . أما 
صناعة القرار فهو مفهوم أكثر شمرلا ويتضمن جميع المراحل التي تمت الإشارة إليها سابقا . 
خصائص عملية اتخاذ القرار 

يتوفر فى عملية اتخاذ القرار عدد من الخصائص التي توضح جوانب هذه العملية 
وتلقي عليها مزيدا من الضوء . ومن هذه الخصائص ما يلى : 

1- إن عملية اتخاذ القرار هي إحدى خطوات عملية صناعة القرار » إذ تسبقها كثير 
من الخطوات التمهيدية التي تشكل أسس القرار الرشيد . وتبدأ الحاجة إلى القرار عند 
مواجهة الفرد لمهمة أو مشكلة » ويتطلب الخروج من هذا الوضع اختيار مسار سلوكي يتم من 
خلاله تحقيق اهداف معينة . وهذا ما يسمى الاحساس بالحاجة الى اتخاذ القرار . يلى ذلك 
هذه البدائل واختيار البديل المناسب في ضوء ما يتوفر من امكانات واهداف وما يلزم من 
متطلبات وما يظهر من محدّدات وعوائق او عقبات وظروف puted‏ 

ve pols القرار من عله‎ Oia =2 

(i‏ متخذ القرار وهو شخص لديه مهمّة تحتاج الى تنفيذ او مشكلة تتطلب حلا ولديه 
نظام قيم واتجاهات واهتمامات ودوافع ورعبات في تحقيق الأفضل | ومخزون من الخبرة 
والمعرفة ومصادر معلومات وقدرات عقلية ومهارات تفكير محددة . 

ب) هدف أو اهداف يسعى الفرد الى انجازها . 
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>( ظروف وأوضاع تحيط بالفرد بعضها مساندة وبعضها تشكل دوافع وعقبات 
وبعضها مطالب وحاجات . 
د) مسارات فعل او بدائل يمكن للفرد ان يختار منها . 

. الذي يتم اختياره‎ JAI Anas cle تي‎ lily توابع‎ (a 
3-إن عملية اتخاذ القرار عملية عقلية تكون أحياناً عميقة ومعقدة ومركبة وبخاصة‎ 
abd Sadly اندها‎ erp sees le eas عقوي‎ 
من مصادر‎ JH اهداف يسعى الفرد الى تحقيقها ثم جمع المعلومات حول المشكلة وطرق‎ 
مختلفة قد يكون بعضها قواعد بيانات وبعضها مصادر ومراجع مكتوبة ورا يلجأ أيضا الى‎ 

الاستعانة بآراء الخبراء والمقربين » ثم يضع قائمة بال حلول الممكنة . 

ومن الواضح ان ذلك يتطلب طلاقة فكرية ومرونة تلقائية وأصالة في التفكير . إنها 
عملية ابداعية واضحة تتطلب مارسة التفكير التباعدي . ولا يتوقف الامر عند هذا الحد» 
بل يستمر بحيث يتم تحديد ايجابيات وسلبيات كل من البدائل المطروحة e‏ ووزن كل من 
هذه الايجابيات والسلبيات » ثم المقارنة والمفاضلة بين هذه البدائل باستخدام طرق الجمع 
والطرح والتعويض . فالمعالجة الفكرية العميقة تؤدي الى التوصل إلى قرارات رشيدة » بينما 
التفكير السطحي والمتسرع فإنه قد ينتج قرارات خاطئة او غير ملائمة . 

إن Le‏ اا ا Rae ly‏ مكن تطريرها coal‏ الآفواة .3 :طملية 
Beret ee een air ec u ects‏ 
التفكير النقدي والحساسية للمشكلات والتخطيط ورسم الاهداف » وتطوير قدرات البحث 
والاستقصاء وجمع المعلومات . كما يمكن تدريب الفرد على التخيل وحرية التفكير وتوليد 
البدائل من خلال تقنيات العصف الذهني وجلسات الحوار الفكري وغيرها من المهارات 
التي تتطلبها هذه العملية المعقدة . ومع أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى قرار رشيد بصورة 
كاملة » الا ان بالإمكان الوصول إلى القرار الأنسب في موقف معين . 

5-إن عملية اتخاذ القرار تمتد عبر الزمن وتتصف بالاستمرارية . فهي تتصل بعوامل 
وأوضاع حصلت في الماضي ويتم الوصول إليها في الحاضر من خلال سلسلة من الاعمال 
العقلية المتلاحقة والهادفة وتمدد في تأثيرها الى المستقبل . لذا فإن متخذ القرار يستخدم 
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الآثار المستقبلية للمقارنة بين البدائل والحلول المتاحة . إنه يحاول اختيار البديل الذي 
ينطوي على توابع تحقق اكبر ما يمكن من الفوائد او الارباح او اقل ما يمكن من الاضرار 
والخسائر . 

Net tee ae: 
التغيرات التي تطرأ على المشكلة أو المهمة التي تواجه الفرد » إذ إن هذه المشكلة تتغير بتغير‎ 
مراحل اتخاذ القرار » وتختلف باختلاف المعلومات التي يتم التوصل إليها . فقد تختلف‎ 
الأساسية‎ ‘lige ا فرع‎ ine VES ا ا وقد ا‎ 
مشكلات فرعية . وإن على الفرد ان يتابع جميع هذه التغيرات وان يطور فهمه للمشكلة‎ 
التقدم في مراحل اتخاذ القرار قد يتبعه تغير في إدراك الفرد للموقف‎ oly. kpk قينا‎ 
. الذي يتعامل معه » ولرما تصبح رؤيته للمشكلة اكثر وضوحاً وتحديداً‎ 


الخصائص الفردية اللازمة لاتخاذ القرارالفعال 

هنالك مجموعة من الخصائص التي تيز صانع القرارات الفعال من غير الفعال . وقد 
اد رويرز )1984 (Robers,‏ الى وجود أربعة خصائص هى كما يلى : 
1- الخبرة 

تلعب الخبرة hyo‏ بارزاً في اتخاذ قرارات فعالة » ويبدو هذا الامر منطقياً . فالاقدمية 

ا له اتخاذ تجعل a‏ يتعرض لى ا J oe‏ ام 

ee ae an ee ee Ae eau 
من خبرات النجاح . أضف الى ذلك » تلقائية السلوك والتعرف التى يكتسبها الفرد عند‎ 
محدّدة من السلوك المطلوب‎ Ubud مواجهة المشكلة . فمن خلال الخبرة يكتسب الفرد‎ 
: ols hdl هذه‎ elol والضروري لاتخاذ القرار « وكأنما كو برع على‎ 

وهذا أمر مفيد عند اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الحدّدة والواضحة الاعتيادية ولكن 
قد لا يكون نافعا » وربما معيقاً عندما لا تكون القرارات تقليدية » أو عندما Y‏ تتطلب انماطاً 
اعتيادية من السلوكات » أي قوالب سلوكية جاهزة . 
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2- القدرة على تقييم المعلومات بحكمة 

وتعتمد هذه السمة على عقلانية الفرد ونضجه وقدرته على التعليل والمحاكمة 
العقلية : وربا تتحسن هذه الخصائص الشخصية بازدياد العمر في كتين هوم الاحياك : وتظهر 
خلال تقدير نتائج القرار وآثاره . وذلك عندما يأخذ فى اعتباره التفاعلات العديدة للعوامل 
الختلفة » وعندما يتوقع الاحداث غير الاكيدة بدرجة معقولة » وعندما يطبق معايير ملائمة 
في اصدار احكامه » وعندما يبسط الموقف عن طريق استبعاد العناصر غير الضرورية e‏ 
ولكن دون إخلال او اسقاط لأية عوامل هامة . 

ويستخدم صانع القرار الحقائق والآراء والمعرفة العامة سواء كانت منسقآ أو غير 
منسقة لتشكيل عدد وافر من المعتقدات التى يتم تفييسها وتحديد أهميتها النسبية » ثم 
تدخل ضمن pols‏ تكوين القرار SUIS‏ ; وتظهر حكمة الفرد 5 نوعية هذه المعتقدات 
3- الابداع 


ويعني الابداع قدرة صانع القرار المتفردة في تجميع الافكار والمعلومات من أجل 
الوصول الى قرارات جديدة ومفيدة . فهو يستطيع ان يستخدم قدراته الابداعية في رؤية 
جوانب من المشكلة قد لا يستطيع الآخرون رؤيتها . 

ولكن القدرة الابداعية لصانع القرار تكون أكثر وضوحا واهمية في توليد البدائل . اذ 
القرارات خاصة في المواقف tess aly ae‏ 00 سحل رده 7 

إن امعلاك الفرد لمهارات عددية عالية ومتطورة pal‏ ضروري من اجل التوصل الى 
قرارات فعالة في (eae‏ الإاحيان. وذلك يعني القدرة على استخدام امات 
الاحخصائية والتمحليللات الفصرور يه في Cae‏ : وتشكل هذه الات وسائل وادوات 
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تساعد وبخاصة ve‏ الاداري على aes oan‏ ا لكل ا 


ae 
عوامل مؤثرة في عملية اتخاذ القرار‎ 

تتأثر عملية اتخاذ القرار بعوامل عديدة بعضها تسهّل الوصول الى قرار سليم يترك آثاراً 
ايجابية فى حياة الفرد ومستقبله e‏ ويمنحه مزيدا من AKI‏ والسعادة . وبعضها عقبات 
Ge es‏ متخط القرار وموانع تحدد قدرته على التفكير بوضوح والتصرف بحريّة . ويمكن القول 
إن بعض هذه العوامل خاص بالفرد وبعضها يخص البيئة وبعضها يخص الثقافة والجتمع 
day. opall lad tees Gill‏ ف السلمي (1970) هذه العوامل في ثلاث فئات رئيسية 
ي 

1- العوامل المتعلقة بالفرد وخصائصه العقلية وجوانب شخصيته النفسية وخبراته . 

2 العوامل الاجتماعية والتي تخص البيئة الاجتماعية التي يتم القرار في سياقها . 

— 3- العوامل الثقافية التي تتضمن العادات والتقالدن Lele Vi‏ ومنظومة القيم 
aw‏ والمعايير التي تنظم علاقات الافراد - وقد اصاف مطاوع )1983( الى هذه 
ا لخصائص خاصية أخرى هي : الاطا ر الزمني الذي يحدث فيه القرار ومدى تعاون الاطراف 
المشاركة في تنفيذه c‏ واسلوب عرضه عليهم من قبل صانع القرار . ويرى المنصور(2000) 
ان القرار يتأثر بالعوامل التالية : 

1- عوامل خاصة بالبيئة : وتتمثل بنظام الحوافز Bane‏ والعقوبات التي تقدمها e‏ 
كما تشمل الامكانات والمستلزمات التي توفرها . وتعد عوامل البيئة الاجتماعية والمهنيّة 
والثقافية عوامل ذات تأثير كبير في عملية اتخاذ القرار . فعلى سبيل المثال يمكن ان تكون 
العوامل الأسرية الملائمة عاملاً يسهل خطوات اتخاذ القرار وتساعد على تنفيذه وانجاحه . 
Coe,‏ تقف الظروف الأسرية حائلا دون الفرد وما يريد » وكذلك الأمر بالنسبة للظروف 
الاقتصادية وغيرها من الظروف البيئية » كما تتجلى أهمية البيئة فيما توفره من قواعد 
ومصادر معلوماتية يسهل الوصول إليها . 
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ge -2‏ ام ha LL folpall oda Glasty anil dole‏ رمو لوادت عبر ا 
نفسية مثل الدافعية والأهداف ومستوى الطموح والبواعث والنظام القيمي لدى الفرد 
واتجاهاته وميوله » أو عقلية مثل القدرات والكفاءات والخبرات التى يملكها الفرد . كما 
تتمثل في مجال الشخصية مثل اسلوب الفرد المعرفي وطريقته في اتخاذ القرار ومعالحة 
المعلومات وتفسيرها وتحليلها وتصنيفها والاستفادة منها . كما أن الصحة النفسية للفرد تعد 
عاملاً مؤثراً وهاماً في قراراته . إذ ييل الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية الى اتخاذ قرارات 
سليمة :ورشيدة: ‏ فى حن ميل الفرد الذئ Sle:‏ من شو التكيف التي الى SLI‏ 
قراراك يشوبها ot‏ :واتدلل أو Wall‏ : إضافة الى Ol GUS‏ العردة فى اتاد القرارات 
l EEE ESM E el (ged ey‏ 


اط yh All‏ اد قد يتلق القراربالمستغفيل زیکر أخيادا فر سحن eA‏ 
ويصعب على الفرد ان يحكم ما إذا كانت UY‏ المترتبة عليه نافعة أو HLS‏ » تحقق اهدافه 
أو لا تحققها . كما أن القرار قد يتضمن درجة من الخاطرة e‏ ويخشى الفرد أن يتخذه فيندم 
عليه »لذا نراه يتردد كشيراً في اتخاذه . أما إذا كانت النتائج المترتبة على اتخاذ القرار 
واضحة » فإن الفرد يستطيع المفاضلة بين البدائل ويختار البديل الذي يضمن له المنفعة 
ويخلو من الخاطرة ويكون مأمون العواقب . 

كما أن القرار يتأثر كذلك بدرجة أهميته ؛ فكلما كان القرار هاما مثل اختيار الزوج او 
اختيار التتخصص أو المهنة أو مكان السكن › ؛ كلما تطلب جهداً اكبر في جمع المعلومات 
وتصنيفها وتبويبها ومعالحتها والمفاضلة بين البدائل Ll.‏ )13 كان القوار Less Yo Lees‏ 
dole‏ على مسقبل الفرد وحياته » فإنه لا يتطلب الكثير E eal‏ 


4- الزمن المتاح لاتخاذ القرار: يشكل pare‏ الزمن ote Yule‏ في بلورة القرار . 
Cs‏ لاتخحاد القرار» فإن قراره على الأغلب سيكون اكشر رشداً ؛ لأنه 
في هله UE‏ يستطيع أن يحدد أهدافاً أوضح وأن يجمع بيانات كافية من مصادر عديدة ؛ 
وأن يتوصل eal‏ بدائل متنوعة وأن يقارن بين هذه البدائل وفق » خصائص متعددة ويحسب 
ايجابياتها وسلبياتها ويستخدم طريقة الدمج والتكامل والتعويض ليصل الى 055 دقيق لكل 
بديل ومن ثم يتخمذ القرار الأنسب» أما إذا طلب منه ان يتخذ قراراً تحت ضغط الزمن › 
فسيتخذه دون أهداف واضحة أو معلومات كافية او معالحات عميقة › as‏ قي ا وقد لا 


TEN? 
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عوامل مؤترة في نجاح القرار 

تبين LI‏ عند الحديث عن خطوات اتخاذ القرار » ان لكل قرار هدف يسعى صاحب 
sl al‏ ارما ele‏ كان ذلك التراوتهافنا او Lady‏ :فى ا js Lode‏ الان 
يشتري سيارة » فإنه يسعى من خلال ذلك الى تحقيق مجموعة من الأهداف ¢ وقد يكون 
من هذه الاهداف : الاقتصاد في استهلاك الوقود » والمتانة » وانخفاض السعر . إن قراره في 
هذه UL‏ يتأثر بهذه الاهداف وسيحاول ان يختار سيارة (بديلاً) تتمتع بخصائص تجعلها 
تحقق ما يسعى إليه كحد أدنى . وكذلك الامر بالنسبة للقرارات الروتينية مثل تناول طعام 
الغذاء » فإذا كان الفرد طالبا يعيش في منزل مستقل ويحتاج الى وقت طويل لأداء واجباته 
الاكاديمية فقد يختار ان يتناول الغذاء في المطعم وليس في البيت من أجل توفير الوقت . 
فاذا حقق القرار اهدافه يكون قراره ناجحا e‏ واذا لم يحقق هذه الاهداف يكون قراره ليس 
ناجحا وغير مناسب . 

ولا يخفى ان قرارات الفرد الناجحة تحقق له السعادة والتكيف والنجاح في الحياة » 
SK‏ ان يقاس نجاح الفرد بما يتخذه من قرارات ناجحة » في حين ان قرارات الفرد السيئة 
او الفاشلة تسبب له المتاعب والخسارة وعدم التكيف . لذا فإننا غالباً ما نحرص على أن 
نتخحد قرارات ذات انعكاسات ايجابية على حياتنا وحياة الافراد الذين يحيطون بنا ونتعامل 
معهم ويهمنا أمرهم . وعليه فإن من المفيد أن نلتمس الأسباب ونبحث عن العوامل التي 
تساعد في الوصول الى قرارات ملائمة سواء كانت هذه القرارات شخصية أو إدارية » ومن 


الأمثلة على هذه العوامل ما يلى : 


1- الدقة الموضوعية والمنهجية العملية في الوصول الى المعلومات وجمع 
البيانات : وتعد هذه الامور من ol‏ العوامل التي تسهم في انباح القرار ؛ OY‏ البيانات 
الدقيقة تمكن متخذ القرار من التخطيط للقرار وتحديد أهدافه بواقعية ووضوح » كما تساعده 
على تبين خصائص البدائل الختلفة والمفاضلة بين هذه البدائل . ولا شك أن المعلومات 
الدقيقة ضرورية لمعرفة الظروف الحيطة سواء منها ما يتعلق بالامكانات والتسهيلات المتاحة 
أو ما يتعلق بالصعوبات والظروف المعيقة . كما أن دقة المعلومات تكون لدى متخذ القرار 
بصيرة نافذة تجاه النتائج المترتبة على اختيار أي نيل oe‏ ادان : 


2- خسن فيد القرار : إذ يتوقف نجاح القرار على حسن تنفيذه » ويعد وضوح 
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as‏ ا ري ا ا . وعليه يجب أن تكون 
أهدافه مفنسرة 6 وواضحة اليدب أن يتم توصيح برامج العمل واستراتيجاته ; y yes?‏ 
بد أن يكون نص القرار واضحا » کي یتسنی العمل على ai it‏ فشكل سهل وميسور 6 

3- واقعية القرار وقابليته للتنفيذ : ويتحقق ذلك من خلال مراعاة الامكانات المادية 
والاقتصادية dl‏ 4 المتوفرة والضرورية Shi Pea ted)‏ تكون القرارات oe‏ بعص الأحيان 
طموحة ولا يأخذ صاحبها فى الحسبان السياق والعوامل المحيطة » كما لا يقدر حجم 
العقبات بشكل سليم » فيتخذ قرارات يصعب تحقيقها أو الوصول إليها . 

4-توفر الوقت لتنفيذ القرار : وتتم إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ القرار من خلال عدم 
a 3i‏ التغير . وهذا لا يعني الجمود » بل يعني أن يحسن صانع القرار تقدير الوقت 
اللازم لتنفيذ o‏ . ولا يخفى أن استمرارية الحياة » وسرعة وثيره a‏ التغيرات التي تتعرض لها 
اجتمعات تقتضي أن يكون ا T‏ ا 

5-توزيع الادوار والمسؤوليات على الأ pele‏ المناط بهم La‏ القرار: ويساعدنا 
ذلك على أن نتجنب حدوث التداخل والتكرار والاعتمادية » ويجتب الافراد المشاركين في 
nue ies)‏ الدخول oe‏ صراعات DAS‏ الطاقات » والاانحراف بالقرار عن الطريق المرسومة له . 

: ا لإغياحه‎ a PaP A Lae -6 
pore Des eile 


مراحل اتخاذ القرار 
اتفق الدارسون على جوهر عملية اتخاذ القرار» إلا أنهم اختلفوا في عدد المراحل 
التي تتكون منها هذه العملية . فبعضهم أشار إلى أنها Op NG‏ من تلات 0 
Simon, 1957)‏ ؛ ياعى « 1998( . إلا أن بعضهم (المنصور › (2000) ذكر أن كل مرحلة من 
مراحل اتخاذ القرار الثلاث تتكون من عدّة خطوات فرعية . في حين أشار.البعض إلى أنها 
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تتكون من خمس مراحل )1984 (Robbers,‏ . وتبنى سسنج )2000 (Singh,‏ وجهة نظر 
تفصيلية وأشار إلى أن عملية اتخاذ القرار تتكون من ثماني مراحل . ويبدو أن الاختلاف 
في هذا الموضوع اختلاف شكلي » إذ إن بعضهم فصل الإجمال وذكر المراحل الرئيسية 
فقط » واختار آخرون التفصيل فقسموا المراحل الرئيسية الى مكوناتها الفرعية . 

ويبدو أن هذه المراحل تربطها BAe‏ ديناميكية » إذ يمكن لمراحل مبكرة أن تعاود الظهور 
مرة اخرى في المراحل المتقدمة او اللاحقة بلدا نستطيع القول إنها مراحل متفاعلة مع 
بعضها » كما أن المراحل اللاحقة قد تظهر الحاجة للعودة الى المراحل السابقة . ويصور بعض 
الكتاب العلاقة بين مراحل اتخاذ القرار على أنها علاقة دائرية (Robbers,1984)‏ وسيتم 

فيلا عملية اتخاذ القرار بالاحساس بالمشكلة والشعور بوجود نقص يحتاج إلى اكمال 
أو خطأ يحتاج إلى Se‏ أو مهمّة تحتاج إلى انجاز أو هدف يحتاج إلى تحقيق أو وضع 

ويمكن تصنيف المشكلات الى مشكلات شخصية تتعلق ببعض جوانب حياة الفرد 
SS pon‏ يسعى إلى 
سيازة ¢ اا منزل » او اختيار تتخصص واا ك حياة E‏ في شراء 
الملا تين ( أو الذهاب في رحلة ا وکن Ol‏ تكون المشكلاات في محال العمل 
ada.‏ عندما Chl A oe‏ عام عمله اتخاد g ki‏ بالمؤسسة أو بالعاملين 
بعض الافراد بمهارتهم العالية فى استقصاء المشكلات وترقبها . 
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2— تحديد المشكله 
وأهميتها وقوتها . ويسهم تحديد المشكلة بوضوح فى التوصل الى حلها كما أن فعالية اتخاذ 
القرار تعتمد على وضوح تحديد ال 


3-تحديد الأهداف 


الأهداف هي الغايات التي يسعى صاحب القرار للوصول إليها . ويعد تحديد الأهداف 
أمراً في غاية الأهمية لأنه يعد مؤشراً قوياً على طريقة الحل الملائمة . فيساعد على اختيار 
المساق السلوكي الملائم لحل المشكلة e‏ وهو LAT‏ الذي يستخدم في الحكم على مدى 
ملاءمة القرار ونجاحه . 


4-جمع البيانات 


تتطلب عملية اتخاذ القرار الحصول على بيانات ملائمة تتصف بالدقة والثبات . ويعد 
pg‏ هذه البيانات احد أهم مدخلات عملية اتخاذ القرار» i‏ تلعب ie D‏ في هذه 
العملية . ولا تقتصر أهميتها على تحديد المشكلة وبلورة أهدافها بل تتعداه الى المساعدة في 
توليد البدائل وتقويم ايجابيات وسلبيات كل بديل » وما يترتب عليه من als‏ أو رار 
واعطاء وزن لكل ما يترتب على هذه البدائل من آثار . كما تساعد في تحديد احتمالات 
جاح كل هذه البدائل » وبيان متطلبات هذا النجاح والعقبات التي تعترضه . 

GC wes perce eter‏ خطيراً وليس روتينياً » فقد يستتخدم متخذ القرار طرقاً عدة 
pode‏ المعاوفاري « مها على fone‏ الال الملا حظة سواء كانت Ue dhe‏ طبيعية أو ضناعية > 
والسجلات والنشرات والدوريات والتقارير الاحصائية والكتب والمراجع كما قد يستخدم 
bly Lan e‏ وقواعد البيانات الالكترونية والشكاوى والاقتراحات 
وأحاديث الناس وآراءهم . 


5- تطوير البدائل لمسارات سلوكية 
البدائل هى الحلول التى يتوقع تة cope Leal ial‏ الى GBs‏ الأهداف 
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ويستحسن أن يتم الوصول إلى أكبر عدد منها » فكلما ote alj‏ هذه البدائل alje‏ احتمال 
الوصول الى بديل مناسب . إضافة الى ذلك Op e‏ كثرة عدد البدائل تجعل عملية اتخاذ 
JL all‏ اط عملا Lal,‏ وله معنى . وقد تكون الحلول البديلة أو المسارات السلوكية التي 
تشكل بدائل فى موقف ما غير ظاهرة أو واضحة . عندها يكون على متخذ القرار أن يطورها 
ust‏ ور ف خلال خبرته الشخصية او باستشارة الخبراء والعارفين والختصين في 
بعض الأحيان » ومن خلال البحث والاستقصاء فى أحيان أخرى . كما يكن الاستعانة 
بالمعلومات التي تم جمعها للوصول الى بعض البدائل(2000 (Singh,‏ . 

وقد يتطلب توليد البدائل امتلاك متخذ القرار قدراً كبيراً من التجديد والابداع والمرونة 
LAS . alae}‏ أن من العوامل التي تساعد على اشتقاق البدائل معرفة اسباب الظاهرة أو 
الموقف (ياغى .1998) . ويمكن القول إن كثيرا من متخذي القرارات لا يقضون وقتاً كبيراً 
في هذه المرحلة لأنهم يتخذون قراراتهم قبل أن يولدوا قدراً متنوعاً وكافياً من الخيارات بل 
يتوقفون بمجرد الوصول الى اول ٠ es Le‏ مع أن المتطق og lal‏ يتطلت pee OF‏ 
متخذ القرار في توليد البدائل إلى أن يصل الى درجة يتعذر معها إضافة اية خيارات ذات 


قيمة . 


. 


6- تقويم اليدائل 

تهدف عملية اتخاذ القرار إلى اختيار أحد البدائل الذي يحقق اكبر قدر من المنفعة 
واقل قدر من الضرر والخسائر . إذ إن البدائل المقترحة والتي يتم التوصل إليها ليست 
جميعها مناسبة أو بنفس درجة الجودة من حيث ما يتبعها من آثار وما لها من مزايا 
وعيوب . وعلى متخذ القرار أن يضع وزناً يحدد أهمية كل واحد من الآثار التي ستنتج عن 
tbe IS‏ أي أن عليه أن يجري عمليّة تقوم لهذه ه البدائل ليصبح قادرا على اختيار البديل 


oer 

ولا بد أن يتم اجراء تقويم شامل لجميع الخيارات من حيث تحديد ما يكتنف اختيار 
البديل من مخاطر ع والوقت اللازم حتفيل الخيار » والفعالية ين الوصول os‏ الهدف > وتوفر 
الامكانات والمصادر » وما يعترص الخيار من عقبات وعوائق . وبشكل عام ¢ يجب أن ال 
بعين الاعتبار جميع العوامل الكمية والنوعية قبل أن يتم اتخاذ القرار . 
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ويمكن أن تتم عملية تقويم كل بديل من خلال مقارنته بجميع البدائل الأخرى أو من 
خلال مقارنته بالأهداف المرسومة . وكلما تم تحديد المشكلة وآثارها وأسبابها والبدائل 
الممكنة لحلها بشكل واضح c‏ كان مقدور متخذ القرار أن يقوّم الخيارات بشكل أفضل 
(Northcraft & Neal, 1990)‏ . 
إن النشاط السائد في هذه المرحلة هو blis‏ توقعي OY‏ ايجابيات البدائل وسلبياتها لا 
تتحقق إلا في مراحل لاحقة > ما يتم ذلك بعد البدء بتنفيذ القرار أ و بعد انتهائه . 
ويمكن تسهيل عملية التوقع من خلال البحث والاستقصاء وتوفير البيانات . وقد أدت 
التطورات التكنولوجية الحديثة وما توفره من معلومات وقواعد بيانات الى تسهيل عملية 
تقويم البدائل والخيارات في مجالات الحياة امختلفة . 


7- اختيار البديل المناسب 


يتم في هذه المرحلة استبعاد عدد كبير من البدائل من خلال عملية تمحيص وتدقيق 
وتقوم نقديّة . وعلى متخذ القرار أن يقوم باختيار البديل الأنسب معتمدا على الخبرة 
والمهارة والحكم السليم وتشكل عوامل وضوح نوات البديل الذي يتم اختياره وكونه مقبولاً 
Clee‏ وبسيطاً أسساً هامّة في الاختيار . كما أن النظام القيمي والدافعي لمتخذ القرار تسهم 
في عملية الاختيار التي يقوم SUAS 5. Ly,‏ الأمر بالنسبة لقوانين امجتمع وعاداته وتقاليده 
= . ويتخذ الفرد العقلاني قراره في ضوء عوامل iie‏ منها أن البديل الذي يتم انختياره 

عدن هنا أو أهدافا | اكثر أهمية من تلك التي يُحققها غيره من البدائل » والذي يعطي 
أحسن الفوائد بأقل كلفة وأقل مجهود واقل درجة من الخسارة أو امخاطرة . 
8 تنفين القرار وتقويمه 

وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل عملية اتخاذ القرار » وهي ثمرة هذه العملية » إذ 
eee leer‏ فيه كما أن عدخ العنفيذ يجعل الوقت الطويل الذي کرس له 
والجهد الكبير الذي استثمر فيه يضيعان سدى . وتبقى الفائدة من تنفيذ القرار ناقصة اذا 
لم تتم متابعته ace‏ ته . فلا بد أن تتم مراقبة ile‏ الفران ورضد 
التغييرات التي أحدثها تنفيذه .وقد يكون فشل القرار في احداث التغييرات المرجوة pect‏ 
عن سوء الاختيار او سوء التنفيذ . 
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ويحتاج تنفيذ القرار إلى توفر البنية الضرورية والمصادر اللازمة واجراء الترتيبات وتوزيع 
الأدوار والمسؤوليات والتقويم البنائي لضمان حسن سير عملية التنفيذ » ومن أجل ضمان 
تعاون المعنيين بتنفيذ القرار والتزامهم به وتقبلهم للتغييرات التي يتطلبها » يجب اعطاءهم 
الثقة وبيان أهمية القرار وتوضيح اهدافه وأحيانا اشراكهم في عمليّة اتخاذه . 


أنواع القرارات 

يتخذ الفرد قرارات متنوعة سواء بصفته الشخصية أو بصفته مسؤولا إداريًا في شركة 
مؤسسات . إذ يمكن تصنيف القرارات بناء على أهميتها وطبيعتها . كما يمكن تصنيفها بناء 
على عدد من يتولى اتخاذها أو بناء على قدرتها ودرجة تكرار حدوثها . كما يمكن تصنيفها 
إلى قرارات مبرمجة او قرارات غير مبرمجة اي طارئة . 
أولاً : قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة Programed and non- Programed‏ 


Decisions 


يعد تصنيف القرارات بهذه الطريقة التصنيف الرئيسي للقرارات . لأنه يمكن أن يضم 
جميع التصنيفات الأخرى (2000 و e (Singh‏ وهو التصنيف الذي تبناه ساون حيث (Sp‏ 
أن القرارت تصنف وقق نوعين أساسيين هما القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة . 
بينما أطلق جور (Gore)‏ على القرارات المبرمجة اسم القرارات الروتينية أو التكيفية » في 
حين أطلق على القرارات غير المبرمجة القرارات الابداعية (ياغى 1998( . 

فالقرارات المبرمجة هي قرارات يتخذها الفرد لمواجهة اوضاع او مشكلات روتينية 
متكررة . ويطور الفرد - وبخاصة الاداري- dole‏ مجموعة من الإجراءات الروتينية والتقنيات 
والقواعد التي يستخدمها لمواجهة هذا النوع من المواقف والمشكلات . 

فهو يعد هذه الإجراءات والتقنيات وقواعد القرارات وتكون جاهزة لديه للاستخدام 
المستقبلي اي عندما يتكرر الحدث أو المشكلة . فهي تشكل عمليات وإجراءات تشغيلية 
محددة مسيقا . 


إن قواعد القرارات تكون هامة وضرورية للتعامل مع الأحداث والمشكلات الروتينية . 
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وقواعد القرارات عبارات تحدد المواقف التي يكون فيها القرار مطلوباً « كما توضح كيف ستتم 
اة هذا a‏ وهن الاك dels‏ على اع DLS‏ روفي وا Lay pes‏ دون 
aL‏ الى إجراء خطرات اتغناذ La‏ على تحر شامل Gal‏ مواجهة الشكلات الروقينية 
المتكررة . فلا حاجة إلى إصدار احكام أو فحص البدائل Lely‏ يكتفى بتطبيق قواعد القرار 
l 15-5‏ 

وعندما تكون قواعد القرارات واضحة » فإن ذلك يشجع المستويات الإدارية الدنيا 
والمتوسطة على اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل والمشاركة في تحمل المسؤولية ويوفر الوقت 
للقيادات العليا للتركيز على القرارات المهمّة . 

Rey‏ القول: إن ازارات امبرديعة ساعد opal‏ على Agelye‏ :حداف SAI‏ اة 
والتكيف معها . ومن الأمثلة على هذه القرارات اختيار طعام الافطار » او شراء الاحتياجات 
من السوق » او الاستعداد للامتحان » او اعطاء موظف إجازة او تقسيم العمل على الافراد او 
صرف نفقات متكررة . ومن خصائص هذا النوع من القرارات انه تلقائي ولا يحتاج الى 
وقت طويل ولا إلى نشاط ذهني كبير ولا إلى ابداع » OY‏ الفرد تكون لديه معلومات 
وخبرات سابقة وربما قواعد قرار تساعده على اتخاذ القرار . إضافة الى ذلك op e‏ هذا النوع 

: افد طوزلة سينا‎ gee زاك رش‎ allel 

أما النوع المقابل للقرارات السابقة فهو القرارات غير المبرمجة . إنه يتعلق بالقرارات التي 
يتم اتخاذها Gag‏ مواجهة مشكلات غير روتينية وغير متكررة » أو إتخاذ قرارات ضرورية 
حل مشكلات قليلة الحدوث اوجديدة من نوعها » أو مشكلات معقدة ومتفرعة اوذات 
أهميّة بالغة . وربما تكون هذه المشكلات غير واضحة وتفتقر إلى البنية )1984 (Robbers,‏ . 

إن استخدام الاجراءات الجاهزة والحلول المسبقة والقواعد المعدة سلفاً غير ملائم 
لمواجهة هذه المشكلات لأنها مشكلات فريدة وغير مألوفة وتكتنفها الخاطرة وعدم اليقين . 
ويتطلب حل مثل هذه المشكلات اعادة بنائها وتشكيلها وصياغتها من جديد . إنها تحتاج 
ا 
فهي تستغرق وقتاً طويلاً . وعليه فهي تتطلب تفكيراً ابداعياً يتصف بالمرونة والتلقائية 
والطلاقة الفكرية والأصالة . كما تتطلب القدرة على التجديد والسصيرة النافذة والحكم 
السليم L)‏ « 1998 ؛ 2000 , (Singh‏ . 


329 


هي بالإضافةإلى أنها تهدف إلى مواجهة مشكلة جديدة » لا بد أن تستجيب 
للعوامل 1 لتي تشكل Gla)‏ العام موالخاص » وقد تحدث 6 ار ا الاوضاع e‏ ورجا 
تعيير ٠ e. Sp‏ ومن الأمثلة عليها قرار الهجرة أو الانتقال ual‏ بلد Jobo‏ أو تعيير 
المهنة أو العمل على المستوى الشخصي . أما على الصعيد الإداري فمن امثلتها قرار 
الاندماج مع شركة أخرى أو قرار الخصخصة أو التوسع وفتح فروع جديدة » أو طرح منتج أو 
خدمة جديدة » أو الاستغناء عن بعض العمال والموظفين لصالح استخدام التكنولوجيا 
والخوسبة : ويمثل الحدول Ole eee pl‏ بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرميجة 
(Singh, 2000, Robbers, 1984)‏ . 


1- تهدف إلى حل مشكلات روتينية | 1- Gag‏ إلى حل مشكلات فريدة وغير 
By Shes‏ 
> تخد | SNK‏ دب وع - تنخذ لحل مشكلة صعية ومعقلة 
معقلة . ومتعددة الا بعاد . 
3- تتطلب اجراءات تشغيلية وقواعد | 3- تتطلب خبرة وافرة ومهارات Zelal‏ . 
tl‏ 


كن إنجازها بصورة AS‏ وسريعة . 4- تبعل 3( قتا طويلاً لانجازها . 
5- تكون iA ee ele‏ 


6- توصف بأنها قرارات تكيفية . 6- توصف بأنها قرارات ابداعية . 
7- تحافظ غل امار السياق العام 7- تغير مجری الاحداث i‏ 
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ثانيا: القرارات الاستراتيجية والقرارات التكتيكيّة 

تتخذ القرارات الاستراتيجية لمواجهة مشكلات هامّة وحرجة ذات Sb‏ بالغ فى حياة 
متخذ القرار أو في اوضاع المؤسسة التي يديرها . وتتميز هذه القرارات بأنها بعد أن يتم 
الأمثلة على هذا النوع من القرارات قرار الزواج » وقرار الانجاب » وقرار الالتحاق بتخصص 
ماء وقرار اختيار موقع لبناء منزل للأسرة » وذلك على صعيد الفرد . أما على الصعيد 
الاداري فمن الامثلة على هذه القرارات قرار انتاج نوع من المنتجات أو اختيار موقع للشركة 
وغيرها . ويستمر تأثير هذا النوع من القرارات في حياة الفرد او في اوضاع المؤسسة لفترة 
طويلة . وهذه القرارات شبيهة بالقرارات غير المبرمجة وتشترك معها في كثير من الخصائص 
ومنها أنها تتضمن قدرا من المخاطرة وعدم التأكد )1998 (Heller,‏ . 

أما القرارات التكتيكية » فهي قرارات يتم اتخاذها من أجل تنفيذ القرارات 
الاستراتيجية . وربما يتطلب تنفيذ قرار استراتيجى واحد اتخاذ عدّة قرارات تكتيكية . وهى 
قرارات يكن تنفيذها فى فترة زمنية قصيرة ولا تتطلب تعمقا GS‏ ولا ابداعياً » بل 
تستخدم فيها توجيهات واجراءات وقواعد جاهزة مسبقا e‏ وهي تشبه القرارات المبرمجة 
ثالثاً: القرارات الفردية والقرارات الجماعيّة 

i‏ القرارات أحياناً إلى قرارات فردية وقرارات جماعيّة . فالقرار الفردي هو القرار 
الذي يتخذه فرد واحد دون أن يشترك غيره فى اتخاذه . وهذا لا يعني أن لا يستشير غيره أو 
لا يستعين بالآخرين في جمع المعلومات والبيانات . ولكنه يعني ان يباشر الفرد مسؤولية 
احتيار البديل الملائم . 

أما القرارات الجماعيّة فهى القرارات التى يشترك في اتخاذها اكثر من فرد » إذ قد 
اللائم من قبل اكثر من شخص G‏ بالاتفاق او الاجماع » ly‏ بالأغلبية . ويغلب أن تكون 
القرارات الفردية أقل أهميّة من القرارات الجماعية سواء في حياة الفرد أو المؤسسة . 
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نظريات اتخاذ القرار 

تهدف نظريات اتخاذ القرار الى تحديد الطرق المثلى لاتخاذ القرارات لمساعدة الفرد 
على اختيار طريقة العمل التي تحقق اعلى فائدة بأقل كلفة . وهي تهدف أيضا إلى وضع 
الأسس والمبادئ الاحصائية والاحتمالية التي تسهم في اتخاذ قرار ملائم . وفيما يلي 
عرص لأهم oJUs‏ النظريات : 
أولاً : نظريات النموذج العقلاني المثالي (النظريات التقليدية) Rationality Theory‏ 

تتكون هذه الجموعة من عدة نظريات تنسب الى عدد من العلماء مثل ماكس mÜ‏ 
(Max Weber)‏ « وهنري فايول (Henri Fayol)‏ وموني (Mooney)‏ ورايلي (Relly)‏ « 
ولوثر جوليك (Lu ther Gulick)‏ وتايلر (Tylor)‏ (شريف « 1993( . ونادت هذه النظريات 
بفكرة القرار الرشيد أو العقلانى دون الاخذ بالاعتبار العوامل الضاغطة العديدة التى تقلل 
مخ 545 2,21 على اتاد قرار رشك : 

وتقوم النماذج العقلانية على مجموعة من الافتراضات (ياغعي « 1998 ؛ 
شريف .1993 ؛ 1984 (Robbers,‏ على النحو التالى : 

1- | 1- العقلانية : يشير مصطلح | لعقلانية الى الاختيار الثابت للبديل الذي ينتج عنه 
أعلى درجة Ale‏ وبأقل كلفة بمكنة ویری أصحاب النماذج العقلانية أن صانع القرار رجل 
رشيد وعقلاني ومثابر وموصوعي dee VI Oly. Gale‏ والإجرا ءات التي p‏ بها ga‏ 
انهماكه فى | عملية صناعة القرار تؤدى دائما إلى اختيار البديل الأفضل والذي 2 يحقق أعلى 

2- التوجه نحو الهدف : وهذا الافتراض يتطلب أولاً ان يكون لدى صانع القرار 
هدذف واضح ومحدد المعالم > th, LoS‏ الاتفاق على هذا الهدف وعدم الاختلاف فيه . 
البدائل التي يكن أن تؤدي الى ال حل gfe‏ على الأقل يستطيع أن يشتقها من خلال أنشطة 
جمع المعلومات والاستشارات التي يقوم بها e‏ وأن محك القرار الراشد واضح لديه . 
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4- التفضيلات واضحة : ويعني هذا الافتراض ان صانع القرار تلك رؤية واضحة 
لقيمة كل قرار» ويستطيع أن يعبر عن قيمة كل بديل رقميّاً . ويستطيع ترتيب البدائل 
تنازليا حسب قيمتها . 

5- التفضيلات ثابتة : ويشير هذا الافتراض إلى أن القيمة الرقمية التى تعبر عن 
وزن البديل ودرجة تفضيله ثابتة ومستقرة » أي لا تتغير » Legg‏ يكون ذلك مستمداً من ثبات 
الهدف ووضوحه ومن تحديد الخيارات ووضوحها كذلك . 

6- معيقات الزمن والكلفة غير موجودة : وذلك يعني انه يتوفر لصانع القرار الوقت 
الكافي لتحديد المشكلة والاهداف وجمع البيانات وتوليد البدائل وتقييمها واختيار البديل 
الافضل وتنفيذ القرار ومتابعته وتقييمه . كما أن لديه المتطلبات المادية والامكانات 
الاقتصادية لتنفيذ مراحل صنع القرار السابقة بشكل كامل . 

7- الخيار النهائي هو الخيار الأفضل : ترى النظريات العقلانية ان صانع القرار رجل 
رشيد وعقلاني » وسيختار دائماً البديل الأكثر فعالية في تحقيق اعلى درجة ربح » أي الذي 
يقع على رأس قائمة الخيارات عندما يتم ترتيبها تنازليًا » بحيث أن القرار النهائي سيزيد 
مقدار الربح إلى حدوده القصوى . 

تبين هذه الافتراضات أن عملية اتخاذ القرارات Adee‏ عقلانية راشدة مثاليّة . ويبدو 
أن النظريات العقلانية تصف الطريقة المثلى التى يجب ان تكون عليها هذه العمليّة . ولكن 
عملية اتخاذ القرار في الواقع ليست مثالية الى ada‏ الدرجة » وأن صناعة القرار الشخصي أو 
الإداري تحتوى على درجة من عدم الرشد . وربما يعود النقص في درجة رشد القرار إلى 
وجود عوامل شخصية وبيئية تشكل عقبات وصعوبات تمنع التوصل إلى قرار راشد » وأن 
متخذ القرار ليس كامل العقلانية » بل تعتوره الأخطاء والنواقص » وتعيقه محدودية 
الإمكانات » وأن القرار الراشد JEI‏ يتطلب طريقة في itla‏ المعلومات تتخطى مقدرات 
العقل الإنسانى . وقد أشار نورثكرافت ونيل )1990 (Northeraft and Neal,‏ إلى 
مجموعة من العوامل التي تجعل القرار غير رشيد بدرجة تامة وهي : 

1- تتطلب العقلانية المثالية معرفة كاملة وتوقعاً للعواقب التي ستتبع الاختيار » أما 
في الواقع » Op‏ المعرفة دائماً ناقصة . 
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2- ما أن آثار القرار ستحدث فى المستقبل » فإننا لا نستطيع أن تحددها بصورة 
واضحة YI‏ من خلال التخيل . ولا نستطيع ان نعطيها قيماً دقيقة الا من خلال الخبرات 
الواقعيّة » وهذا أمر غير متوفر . 

3- تتطلب العقلانية الاختيار من بين جميع البدائل الممكنة . ولكن البدائل الفاعلة 
في كثير من الأوضاع محدودة » وأن الوقت المتاح لمتخذ القرار يكفي لفحص وتقويم عدد 
محدود وقليل من هذه البدائل . 

4- يستطيع صانع القرار أن يحتفظ في ذاكرته بكميّة قليلة من المعلومات لأن ذاكرة 
الانسان قصيرة المدى محدودة الاستيعان . 

5- إن قدرة الانسان على معالجة المعلومات محدودة » وهي بالتالي تشكل عقبة أمام 
متخذ القرارات تمنعه من اجراء الحسابات الضرورية للقرار العقلاني . 

6- تفترض النظرية العقلانية أن لدى صانع القرارات هرم حاجات ودوافع وأهدافاً 
تتصف بالثبات والاستقرار والتحديد والاتساق . ولكن اهداف الانسان وحاجاته متغيره من 
وقت إلى آخرء والقرار الراشد الذي يشبع الدوافع WES NGS eT SNe‏ 
بعد تنفيذه بسبب تغير الدوافع 5 

فى ضوء المحدّدات المذكورة سابقاً والمفروضة على امكانات وقدرات متخذ القرار » فإن 
ea) E‏ تام تعدا فو انشكون US) Glee‏ 
ولكن الصورة المرغوبة للعقلانية تجعل الأفراد يتشبثون بها . 

فعندما طلب من بعض المديرين ان يصفوا كيف يقومون بصناعة القرار » أفادوا بأنهم 
يتبعون مراحل عملية اتخاذ التي مر ذكرها آنفا والتي تشير إلى انهم عقلانيون في 
قراراتهم . ولكن عندما تمت ملاحظة طريقة اتخاذهم للقرار بطريقة منتظمة c‏ ظهر Ol‏ 
المديرين يتجنبون المعالجة المنظمة والتحليلية للمعلومات e‏ وانهم يعتمدون على طرق بسيطة 
في bles‏ المعلومات مثل التخمين والتكهن . وبالنظر الى عدد القرارات الكبير الذي يجب 
ان يتخذه المدير نستنتج عدم اعتماده على الطريقة العقلانية » فهو لا يملك الوقت الكافي 
A‏ 
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Bounded Rationality Theory نظرية العقلانية المقيدة‎ : te 


يعد سايمون )1957 (Simon,‏ مؤسس نظرية العقلانية المقيّدة . وهو يرى أن متخحذ 
القرارات لا يستطيع أن يكون عقلانياً بسبب محدوديّة نظام معالجة المعلومات لديه » وأن 
اعطاء وصفة لكيفية صناعة القرار المثالي أو الراشد لا تساعد في ذ فهم القرارات التي 
يتخذها الأفراد ولا فى التنبؤ بها » ولكن الذي يحقق ذلك هو وصف 0 اتخاذ القرار فى 
الواقع . لذا تفيل فلك على نظرية سايون في اتخاذ القرار نظرية العقلانية TEE‏ 
(Bounded Rationality)‏ » وهي غوذج وصفي لكيفية صناعة القرار الفردي . وقد أشار 
نورت كرافت ونيل )1990 (Northcraft and Neal,‏ إلى أن العقلانية المقيّدة فى اتخاذ 
القرار تختلف عن النظرية العقلانية المثالية فى أربعة أوجه كما يلي : l‏ 

1- تضييق امجال : تقوم العقلانية المقيدة بتضييق مجال مراحل اتخاذ القرار بعكس 
العقلانية المثالية التي توسعه . إذ يتم التقليل من الأهداف واخمتصار عدد البدائل التي 
تتطلب التقويم . كما يتم تحديد البحث في الآثار المترتبة على هذه البدائل . 

- تقوم البدائل التسلسلي : فبدلاً من أن يتم تقوم البدائل بطريقة متزامنة وفحص 
جميع ما يترتب عليها من آثار واختيار أفضلها كما في العقلانية المثالية » يتم تقوم البدائل 
Local‏ في الطريقة العقلانية المقيدة بطريقة متسلسلة » ثم يتم التوقف بعد الوصول or‏ 
بديل مقبول ead,‏ تتم مقارنة بديلين في البداية واختيار الأفضل منهما » ثم تتم مقارنة 
البديل الذي تم اختياره مع بديل آخر وهكذا . وأشارت الدراسات التي ذكرها نورث كرافت 
ونيل إلى أن هذا النوع SA‏ التقويم قطلب JË EF ares‏ من التقوي المتزامن . وأن الأفراد 
الذي قوموا المرشحين بطريقة متسلسلة استغرقوا وقتاً اق تي اليم قوموهم بطريقة 
متزامنة . 

- الرضى والقناعة : تشير النظرية العقلانية المثالية إلى أن الفرد يجري مقارنة 
شاملة بين جميع البدائل ويصدر الاحكام التقيمية إلى أن يتوصل الى البديل الذي يحقق 
العائد الأعلى بأقل كلفة . وبالمقابل تشير العقلانية المقيّدة إلى أن متخذي القرارات يضحون 
باتخاذ القرار الأمثل ويكتفون بالقرار الذي يحقق لهم الرضى والقناعة )1982 (Reed,‏ . 
إنهم يقيّمون عدداً قليلاً من البدائل إلى أن يتوصلوا إلى بديل يحقق لهم درجة مقبولة من 
الرضى (1994 , (Sternberg‏ . 
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- الاجتهادات الشخصية : تختلف العقلانية المقيّدة عن العقلانية المثالية 
باستخدامها للأحكام والاجتهادات الشخصية » وهي قواعد تقار الصواب مستخلصة من 
الخبرة وليس بناء على حسابات دقيقة ».وتؤدي إلى تخفيف متطلبات معالحة المعلومات 
(Sternberg, 1994)‏ . فهى تلخص خيرة الماضى وتعطينا طريقة مختصرة لتقويم البدائل 
atl‏ كي E‏ تختصر الطريق الروتينية في جمع المعلومات وتوليد البدائل وتحديد EV‏ 
وتقوم E‏ ا بواحد . وهي CAS‏ توفر الوقت والطاقة العقلية لمتخذ القرار . 
ولكن هذه الاجتهادات الشخصية قد تؤدي TRS‏ البق | رتكا بعض التحيزات المعرفية 
ce)‏ تر كوي سلامة القرار (Reed , 1982; Sternberg, 1994; Northcraft and Neal,.‏ 
(1990 ` 


ثالثا : النظرية التراكمية المتدرجة Incremental Approach‏ 


وتنئنسب هله الطريقة eel‏ لندبلوم (Lindblom)‏ وتقوم على الاستفادة من الخبرة us‏ 
اتخاذ القرارات السابقة (شريف .1993( . 

LoS نها‎ BAA على الحواتي‎ ial wards Lise الشكلة‎ ad solel pore 
SPES يحتفظ بالمعلومات التي 3 جمعها سابقا مع إضافة المعلومات التي تتعلق بالجوانب‎ 
فقط . أما تقييم البدائل الذي تم في القرارات السابقة فيتم الاستفادة منه واعتماده لغايات‎ 
ان‎ Ag. الحديدة‎ plu فئ حل المشكلة الجديدة ولا يقيم صانع القرار الا‎ kee 
. التى تم تقييمها في المرات السابقة وفي هذه المرة‎ 
Mixed Scaning رابعا : نظرية المسح امختلط‎ 


وينسب هذا النموذج إلى أتزيوني(8121021) الذي انتقد المدرسة التقليدية القائمة 
على فرضية الرشد الكامل من خلال تحديد المشكلة » وجمع المعلومات وتوليد البدائل 
وفحصها بطريقة شاملة وتقييمها واختيار الأمثل منها . يرى صاحب هذا النموذج أن اتخاذ 
قرار راشد غير ممكن في ظل ما يعانيه الفرد من عدم امتلاك قدرات مثالية وما تضعه البيئة 
من قيود وعراقيل . كما يرى أن النظرية التقليدية تبالغ في تركيزها على جميع التفاصيل › 
وأشار كذلك إلى أن النظرية التراكميّة المتدرجة لا تتناول الآ البدائل المهمّة فقط »ولا 
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تدرس YUKA‏ دراسة Cpe‏ . واقترح نظرية يتم من خلالها الاهتمام ببعض البدائل 
الميّمة وتحديد آثارها الايجابية والسلبيّة » وتقويم هذه EYI‏ بالتفصيل ومقارنتها واختيار 
البديل الأفضل منها (شريف › 1993) . 

وسميت نظريته بالمسح الختلط لأنها تجمع بعض خصائص النظرية التقليدية من 
حيث اهتمامها بدراسة البدائل المهّمة بالتفصيل ومسح جميع الآثار المترتبة على كل بديل 
وتقويم هذه الآثار واعطائها أوزاناً دقيقة . و فى نفس الوقت تراعى مطالب الطريقة التراكمية 
من حيث تركيزها على عدد محدود من البدائل ؛ أي المهم منها . 
حالات اتخاد القرار وتماذجه 

تم تقديم تصنيفات مختلفة لبيئات اتخاذ القرار أو الظروف التي يتم فيها . ويعد 
تصنيف دنكان )1972 all Slee ll oo (Duncan,‏ 3 هذا SLA‏ ديرق أن JS‏ 
pas‏ بيئات اتخاذ القرار تفرز حالة من حالاته . وبالنظر إلى تفاعل العوامل والسياقات 
ot peal‏ فيها القرارء يصئّف دنكان حالات اتخاذ القرار في أربع حالات هي : حالة 
التأكد» وحالة ا مخاطرة 3 وحالة i bll‏ وعدم التأكد ( وحالة عدم التأكد . ويرجح = Og‏ 
التأكد 6 وحالة ا مخاطرة 6 وحالة عدم التأكد 8 وينبثق عن كن حالة من هذه gok oY‏ 
gd Gall‏ .+ 
SA‏ حالة التأكد 

وق وة كد من كون بيئة اتخاذ القرار بسيطة ومستقرة . وتشير البساطة الى 
قلة العوامل التى تؤثر فى عمليّة اتخاذ LI Cl‏ :الاعف نشعي الى نجاف e‏ 
والعوامل المؤثرة لفترة طويلة Ch‏ تكفى لاتخاذ القرار وتنفيده وحدوث آثاره . فالبدائل التي 
يتم الاختيار منها محدّدة » ومتخذ القرار على علم بها » ويستطيع أن يتوقع الآثار المترتبة 
على اختیار كل بديل . إضافة إلى أنه عقلاني وينفذ مراحل اتخاذ القرار التي اشارت إليها 
النظزية التقليدية بكل دقّة » انسجاما مع مفهوم الرجل الرشيد . 
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نماذج اتخاذ القرار في حالة التأكد 


طورٌ علماء اتخاذ القرار عدة نماذج لهذه العمليّة e‏ منها النماذج التعويضيّة كالنموذج 
الجمعي ونموذج جمع الفروق والنماذج غير التعويضية كنموذج الاستبعاد على اماس 
الخصائص أو غوذج الفحص المتزامن والنموذج الربطي . وفيما يلي عرض مختصر لهذه 
النماذج : 
1- النماذج التعويضية 

تقوم النماذج التعويضية على فكرة السماح للخصائص الجذابة في التعويض عن 
خصائص غير جذابة لدى تقييم احد البدائل . اذ تتم عملية تقييم البدائل من خلال 
تقييم أثار كل بديل او خاصيّة cle olay.‏ ,عملت yeh‏ ۾ إما أن يتم استبقاء ء البديل أو 
استبعاده . فإذا كان احد البدائل له بعض المظاهر أو الخصائص غيرالملائمة › وله خاصية 
اخرى تجعله جذاباً c‏ عندها إما أن يستبعده متخذ القرار بناء على خاصيته غير الملائمة 
أن de lees‏ خاصيته الجذابة . أي أن الخاصية الجذابة تعرّض عن الخصائص غير 
MLAS. (Reed, 1982). HA4‏ اذا oy!‏ أن ری سيارة و کان من ن البدائل 
المعروضة عليك سيارة غالية القطع وهذه خاصية غير جذابة Vic‏ انها اقتصادية وهذه 
خاصية جذابة » فأنت تتغاضى عن الصفه السلبية لهذه السيارة بسبب صفتها الايجابية . 
ويمكن تقسيم النماذج التعويضية على النحو التالي 
(i‏ النموذج الجمعي 

وهو tol‏ النماذج التعويضية . ويقوم على اعطاء قيمة للخصائص ANIL‏ وغير الجذابة 
لكل بديل ثم تجمع هذه القيم وتتم مقارنة حاصل جمع قيم الخصائص لكل بديل مع 
حاصل جمع خصائص البدائل الاخرى . وقد أورد ريد )1982 (Reed,‏ المثال التالي 
لتوضيح هلأ النموذج : 

إذا أراد شخخص ان يستأجر شقة ليسكن فيهاء وتوفر لديه شقتان ويريد آل او 
واحدة منها . يبدأ YI‏ بوضع قائمة بالخصائص الحذابة وغير الجذابة لكل شقة مثل الاجرة 
ومسدوىئ ا زعاج والبعد عن مكان العمل والنظافة ويعطي قيمة لكل خاصية كما 
يلي : 


م 
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عندها يتم اختيار الشقة رقم 2 . يلاحظ أن هذه الطريقة تعطي جميع الخصائص وزنا 
E‏ »وها رما يكون غير صحيح . ويمكن تدارك هذا النقص من خلال اعطاء 
Lah!‏ اوزانا متفاوتة حسنا اهتمامنا بها »> وضرب علامة كن خاصية بوزنها وکن 
ب) نموذج جمع الفروق 
المتسلسلة » يتم في الخطوة الأولى تحديد الخصائص المهمة لكل بديل ثم يتم اعطاء وزن 
لكل خاصية ولكل بديل » ويتم بعد ذلك طرح وزن الخاصية الاولى للبديل الثاني من وزن 
استخدام المثال السابق الذي أورده ريد )1982 (Reed,‏ لتوضيح lel et‏ هذا النموذج كما 


a 
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وهذا يعني أن الشقة رقم(1) تقل عن الشقة رقم (2) بنقطتين »وأن الأفضلية لشقة 
رقم (2) . 
2- النماذج غير التعويضية 

y‏ اند تستىخدم هذه النماذج | لعمليات الحسابية للوصول للقرارات 3 ولكنها تستحدم 
فحص البدائل واستبعاد غير الملائم منهاء إلا أن هذه النماذج تختلف فيما بينها بطريقة 
الفحص . 
(Í‏ نموذج الاستبعاد بناء على الخصائص 

وضع هذا النموذج تفيرسكي (1972 (Tversky,‏ وهو يرى أن الفرد يتخذ القرار من 
خلال الاستبعاد التدريجى للبدائل غير الملائمة . ويفترض أن الاستبعاد مبني على التقويم 
المتسلسل للخصائص عبر جميع البدائل . فإذا لم يتحقق الحد الأدنى من محك ما في 
الخاصية موضع التقويم لبديل ماء فإنه يتم استثناء ذلك البديل من مجموعة الخيارات . ثم 
يتم الانتقال الى تقويم خاصية اخرى عبر جميع البدائل وتستشنى كل الخيارات التي لا 
مجن يها الخد دى من تلك اشا وهكذا إلى أن يبقى البديل الملائم . فعلى 
نوا JE‏ إذا كان الهدف اختيار شقة من اجل السكن » وكانت الخصائص المهمة التى 
يجري تقوعها للشيفق المتوفرة ak‏ : الاجرة « والاتساع 4 والضوضاء 5 والنظافة 3 والبعد عن 
مكان العمل . 

فإنه يجرى تقوم خاصية الاجرة aed eo‏ المتاحة ¢ Isls‏ كان محك الاجرة هو مئة 
الانتقال إلى خاصية الاتساع 3 فإذا كان محكها وجود ثلاث عرف نوم ¢ فإنه سيتم استبعاد 
جميع الشقق التي يقل عدد غرف النوم فيها عن ثلاث غرف . وهكذا يتم تقوم الخصائص 
الما واستبعاد البدائل التي لا يتوفر فيها احك الى ان يبقى لدينا شقة واحدة . ولا 
يتطلب هذاالنموذج اجراء اي حسابات من اجل اتخاذ القرارات > كما انه غوذج يتصف 
بالبساطة والفعالية )1982 (Reed,‏ . 
ب) النموذج الربطي 

ويقوم هذا النموذج على فكرة ان الفرد يتناول البدائل واحداً واحداً » ويقوّم جميع 
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من e‏ محك ما اا بتقوي os‏ البديل FE‏ اللا بعد aie‏ من es‏ الأول . 
ويعد ا اا احد لان التي ses‏ ديا sill ul ia‏ اشار Aal‏ 
ساون )1957 (Simon,‏ » فهو يرى أن القدرات التي يمتلكها الانسان محدودة » ولا تمكنه 
من تقويم or‏ البدائل دفعة واحدة . إضافة val‏ ما نتعرض له من his‏ الوقت وتأثير 
عوامل البيئة الختلفة . لذا Ob‏ متخذ القرار يكتفى بالوصول الى بديل مقنع يتحقق فيه الحد 
أفضل من البديل الذي ت اختياره )1994 (Sternberg,‏ . 

وقد اشارت نتائج الدراسات إلى أن الافراد في واقع الحياة يستخدمون جميع هذه 
eer‏ ني اتتحاذ aan‏ .أذ was n Sae‏ 3 ا ca aie‏ ان gisi‏ 
0 عتدما يكون i is‏ عندما يتبقى عدد قليل oP‏ البدائل فقد ae‏ الافراد الى 
oo are‏ الطرق ee‏ تتطلب 00 بعص الحسابات ¢ كمأ تتطلب eee N‏ 
TE‏ حالة عدر التأكد 

وتنتج حالة طن ناكد من tay. Se ape Nel ae OS‏ التعفيد هنا coll‏ 
أنها تحتوي عدداً كبيراً من العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار » وأن هذه العوامل 
تتفاعل مع بعضها بطريقة غير متوقعة . أما التغير فيشير إلى تغير العوامل التي تؤثر في عائد 
القرار بصورة غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ فيها . لذا فإنه قد يتفاوت عائد كل بديل وفق تغير 
طبيعة العوامل المؤثرة فيه . ويصعب على متخذ القرار أن يحسب احتمال حدوث كل حالة 
من حالات الطبيعة . وتتصة ٠‏ القرارات في حالة عدم التأكد مجموعة من الخصائص 
(المتضور+ 2000( على النحو التالى : 

1- احتمالات حدوث حالات تأثير العوامل على نتائج القرار عير معروفة . 

2- 00 بين البدائل عير محددة » lelg‏ تعتمد على pA‏ الباحث : 

3- تخضع القرارات المتخذة للتقدير الشخصي لصانع القرار . 

34] 


ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن قيمة العائد المترتب على القرار فى حالة عدم التأكد غير 
ميحددة > ويقوم صانع القرار بتقدير قيم متفاوتة تختلف Les‏ لتفاوت العوامل والظروف التي 
يتوقع صانع القرار حدوثها . 

وسيب تعقد حالة عدم التأكد وتغيرها ere‏ ظهورت نماذج عديدة حاولت تفسير 
عملية اتخاذ القرار في ظل هذه الظروف » منها النموذج المتفائل الذي يفترض ان العوامل 
التي تؤثر في نتائج كل بديل ستكون في صاحه ؛ لذا فهو يختار البديل الذي يحقق افضل 
النتائج . 


أما النموذج الثاني فهو النموذج المتشائم ؛ وهو يقوم على افتراض ان الظروف التي تؤثر 
في نتائج كل خيار غير مناسبة » وليست في صالحه ؛ لذا فهو يختار أسوأ النماذج الحتملة 
لكل بديل » ثم يختار البديل الذي يحقق أسوأ النتائج وفق ما توصل إليه فى الخطوة 
السابقة . 


ويسمى النموذج الثالث موذج الندم أو معيار سافاج » ويقوم على فكرة اختيار البديل 
الذي حقق أقل خسارة . وهنالك غوذج العائد الوسطي الاعلى أو قاعدة «لابلاس» . ويقوم 
هذا النموذج على فكرة حساب عائد كل بديل تحت الظروف الختلفة واستخراج الوسط 
الحسابي اي العائد الوسطي لكل بديل » ومن ثم اختيار البديل الذي ينتج اعلى عائد 
وسطي (المنصور :2000( . 
WE‏ : حالة الخاطرة 


وتنتج حالة الخاطرة من كون بيئة القرار مستقرة ومعقدة . واستقرار البيئة يعنى أن 
العوامل المؤثرة في نتائج القرار تبقى ثابتة . أما التعقيد فيعني أن في البيئة عدداً ages‏ 
العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار . 


وتدعو نخاصية الاستقرار الى التنبؤ بنتائج القرار» وفي هذه الحاله يكون لدى صانع 
القرار الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تساعده على تحديد الاحتمالات الممكنة . لكن 
صانع القرار لا يكون متأكداً من oles‏ قراره Ll‏ كما هي JH‏ فى اتخاذ القرار فى Jb‏ 
التأكد . ومن هنا فإن خبرة صانع القرار وقدراته ومهارته البحثية تساعده على حساب 
احتمالات الوصول الى نتائج معينة من اجل الوصول الى قرار حكيم (عطية » 1984؛ 
(Reed, 1982‏ . 
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a3‏ تقدير الا حتمالات 


عندما تتوفر دلائل على أن نتائج er Ome‏ بصانع القرار أو بالآخرين › 
يكون من الضروري أن يجري صانع القرار تقديرات احتمالية دقيقة يسترشد بها في عملية 

صنع القرار . 

وقد کاهنمان and kee, ake oe‏ يد ان zit‏ 
ولكنها oe‏ احيان اخرى تقود si i‏ خحاطئة ومن هذه eT‏ اهي 
Representetiveness‏ وتوفر المعلومات Availability‏ . وقد عد هذان العالمان هذه 
الاجتهادات دليلاً يدعم نظرية العقلانية المقيدة التي يارسها صانع القرار والتي سبقت 
الإشارة إليها . وفيما يلي توضيح لهذين المفهومين : 
- التمثيل Representetiveness‏ 

وعدي أن اخ اة الحدث تقدر من خلال مدى التشابه بين خصائص الحدث 
وخصائص امجتمع )1982 (Reed,‏ 3 وأن الافراد يتخذون قراراتهم حول bata‏ ما بناء على 

ارتباط المعلومات المتاحة بخصائص اجتمع الكلي . فكلما كان البديل مشابها في خصائصه 

للمجتمع كلما وفع عليه الاختيار ore‏ بأن جيم الاحتمالاات الاخرى مكلة . ومن 
الأمثلة على ذلك توقع حم المولود لامرأة حامل e‏ > فإذا كان غالبية ابناءها من الذكور 
فيتوقع ان يكون المولود ذكرا e‏ واذ كان غالبية ابناءها من SUV‏ يتوقع ان يكون المولود انثى 
مع ان الاحتمال هو PSO‏ لكلا (Sternberg, 1994) Cpe ١‏ . 


ولکي نفهم مصطلح التمثيل من المفيد أن نفهم مصطلح النسبة القاعدية . فمثلاً 
عندما تأتي فتاة بعمر 18 سنة الى الطبيب تشكو من آلام في الصدر ء OB‏ الطبيب يكون 
أقل La‏ على وجود نوبة قلبية لديها . بيدما لو جاء إليه رجل في الخمسين من عمره ais‏ 
نفس الأعراض » فإن الطبيب سيعتقد ان هذا الرجل ربا يعاني من اعراض نوبة قلبية . 
وسبب ذلك أن النسبة القاعدية للنوبات A La‏ للق lel cet‏ مها لد GLEN‏ وان 
الناس عندما يتخذون قراراً يتجاهلون المعلومات المتعلقة بالنسب القاعدية رغم اهميتها 
لاتخاذ القرارات وإصدار الا حكام الفعالة . 
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- التوفر Availability‏ 
ويعني التوفر تقدير احتمال الحدث ely‏ على ورود المعلومات المناسبة الى اذهاننا » أي 
توفرها لذي Lacey.‏ بون ال ف طا بتكرار الحدث في الواقع يكون تقدير الاحتمال 
وي 3 ولكنه في احيان ope Bb eS‏ كذلك )1982 BESTE (Reed,‏ ان عمال انفسنا لما 
e‏ الناس عن ركوب الطائرات ويفضلون ركوب السيارات رعم ان احتمالية التعرض 
لحادث سيارة والموت فيه أكثر من احتمالية التعرض لحادث طائرة؟ ly‏ يكون أحد أسباب 
ذلك هو اجتهاد التوفر Availability Hurisite‏ وذلك يعني أن الناس يتخذون قراراتهم 
على أساس سهولة وصولهم إلى المعلومات عن موضوع القرار وتوفرها لديهم . فمثلاً تنشر 
الصحف اخبار حوادث الطائرات أكثر من نشرها لأخبار حوادث السيارات » وبالتالى تخطر 

على بال الفرد ارهن حوادث gh‏ . 

ومن المهم أن نعلم ان اجتهاد التمثيل واجتهاد التوفر لا يؤديان دائماً الى قرارات أو 
أحكام خاطئة . وعلى العكس من ذلك pas ob‏ من القرارات التي يتم التوصل Leal‏ 
هان edi ie‏ . ومن الأمثلة على ذلك انك Lause‏ ترید أن تسشتري نا 
jt Lil gS‏ 0 تشتريه من شركة أو من ماركة مشهورة OY‏ المعلومات عن هذه الصناعة متوفرة 
Eb‏ . وأنت بذلك تعتمد على اجتهادي التوفنوالتمتيل كون الجهاز يشّبه الأجهزة التي 
يستخدمها كل مور الاس ويثنون عليها » وفي الغالب يكون هذا القرار oe‏ 


عواتق اتخاد القرارالسليم 


هنالك اجتهادات واحكام S|‏ يستخدمها الافراد فى صنع قراراتهم وقد تؤدي الى 
اتخاذ قرارات خاطئة . وقد أور د ستبيرنبرغ )1994 (Sternberg,‏ بعض هذه العوائق كما 
يلي : 


م 


Over Confidence الزائدة‎ dats) —1 


وتقوم على تعدير الشخص الزائد allel‏ وفدراته الخاصة ومدی معرفته وسلامة 

احكامه EZE‏ دراسة قام بها فيشهوف وسلوفك وليشينتيشتاين (Fishhoof, Slovic and-‏ 

lishintenstein, 1977)‏ الواردة لدى ستيرنبسرغ (Sternberg,1994)‏ عرض على 
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المفحوصين 200 جملة من نوع «أكمل الفراغ» » وتم تزويدهم ببديلين ليتم اختيار احدهما 
كإجابة . وطلب ag dl‏ اعطاء الإجابة الصحيحة وتقدير احتمالية ان تكون هذه الاجابة 


” 


صحيحة . اظهرت النتائج ان الافراد لديهم ثقة زائدة بصحة اجاباتهم بحيث قدروا 
احتمالية صحة الإجابة ب 96100 » وكانت اجاباتهم في الواقع صحيحة بنسبة %80 
فقط . وتوصلت دراسة أخرى أوردها ستيرنبرغ )1994 (Sternberg,‏ الى نفس النتائج . 
aL BVI fons Busi da Cy‏ كني اهن LY!‏ وال wth ered N ogee yet‏ 
الضرر . ومثال ذلك مارسة الفرد للتدخين رغم اعتقاده بأن التدخين يسبب سرطان الرئة » 
sara ail YI‏ إن هذا Jbl‏ هه Vg opt‏ ضيه مضا : 
2- مغالطة Gambler’s Falacy ,lal)‏ 

هنالك خطأ آخر يسمى مغالطة المقامر » وينتج عن الفكرة التي تقول إن BH‏ يتغير . 
ولهذا فإن المقامر الذي يخسر the‏ مرات متتابعة fol‏ انه يربح في المرة القادمة علما ان 
احتمالية كسب المقامر فى المرة التالية لا تختلف عن احتمالية خسارته . ولا يتغير الحظ 
الا اذا تحكمنا فى ا 
3- مغالطة التكوين Fallacy of Composition‏ 

Laat الكل‎ gle سدق على الاج اريم‎ Le of ated Lote thd Ile OSG ig 
ففي الغالب أن طريقة تنظيم الكل الذي يتكون من عدة اجزاء تؤثر في نوعيته بقوة . ومن‎ 
. الأمثلة على ذلك ضعف أداء فريق من لاعبي كرة القدم رغم تميزهم على المستوى الفردي‎ 
Led على فريق يلعب‎ rare أن الغجدبار لاعن د ين يجعله‎ pall aves يكن‎ ad 
(Sternberg , 1994) جماعياً متميزاً . وقد لا يكون ذلك صحيحا‎ 

رغم وجود هذه العوائق فإن الإنسان قد يكون منطقياً في قراراته في كثير من 
OL Yl‏ وعندما لا يكون منطقيا » فإن ذلك أمر طبيعي بسبب تعقد الظواهر وضعف 
EN‏ افيا 
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